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وسعادته 0 الحياة» 


تقديم 
منذ بداية إهتمام الفكر الاجتماعى بتفسير حقيقة الحياة الاجتماعية وموضوع 
العلاقة بين الفرد وا مجتمع هو الشاغل الأكبر لهذا الفكرء وظهرت نظريات العقد 
الاجتماعى تبين كيف وثاذا يدخل الفرد فى علاقة مع المجتمع. وأئ كانت 
الإجابات التى أعطاها توماس هربز» ؛ و جون لوك ؛ و «جان جاك ررسرة إلا أنها 
تعكس إهتمام الفكر الاجتماعى بهذه المعضلة. ْ 0 
مع بروز علم الاجتماع الوضعى كان هناك ميل للتأكيد علي أهمية 
الجماعة فى حياة الفردرتشكيله على النحو الذى هو عليه وكانت وحدة الدرامة فى 
علم الاجتماع فى التراث الوضعى هى الكل أو الجماعة: أما الفرد فهو خارج نطاق, 
البحث الاجتماعى: وجاءت تأكيدات قاطعة فى هذا الشأن بأن علم الاجتماع هو 
العلم الذى يدرس الظراهر الاجتماعية التى يمكن ذراستها بعيداً عن تجسيدانها 
الفردية. وربما كان هناك سيب معقول وراد هذا التأكيد خاصة وأن أصحاب 
المدرمة الفرنسية كانوا محاطين بأنصار المدرسة السيكولوجية فى التفسير وكانت 
مهمة هؤلاء المؤسسين هى إبراز خصوصية المدرمة السبوسيشولوجية. ولايعتى هذا 
أن ما ذهبت إليه المدرسة الوضعية كان له الكلمة الأخيرة. لهذا ظهر إيتخاه آخر فى 
المدرسة الألمانية يؤكد عُلَى أهمية دراسة الفرد وتخليل ما يدور فى عقله من 
موجهات قيمية تساعد على دراسة الفعل الاجتماعى. ومع إنتقال علم الاجتماع 
للقارة الأمريكية برزت أهمية المدخل السلوكى فى التفسيرات السوميولوجية وكثر 
العديد من الأعمال التى أكدت على أهمية دراسة الفرد فى محيطه الاجتماعى 
والثقافى. 
والعمل الذى نقدم له تصدى بمتقدرة لمسالقم تأزير الاخماء السلوكى أو التقنى 
فى علم الاجتماع المعاصر بوجه عامء وفى تراث المدرستين الأمريكية والألمانية بوجه 
خخاص ء ويجد القارئ فى العمل معالجة مستفيضة لجذور هذا الإمجاه . فى الفكر 
الاجتماعى وأهم القضايا والمفاهيم المستخدمة من قبل أنصار هذا الاتجاه. ومن ناحية 
أخرى مجد معالجة متأنية لأعمال كل من «تشارلز كولى»؛ و «جورج هزمانزة» و 


(هربرت ميد» ؛ و (عارولد جارفيتكل» كممئلين لهذا الإيجاه السلوكى فى المدرسة 
الأمريكية . كذلك عالج الباحث قضايا هذا الاتجاه عتد كل من «ماكس فيبر»» و 
«جورج زيمل»» و« كارل مانهايم» كممثلين للمدرسة الآلمانية. 

ولاشك أن هذا العمل بكل ما يحمله من تخليل سوسيولوجى يخدم طالب 
الفكر الاجتماعى والنظرية الاجتماعية لما يمثله هذا الإجاه من قضايا محورية تشغل 
فكر علماء الاجتماع إلى الآن. والحق أن الدكتور جمال محمد أبو شنب قد بذل 
الجهد فى التأصيل النظرى واستطاع بمقدرة أن يمسسك بخيوط هذا الاتجاه منذ 
بدايانه وحتى تأثيراته وتفريعاته المعاصرة. 

وكل ما أتمناه أن يكون هذا الكتاب باكورة أعمال جادة تخدم التراث النظرى 
فى علم الاجتماع المعاصره وتضاف للشكتيئة العربية» وتساعد على: مخديد 
الإمجاهات المعاصرة فى نظرية علم الاجتماع. 


أد محمالء أحمد بيومى 
أستاذٍ علم الاجتماع 
كلية الآداب. - جامعة الاسكندرية 


المقدمة 

يعتبر الاتجاه السلوكى أحد الموضوعات الحديثة فى علم الاجتماع المعاصر. 
حيث يجمع فى تناوله للقضابا التى يهتم بدراستها بين المعرفة فى علم الاجتماع 
وعلم النفس؛ ويضفى نوعا من العمق فى درلسة تلك القضايا. ويخاصة لأنه أصبح 
واضِحًا أن الأفعال والظراهر الاجتماعية لايمكن تفسيرها من بجانب واحد ققط: 
بل تأخدذ بعض الجوانب الأخرى أهمية عند التحليل والنفسير. وباختتصار فإِن 
الاتجاه السلوكى فى علم الاجتماع هو محاولة تفسير الظواهر الاجتماعية من 
خلال التصورات النفسية للحياة الاجتماعية التى يرجعها البعض إلى غريزة حب 
كخم والتى تعبر عن قدرات الطبيعة الإنسانية وما تنطوى عليه تلقائيا من اميل 
والألفة وإلى تعارن الفرد مع بنى جنسه والشعور بالطمأنينة قى كنفهم وتبادل 
لمناقع معهم . كما يفسر بعض العلماء نشأة الحياة الاجتماعية بالرجوع إلى غرائز 


الآبوة والأمورمة والبنوة التى يرجع إليها المضل فى خلق الررابط الاجعماعية 
والمشار كات الوجداد جدائية2؟ . 


وقد جاء اخختيار المرضوعء على اعتبار أن دراسة أنماط المعل أو السلوك 
والظواهر الاجدماعية في ضوء لمبادئئ والقوانين السيكولوجية, » ريما يثرى الفهم 
والتحليل والتفسير. ويتمشى أيض) مع الروح الجديدة لعلم الاجتماع. ويخلق ميد 
جديد) له أهميته عند دراسة موضوعات علم الاجتماع وقضاياء المنهجية والنظربة. 
إذ يستفيد علم الاجتماع من الدرلمات النفسية لأنها تدرس الإنسان من حيثٌ” هو 
كائن حى مفكر يعيش فى عالم مادى يتأثر به ويستجيب لهذا التأئره وهذه 
الدراسات تنصب يصفة رئيية على بحث السلوك الإنسانى والشخصية الإنسانية» 
والعرامل التى تدخل فى تكرين وتشكيل هذه الشخضية ذلك عن طريق ما محدثه 
الظواهر النفسية من إحساس وإدراك وشعور فى الشخصية؟'؟. : 

والهدب الرئيمى للدراسة هر التعريف يالا جاه السلوكى.فى علم الاجتماع» 
(1) أحمد الخشاب؛ علم الاجتماع ومارمه» القاهرة: مطبعة لجنة البيان العربى: “147: ص 53 
(؟) حمس معقانء أمسى علم الاجتماع» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 1587 ص 1173 


١١ 


ومدى تأثيره فى قضايا علم الاجتعماع المعاصر وفى تراث المدرستين الأمريكية 
والألمانية. أما الأهداف الفرعية فهى: أولاً: التعريف يحقيقة الاتجاه السلوكى 
وجذوره فى تاريخ الفكر الاجتتماعى» وبدايات تطوره فى ف الاجدماع. ثانيًا: 
الوقوف على القضايا المنهجية والنظرية للاتخاه السلوكى فى علم الاجتماع فى 
تراث المدرستين الأمريكية والألمائية . ثالنًً: الوقوف على إسهامات الامجاه السلوكى 
فى علم الاجتماع الأمريكى المعاصر. رابعنا: الوقوف على اندهاماك الايجاء 
السلوكى فى علم الاجتماع الألمانى المعاصر. خخامسا: إيضاح أوجه التقد التى 
وجهت إلى الاججاء السلوكى فى علم الاج ماع المخاصرهء من خلال تراث 
المدرستين الأأمر يكية والألمانية. سادسا: استخلاص أهم النتائج التى توضح جوانب 
الاتفاق والاخعلاف بن التيارين السلوكيين فى علم الاجتماع 00 
والألمانى» وتأثيرهما فى قضايا علم الاجتماع المعاصر سواء بالنسبة للوضوعاته» أو 
منهجهء أو نظربته من خلال أعمال المدرستين. 

وبناء على هذا التحديد أشكلة البحث ومشكلاته الفرعية» يمكن تصور أهمية 
الدراسة فى هذا الموضوعء بالرغم من صعوبته المتمثلة فى افتقاره إلى نظرية نفسية 
مقبؤلة بوجه عام؛ إذا ما أدركنا أن محاولات السعى لتطوير النظرية الاجتماعية 
أصيحت عرضة للاعتماد والارتكاز على اجاهات سيكو لوجية مختلفة. كما أن 
هناك انفاقًا بين أغلب علماء الاجتماع على أن النظرية السوسيولوجية يجب أن 
ترتكز على درامة مشاركة الفرد فى الحياة الاجعماعية!؟ . 

وعلى الرشرمن أن الا رسين الأوائل ومن جاء' بعدهم قد تشعبت اهتماماتهم 
تتجلى أهمية الدراسة فى ضوء ادراكنا أن هناك ئمة نقاط التقت فيها وجهات نظر 


العلماء الذين وا فى هذا الاتجاه. ويمكن أن تشكل نقاط الالتقاء تلك ك إطارا 
نظري) ممكاملاً نسييا فى درامة الحياة الاجتماعية. 


)١(‏ نيقرلاتيماشيف «نظرية علم الاجتماع طبيعتها رتطورهاء (ترجمة) محمود عوده: محمد على 
محمد؛ محمد الجوهرىء محمد الحسيتى» القاهرة: دار المعارف بمصره الا ص ص 113714 
- 180 


13 


ولهذا ربط الباحث معالجتة لموضوع الدراسة»:يعدد من القضايا الهامة فى 
مجال الموضوع والمنهج والنظرنة. ونهدف هله القضايا إلى الوقوف على إمكانية 
تشكيلها لإطار نظرى محدد المعالم. ويمثل إسهاما لهذا الاتجاه السلوكى فى علم 
الاجتماع. ولقد راعى الباحدث فى معالجته لموضوعات الدراسة المياق التارينى 
والفترة الزمنية» كما راعى الإطار الفكرى الذى ينتمى إليه العلماء الذين كتبوا فى 
.هذا الموضوع. وقد تبنى الباحث منهجًا نقديا ممليليًا فى تتاول قراث المدرستين 
الأمريكية والأآلمانية . وراعى قركيب الحقائق للستخلصة وإظهار التناقضات وجرانب 
الضعف وجوانب الفرة والاسهامات الايجايبة. ومن لم قفسمت فصول الدراسة 
بحيثت تتفق مع الهدف المقصود منها. وروعى فى تصنيف ققرات الدرأمة أن تتابع 
على تحر متطقى -حتى تترايط أجزله البحث. معتمنا فى ذلك غلى الجمع بين 
التعريف والتصنيف ثم التحليل وللقارنة. وفى خاتمة كل باب نعوض لوجهات نظر 
العلناء الدارسين ونظهر جوانب الاتفاق والاختلاف قيما ييتهم. 
وتنقسم الدراسة إلى ثلائة أيواب والخاتمة على النحو التالى: ‏ 
والباب الأول» 

ونبداً فى الفضل الأرلء بالتعريف بهذا الامجاه المكوكئ. وجذوره فى الفكر 
الاجتماعى. ثم لبدليات تطوره فى علم الاجتيماع من خلال أهتمامات روادة 
|الأوائل برجه عام» وقى الفصل الثانى: نعرض لقضايا البرعة السلوكية فى علم 
الاججماع وهى: أرلاً: «القضايا النظرية» وذلك من .خلال المفاهيم ثم القضايا التى 
انشغل بدراستها تيار السلركية الاجتماعية فى إطار مداخله امختلقة فى علم 
الاجتماع. وثانيا: عرض القراعد المنهجية التى اعتمذ عليها علمائها فى نظاق 
الإطار . الفكرى الذى يتدمون إليه. مع ملاحظة أن عرضنا لتلك: للقاعيم والقضايا 
لبى علماء المدرستين الأميكية والألمانية سيكون بصوزة موجزة. حيث ضيلى 
عرض :ذلك في البابين الثفى والدالك' طى خاتمة لباب الأول «نتحاول كفي /عدئى 


لفن 


إسهام كل من دروكيم وفرويد وعالم الاجتماع النفسى جبرائيل تاردء لا لهم من 
أئر بالغ فى إرساء الدعائم الأولية الإتجاه السلوكية الاجتماعية فى علم الاججماع. 
ثم نحاول ديد القضايا المنهجية والنظرية التى شغلت اهتمام علائها من رواد 
المدرستين الأمريكية والألمانية. 
ويتناول «الباب الثانىه 
مدى تأنير الاجاه السلوكى فى قضايا علم الاجتماع الأمريكى. واستخدام 
عنماء الدرسة الأمريكية فى علم الاجماع لمفاهيم هذا الاتجاه الملوكى فى 
دراسة «جوانب الحياة الاجتماعية» . وأيض) التعرف على المناهج التى اعتمدوا عليها 
فى معالجتهم للموضوعات التى تناولوها فى: إطار هذا الامجان؛ السيكولوجنى . وذلك 
بغرض الوصول إلى مدى ما أمهم به رواد الاجتماغ النفسَىّ الأمزيكى» فى منجال 
. موضوع علم الاجتماع ومنهجه رنظرياته. وينقسم إلى أربعة فسَوؤل: حيث تعالج 
فى «الفصل الثالشةء السلوكية الاجذماعية وفى قرشات تشارلز عورتون “كولى: 
ومن خلال اجتمادء على الدخل السلوكى فى تفينهر الواقع الاجتدماعى. وتبنيه 
النظربة المضوية الخاصة بالفهم السيكولوجى الاميريقية للجماعات الأولية» مع 
محارةإيضاح الدور لذ تأمبه تلك الجماعات فى تشكيل الاك أوالطريمة 
الإنسانية.والبإدئ) الأولية. نم تعالج أخير) الممابير السيكولوجية لدى تلك الجناعات 
الأولية عند كولى وفى الفصل الرابع ؛ نستعرض السلوكية الاجتماعية فى دراسات 
جورج كوسبار هومائز: بمعالجته للمفاهيم السيكولوجية فى تفسير السلوك أو 
الظواهر الاجتماعية ثم النفسير السيكولوجى للسلوك الإنساتى على مستويين: 
شْ الأول فى إطار علاقة عفا السلوك بالبيعة . والشانى: فى إطار علاقة السلوك 
بالتغال جع شخخض آخر تداخل نطاق. الجماعات الاجتماعية. وأخير) النزعة 
٠‏ السلؤكية:الججفنساعية فى نظرية هومائز الوظيفية لدراسة السلوك الإنساتى فى إطار 
قضاياء الخمسة. و «الفصل الخامسة؛ عرض للاتجاه السلوكى لدى جورج 
هربرت ميد حيثٌ ينصب اهتمامه على دراسات الذات الإنسانية: ونبدأ بمعالجة 
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المراحل الاجتماعية في تطور الدات أر الطببعة الإنسانية لديه . نم تعرض للدور الذى 
تلعبه الجماعات المرجعية فى تشكيل الذات الفردية وتموها حتى تصلل إلى وحدتها 
النامة. ثم لعناصر الضبط الاجتماعى الداخلة فى تشكيل الذات السيكولرجية 
الفردية وأخير) بعرص لسيكولرجية العقرءة كما أوضحها «جورج هربرت ميذا 
4 11 مم06 فى إطار تلك الجماعات المرجعية. 

أما الفصل السادس- فهر عرض لاحجاه السلوكية الاجتماعية لدى أحد علماء 
المدرسة الأمريكية المعاصرين وهو هارولد جارفيتكل: ونبدً بالتعريف بالتزعة 
السلوكية الاثنوميئودرلوجية فى دراساته الاجدماعية. ثم لأبعاد النزعة الملوكية فى 
دراساته الاثنوميئودولوجية بوجه عام. وأَخير) للمداخخل المنهجية التى اعتمد غليها 
فى دراسانه السلوكية الاجتماعية. وفى غاتمة الياب الثانى: نعقد مقارنة بين تلك 
المضايا التى أثارتها تلك الاتجاهات السلوكية فى دراسات العلماء الأمريكيين. 
وذلك فى محارلة للوقوف على تفاط الأنفاق والاخعلاف؛ ومدى اما يمكن أن ' 
تضيفه نقاط الاتفاق بين امجاهاتهم اللوكية إلى موضوعات علم الاجتماع 
ومناهجه ونظريته السوسيولوجية. 
أما «الياب الثالك»: 

هر يتعلق بمدى تير الاتجاه السلوكية الاجتماعية فى قضايا علم الاجتماع 
الآلمانى . فيتناول اهتمامات ثلاتة من علماء الاجتماع الألمان كان لهم أثر بالغ فى 
نمر وتطور الاتجاه السلوكى فى ألمانيا بوجه خخاص والنظرية السوسيولوجية برجه 
عام. وهؤلاء العلماء هم: ماكس فيبرء وجورج زيمل» وكارل ماتهايم. ففى 
الفصل السابع؛ بعرض للاحجاه اللوكى لدى مأكس فيير: : ونبدأء يعرض للاماء 
الذاتى مى دراساته المنهجية المتنوعة» ثم لاستخدامه لمفهوم التموذج المثالى كأداة 
منهجية لتحقيق الفهم الذائى للعلاقة بين روح البروتستانتية والرأسمالية الحديثة ؛ ثم 
لتفسيره التفسئ للغعل الاجتماعى حتى نقغت غلى غشيقة كهمّة الناتى للقغل 
الاجتماعى . وأخبير نعرض للفهم السيكولوجى فى دراسات ماكس قيبر للقيمة. 


١6 


والفصل الثامنء يتناول الاتماه السلوكى لدى جورج زيمل؛ فى محاولة 
للوقوف على ما قدمه من خلال اهتمامانه السيكولوجية فى موضوعات علم 
الاجتماع ومناهجه وانجاهاته النظرية: وفى البداية نعرض لسيكولوجية امجاهه 
الوظيفى فى دراسته لتطور الشخصية الإنسانية فى إطار الأشكال أو العسور 
الاجتماعية. ثم نعرض لتغسيره السيكولوجى للعمليات الاجتماعية ونتتاول فى 
إطاره كلا من: العمليات التفاعلية السيكولوجية. والصراع كشكل من أشكال 
المشاركة السيكولوجية» والمعالجة السيكولوجية لصور العلاقات الرئامية كشكل من 
أشكال التفاعل. ثم أخيرا نعرض لسيكولوجية التغير فى عضوية الجماعات الثنائية. 

وفى اللفصل التاسعء نعرض للامجاه السلوكى فى دراسات كارل مأنهايم 
الاجتماعية وتتناول فى إطاره: أولاً > المدوى الذاتى لتوافق السلوك أو الفعل مع 
المعنى فى إطار العمليات الاجتماعية. وثانيً: لأثر الغرائز فى تشكيل العادات كدمط 
سلوكنى . ثم للتطور فى تماذج التقليد: ولالتَا: عرض للتفسيرات السوسيولوجية 
للشخصية الإنسانية فى إطار مناقشتنا لبعض من الأفكار الرئيسية فى العحليل 
السيكولوجى وهى: اللاشعوره والكتبء والتسامى أو المثالية. وذلك باعتبار أن تلك 
الأفكار تمثل عمليات صيكولوجية ذات مغزى اجتماعى. وفى خحاتمة الباب 
الثالث: لانغفل المقارنة بين وجهات نظر علماء الاجتماع النفسى الألمانى. وأيض 
مر نقاط الانفاق والاختلاف فى فراسة موضو عانهم: والمناهج المستخدمة فى 
دراساتهم. والإطارات الفكرية الموجنهة لهم فى دراساتهم. وذلك فى محارلة 
للوقوف على ما أضائه الاتجاه السلوكى» فى علم الاجتماع الألمنى إلى موضوع 
ومنهج ونظرية علم الاجتماع الألمانئ. بوجه . 
أما الخاتمة: . 

فتشتمل على جزئين: الأول يتناول تخديدنا للا تجاهات النظرية والمنهجية التى 
شغلت اهتمام علماء السلوكية الاجتماعية من رواد المدرستين الأمريكية والألمانية 
على حد شواء. وقى الجزء الثاتى؛ نحاول أن تنتهى فيه إلى عدد من النشائج. 


١7 


بحيث يمك أن تمثل حدودا لهذا الايجاه السلوكى فى علم الاجتماع. وذلك 
من خلال: استجلاء البعد التاريخى لهء وتطوره فى تاريخ الفكر الاجتماعى. ومدى 
الإسهام الذى قدمه هذا الاتجاه فى نطاق المدرستين الأمريكية والألمانية. ثم تخديد 
جوانب الاتفاق والاختلاف بين آراء علماء السلوكية الاجتماعية فى كلا 
المدرستين الأمريكية والألمانية. 


م 40> ٍِ ٠‏ 
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الباب الأول 
الاتجاه السلوكى فى علم الاجتماع 
الفصل الأول: الاتجاه السلوكى فى الفكر الاجتماعى. 


الفصل الثانى: قضايا الاتجاه السلوكى فى علم الاجتماع المعاصر. 
خاتمة الباب الأول. 


الباب الأول 
الاتجاه السلوكى فى علم الاجتماع 


يعتبر الباب الأول محاولة لتناول حقيقة هذا الايخاه السلوكى وجذوره فى تاريخ 
الفكر الاجتماعى» والوقوف على قضاياه النظرية والمنهجية. وقد قسم الباب إلى 
فصلين. ويهدف الفصل الأولء إلى الوقوف على حقبنة وجذور الايجاه السلوكى 
فى تاريخ الفكر الاجتماعى:ء ثم لبدايات تطوره عى علم الاجتماع لدى علماء 
المرن العشرين؛ وذلك من خلال اراء جبرائيل تارد» ثم اهتمامات علماء المدرستين 
الأمريكية والألمانية. 

وفى المصل الثانى» سنحاول أن تبين القضايا النظرية والمنهجية التى شغلت 
اهتمام الرواد الأوائل من علماء السلوكية الاجتماعية. ونعرض فى البداية للقضايا 
النظرية متناولين المفاهيم التى شغلت اهتمام هؤلاء العلماء .هى: الضمير أو 
الشعور الاجتماعى ؛ الفهم المي 6 للفعل أو التفاعل 'لاجتسماعي فى عستوى 
الفهم الذاتى؛ التفاعل الرمزى؛ دراسة مفهوم الذات الإنسائب:. ثم نتناول القضايا 
من خلال الاتجاهات النظرية فى دراسات علمازه وهى: تموذج الصراع أو : 
الشورى» ثم نموذج السلوكية الاجتماعية أو الاتجاه النفسى الاجتماعى» وأخي” 
تعرض للأساليب المنهجية التى اعتمد عليها علمارًه التحقق من تلك القطيا 
والافتراضات النظرية. 

مع ملاحظة أن عرضتنا لتلك المفاهيم والقضايا سيكون بصورة موجزة حيث 
سيلى عرضها خلال فصول الدراسة. وفى الخاتمة تحاول الوقوف على ثم مدى 
إسهام الفكر الدوركيمى والفرويدى ثم فكر جبرائيل تارد فى إرساء الدعائم الأولية 
لهذا الايجاه السلوكى. وذلك من خلال نظريته الجتماعية التى تقوم على التقليد 
والمحاكاة. وأيضا نحاول أن ننتهى من خلال عرضنا فى الفصل الثانى للقضايا 
المنهجية والنظرية» إلى مخديد القضايا المنهجية والنظرية التى شغلت اهتمام رواد 
السلوكية الاجتماعية من علماء المدرستين الأمريكية والألمانية. 


5 


الفصل الأول 
الاتجاه السلوكى فى الفكر الاجتماعي 


؟- حقيقته وجذوره فى تاريخ الفكر الاجتماعى. 
“- بدايات تطوره فى فكر الرواد الأوائل فى علم الاجتماع. 
أ- الأسباب التى. أدت بعلماء النفس إلى الاهتمام بدراسة الحياة 
الاجتماعية. 
ب- الأسباب التى أدت بعلماء الاجتماع إلى الاهتمام بدراسة الأسس 
السيكولوجية للحياة الاجتماعية. 
أولة: مدى تبنى علم الاجتماع. لنظرية فرويد فى علم النفس. 
ثانيا: مدى اهعمام علم الاجتماع بالأسس السيكولوجية لنظرية 
جابريل تارد. 
ثانا: معالجة مقارنة لو تَ نظر كل من (دوركيم): (وفرويد), 
«وتارد) . 


و 


الفصل الأول 
الايماه السلو َك فى الفكر الاجتماعى 


يهدف هذا الفصل إلى الوقوف على ماهية وحقيقة الايخاه السلوكى فى علم 
الاجتماع مع عرض لجذوره فى تاريخ الفكر الاجتماعى» والتى تمتد من بدايات 
الفكر القلسفى منذ أقلاطون وأرسطو. ثم نتعبرض لبدايات تموه وتطوزه والتى 
أمثال دوركيم وفرويد وبارسوتز. وكان من الرواد الأوائل الذين أرسوا دعائم هذا 
الانتججاه السلوكى عالم الاجتماعى الفرنسى جبرائيل تاردء والذى أقام نظريته 
الاجعماعية فى التغير الاجتماعى والثقافى على أسس سيكولوجية تمثلت فى 
التقليد والمخاكاة. وسوف يتضح مدى تطور وتأثير هذا الايجاه السلوكى فى قضايا 
علم الاجتماع المعاصر من خخلال عرضنا لتراث المدرستين الامريكية والالمانية فى 
الأبواب القادمة. 

فإذا كانت العلوم الطبيعية قى تعاملها مع المادة قد حقققت إلى درجة ما التقدم 
المتمثل فى إطارز من القوانين التى مخكم سير المادة وتعامل الإنسان معهاء وإذا كان 
الدارسين فى مجال العلوم الإنساتية قد حاولوا نهج العلوم الطييعية فى دراسة سلوك 
الإنسات والجماعات الاجتماعية:» أملاً وتطلعا فى الوصول إلى مستوى معين من 
التعميمات التى تحكم سير تلك الأفعال والتصرقات الفردية والجماعية. وما كان 
موضوع الدراسة «مدى تأثير الاتجاه السلوكى فى قضايا علم الاجتماع المعاصر؛ . 
بوجه عام وفى تراث المدرستين الأمريكية والألمانية بشكل خاصء يقع فى إطار 
تلك العلوم السلوكية؛ وعلى وجه التحديد علم اللاجتماع وعلم التفس 
الاجتماعى؛ التى يهتم بدرامة سلوك الإنسان فى تفاعله مع بيكته الاجتماعية؛ فإنه 
يلزم فى «ليداية إيضاح مدى أهمية الدراسة فى هذا الموضوع والتى تدمثل فى 
محاولة الوصول من خلال موضوعات الدراسة إلى حقيق مستوى معين فى فهم 
السلوك الإنسانى والحياة الاجتماعية فى إطار هذا الاعتخاه السلوكى ومن خلال 
هاتين المدرستين 


هه" 


حيث مجد فى هذا الصدد أن تكرار وحدات السلوك الإنسانى وانتظامها فى 
علاقات الشخص بالأفراد الآخرين فى إطار التفاعل الاجتماعى» يكون موجه 
من أشياء معيثة وعن الإنمعال بها بأعاليتن أخرى » كما أن هؤلاء الأخرون 
يتوقعون منا أيضًا أشياء معينة فى إطار ما يقوموت به من أفعال وأدوار اجتماعية 
بالاستحسان أو النفور بمعتى أن الإنسان كشخص هو مخلوق تاريخى ويمكن 
فهمه فى إطار الأدوار والنظم الاجتماعية التى ولد فيها وترعرع فيهاء حيث جد 
أن ذاكرته» وإدراكه الحسىء والبواعث التى تدفعه إلى التشاطء وفكرته النجردة عن 
نفسهء ووظائفه النفسية» قد تتشكيل على نحو معين من خلال الأدوار والتفاعلات 
الاجتماعية التى استوعيها وتمثلها الشخص فى مجتمعه! 2١‏ . 

وإذا ما تساءلنا عن ماهية هذا الانجاه السلوكى أو السيكولوجى فى دراسة 
امجتمع؟ وما هى الموضوعات التى تقع فى إطار إهتمامه؟ وما هى المناهمج التى 
يعتمد عليها فى موضوعات دراسته؟ وما هى الخلفية التاريخية التى أدت إلى 
ظهوره» وهل كان يهنا الاحماه السلوكى له جذور فى تاريخ التفكير الاجتماعى 
أم لا؟ 

وسوف تحاول فى هذا الفصل الذى يعتبر تقديم وتمهيد ذهنى لموضوع 
الدراسةء الإجابة على تلك الأسعلة» التى ترتبط بحقيقته وجذوره فى تاريخ الفكر 
الاجتماعى» ثم ببدايات تطوره فى فكر الرواد الأوئل فى علم الاجتماع على 
الحو التالى بعد هذه المقدمة: 
"- حقيقته وجذوره فى تاريخ الفكر الاجتماعى. 
"- بدايات تطوره فى فكر الرواد الأوتئل على النحو التالى: 

() الأسباب التى أدت بعلماء النفس إلى الاهتمام بدراسة الحياة الاجتماعية. 


زفق د. سيد عويس » محاولة فى تفسير الشعور بالعدواة» دار الكتاب العربى للطباعة والنشرء القاهرة» 
ا ا 
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(ب) الأسباب التى أدت بعلماء الاجتماع إلى الاهتمام بدراسة الأسس 
السيكولوجية للحياة الاجتماعية من خلال. 
- مدى تبنى علم الاجتماع لنظرية (فرويد) فى علم النقس. 
- مدى اهتمام علم الاجتماع بالأمينن السيكولوجية لنظرية «جايريل تارد» . 
- معالجة مقارنة لوجهات نظر كل من (دوركيم)؛ (فرويد) ؛ (قارد) . 
؟- حقيقته وجذوره فى تاريخ الفكر الاجتماعى: 
الاتجاه السلوكى من النظرية الاجتماعية هو كل خط قكرى يحاول أن يبحث 
القضايا النفسية للحياة الاجتماعية» أو يفسر الظواهر الاجتماعية ويحل مشكلاتها 
فى ضوء التصورات والقوانين السيكولوجية» أو يعنئ بالعلاقات الإنسائية ومواقف 
واتجاهات الأفراد والسلوك الجمعىء وديناميات الجماعات؛ والخصائص المميزة 
للوجدان الجماعى. ويدخل أيضًا فى نطاق هذا الا تجاه السلوكى دراسة نفسية 
الجماهير وتفسية الشعوب» والخصائص المميزة للجماعات الإنسانية والسلاللات 
البشرية(١».‏ كما يمثل هذا الاحجاه السلوكى أيضا «الرابطة التى تربط بين العلوم 
الاجتماعية وبداياتها البيوسيكولوجية. ومن ثم يهتم بدراسة عمليات ظهور الذات» 
وبناء الشخصية وأبعاد توافقها أو عدم تواققها. والعمليات التفاعلية التقليدية. وأيض) 
التصورات السيكولوجية التى ينهض عليها التنظيم الاجتماعى»50). 
ويضرب هذا الايخاه السلوكى بجذوره فى الفكر الفلسقىء إذ جد دعواه تمائل 
لدى أقلاطون 450 -2348) ق. م حينما نظر للدولة باعتيارها مجموع من 
الأقراد وتعتبر اتعكاسًا للكائن الإنسانى. وبالتالى بنى نظريته عن المجتمع وققنًا 


)١(‏ أحمد 3<شابء التفكير الاجتماعى : ودراسة تكاملية للنظرية الاجتماعية؛ القاهرة: دار المعارف 
صتصر : يديل 434. 
ع ع1 خنات) ,ع06018) هط ,«وع11010ت:59 50121>» ...117 0 ,320ل71700 (2) 
بتهع[12 .لقع501010 لتتطلرعء للأعتاوع17 (.كلهء) ,ع 35400 18 ع1 
.4 .م ,1945 ,.810] بمدرعطتا لمعتطمدوملتطم حلملا 


وف 


لاعتقاداته عن الطبيعة الفردية» واعتقد فى هذا الصدد أن روح الفرد تتكون من 
ثلاثئة عناصر هى: العقل» والروح(١2»‏ والرغية. 

أما العقلء فمركزه الرأى؛ والشجاعة أو الروح ومركزها الصدرء والشهوة أو 
الرغبة ومركزها البطن. وأنه يعتقد أن صفات النفس الإنسانية وراثية ولادية غير 
يي ل توازن الأجزاء الشلاثة للنفس الإنسائية على تدريب الأفراد 
وإلزامه.”25: وأنه لايمكن للفرد أن يصل إلى الكمال والسعادة إلا إذا محقق 
التوافق بين تلك العناصر الثلاثة. ولما كانت الدولة ما هى إلا انعكاس لتلك الروح 
الفردية؛ فد رأى أفلاطون بصورة سببية أن الدولة لامحقق الكمال التام إلا إذا كان 
هناك توازن مألوف بين أقسامها الثلائة9) . 

كما وضح هذا الايجاه السلوكى لدى أرسطو (785 - 777 ق. م)ء وبصورة 
أكثر عمقًا عن أفلاطون. فقد أقام أرسطو نظريته العضوية عن المجتمع على أساس 
بيولوجى والتشابه الدقيق بين الجسد والدولة. كما اعتقد أن السلوك ليس هو الشئع 
الذدى يفكر فيه ولكنه ينتج من طبيعة الفرد ذاته. وقد جاء هذا الاعتمام لدى 
أرسطو فى إطار مما كان سائدا من قواعد سيكولوجية للتفكير الاجتماعى لدى 
فلاسفة الاغريق. وتمئل بوجه عام فى إعطاء الفرد أهمية كبرى عن الدولة0؟) . 

ووجدت جذور هذا الايجاه السلوكى أيضًا فى تاريخ الفكر الاجتماعى لدى 
جسبرائيل تارد 154 .© 1/4150 - 201514 ففى إطار نظريته عن التغير 
الاجتماعى والثقافى» قدم نظريته عن التقليد واعتبره حجر الأساس لفكره. وأوضح 
تارد أن التقليد يوجد خلال عملية التعلم مع عمليتى «المعارضة» و «التكيف» . ثم 
ستخدم عملية التقليد لتعليل انتقال الصور الاجتماعية ولتعليل ثباتهاء وأخضعها 


ع 1202310 ,20012مآ 00 0 00110011عاضآ عذ ,.ل 8 ,كمتكطلل17 (1) 
. .4 .م ,1970 ,2 :1 مآ ركهة؟8 


(؟) حسن سعفانء تاريخ التفكير الاجتماعى» القاهرة» مطبعة دار التأليف:1571, ص ص 77 - 
ين" 


.4-5 .22 مأك .م0 ,ل .ظ يكمطلل18 (3) 
4-5 .مم ,15010 .1 .8 كمكطال77 (4) 
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للقوانين المنطقية وغير المنطقية على السواءء واعتبر أن امجتمع يتكون من جماعة 
من الناس يكونون قادرين على تقليد أحدهم للآخر. أما بخصوص المعارضة فأوضح 
تارد أتها توجه نحو نمطين: معارضة الصراعء ومعارضة الإيقاع. وهى تقلب 
الظواهر الاجتماعية. ولذلك يظهر التكيف أو الاختراع الذى ينجح فى ايجاد توازن 
جديد بعد الخلل الذى أحدثته المعارضة بمعنى أن التكيف يؤدى إلى التكامل7١)‏ . 
“- بدايات تطور الاتجاه السلوكى فى فكر الرواد الأوائل فى علم الاجتماع: 

لقد جاءت بدايات تطور !مام علماء الاجتماع بدراسة التصورات 
السيكولوجية للحياة الاجتماعية فى إطار قناعتهم بالروح العلمية الجديدة لهذا 
العلم. وعدم جدوى دراسة السلوك الفردى بمنأى عن التفاعل الاجتماعى . ويرى 
وليم كتكل فى هذا الصدد «أن سمات السلوك الإنسانى تفتقد بعيد؟ عن التفاعل. 
وأن السيب الأول فى تكوين شخصياتنا يرجع إلى تفاعلنا مع الآخرين. وأن 
الموجودات الإنسانية لديها اهتمام كبير بالارتباط مع الآحرين» ومختاج للتوافق مع 
الجماعات القائمة أو لتأسيس جماعات جديدة بدوتها لاتستطيع أن تفى 
باحتياجاتها: فالإنسان يحصل على إشباعاته من التفاعل مع الآخرين» ويرغب فى 
المصادقة والاستجابة مع الآخرين فى جماعته. كما يميل أيض) إلى الاتحاد بهم أو 
إلى مخطيم الآخحرين أو التعبير عن العداوة لهم. إذ يؤكد علماء الاجتماع فى 
اهتماماتهم هذه على أهمية تلك المادئ السيكولوجية فى تكوين دن 
الإتسانية والصفات الأجتماعية للجماعات الاجتماعية:»02؟؟ , 


فقد ظهر هذا الاتجاه الستثوكى فى علم الاجعماع وتطور فى نطاق الدراسة 
السوسيولوجية العلمية للسلوك الإنسانى. والتى ختاج فى سعيها لفهم السلوك 
الإنسانى داخل نطاق التفاعل الاجتماعى « إلى الاعتماد على قضايا من المداخل 


لفق عيدك الهادى الجوهرى » معجم علم الاجعماعء القاهرة: مكتبة نهضة الشرق» يجامعة القاهرة» 
138 ص 49 


-طناظ 107 عل تق عتمملا بوع[7 .ومتاع3 1 م5001 ,87 .17 ,[عطلمعطا (2) 
6 2 ,1980 ,كتدعط15آ1 
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السلوكية الأخرى» والتى تشارك فى دراسة السلوك الإنسانى. وأهتم هذا الايجاه 
السلوكى يبحث الأسباب العقلية والعاطفية للسلوك. ويقع فى نطاق النظرية البنائية 
التى تمائل بين المجتمع والكائن الحى(١)‏ . 
لينهض يمهمة التحليلات السوسيوسيكولوجية للجماعة. فهو يهدف إلى فهم 
وتفسير سلوك الأفراد داخل نطاق الجماعات الاجتماعية الصغيرة والكبيرة مثل: 
الأسرة» وجماعات الانحراف»؛ والتنظيمات الدينية» والمدن. كما يركز أيضًا هذا 
الاتجاه النفسى على دراسة الصفات الاجتماعية لمجموع الأفراد بالرغم من صعوبة 
التمييز بين الصفات الفردية والجماعية. وقد أمكن فى ضوء هذه التحليلات فهم 
الاختلافات على سبيل المثال فى حجم الأسرة» وذلك من خلال ادراكنا للصفات 
الاجتماعية المرتبطة بقواعد نفسية وتؤثر على سلوك الأقراد بداخلها. ومن ثم يجب 
علينا أن نسعى لتغيير سلوك الجماعة الكلى وليس وفى عرضتا لتاريخ هذا الايجاه 
سوف تناقش فكر للرواد الأوائل لهذا الاتجاه السلوكى فى علم الاجتماع والقضايا 
التى اهتموا بها على الوجه التالى : 
(أ) الأسباب التى أدت بعلماء النفس إلى الاهتمام بدراسة الحياة الاجتماعية. 
(ب) الأسباب التى أدت بعلماء الاجتماع إلى الاهتمام بدراسة الأسس النفسية 
للحياة الاجتماعية» وموضحا فى هذا الصدد: 


أولة: مدى تبنى علم الاجتماع لنظرية فرويد فى علم النفس. 
ثانيا: مدى اهتمام علم الاجتماع بالأسس النفسية لنظرية جابريل تارد. 


ثالثاً: معالجة مقارنة لوجهات نظرية كل من (دوركيم»)» (وفرويد) » (وتارد) . 
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الأسباب التى أدت بعلماء النفس إلى الاهتمام بدراسة الحياة الاجتماعية. 
أورد (روبرت بوكوك) عاءع0ع80 105011 فى كتايه «قرويد والمجتمع الحديثة 
أن التمو الأول للحدود الكيرى للنظرية السيكولوجية كات بواسطة (فرويد) خلال 
الأربع عقود الأولى من القرن العشرين. حين بدأ يمقدمة عن فكرة اللاوعى أو 
اللاشعور كنا10ء26025[] وفى ريطه للأحلام بالحويم المغناطيسى + بل أيضاً حيتما 
ذهب فى استخدامه لهذا التصور لفهم تباين الدلالات العصبية عنامسعةة 
5 .0 ثم أخيراً فى استخدامه للاشعور ليعطى تضمتا أوصع» حيث كان 
قرويد يرى أن تأثيره لايكون فقط بالنسبة لسلوك الأقراد الشواذ» ولكن أيضا بالنسية 
لسلوك الأفراد الأسوياء فى النظم الاجتماعية»ء ويرى أن هتاك فهم أوليًا للتصور 
عند (فرويد) قبل إعتبارات استعماله بالنسبة للنظم الاجتماعية والجتمع بصورة 
عامة7١2‏ . 
وإن كان (فرويد) قد رأى أن الفلاسفة والمناطقة الغربيين قد عالجوا مسألة 
«الهىه «10» «والأتاه «مع8» : إلا أنه وجد من الصعوية المواققة على تلك المعالجة 
وناقش إمكاتية قيام تلك المعالجة القلسفية بتضمن ظاهرة لأحلام 50 الحويم 
المغناطيسى. ويرى أن هناك بعض من الأفكار يمكن تذكرها يسهولة بالتسية 
للشعور 50655نا00505010)ء تلك التى يفكر فيها على أتها وعى مسيق -عط 
كنات كما أن هناك أفكار أخرى يبدو عملها فى العقل يقوة هائلة» ولكتها 
لاتكون واعية أو تتذكر بسرعة للشعورء وتلك يطلق عليها بالأقكار اللاشعورية2؟ . 
وقد كان الفهم الأولى لعصور «اللاشعور» لدى (فرويد) يعنى: 
«أن التقسيم الثقافى إلى شعور ولاشعور يكون مقدمة هامة فى 
الحليل النفساتى .... فالتحليل النفسانى لايستطيع أن يضع 
الأصل النفسى في الشعورء ولكنه يكون مضطر إلى الاعمام 


”كتا0اعقهمعم[] ع1“ باعتء50 ممع15400 لسة انع عتعطوع بتعمعو8 (1) 
4-3 .مم ,1976 ,08لطمرآ ,010 كده5 مسج وسمكاع1] كمدسن1” 


.5 .م بقتظآ (2) 
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وأعضائه التتاسلية 1315ئمع1 لمة 5عع1520 كما أن فكره «الهو» 10 تتضمن تلك 
الفروض الخاصة بنظرية الغرائز اللاشعورية هذهء وتؤكد على عموميتها لدى كل 
الموجودات الإنسانية وأيضمًا غموضها. وفى هذا الصدد تكون التجارب المؤلة أو 
الرغبات الممنوعة نتيجةً للقمع أو الكبت كما يكونا لاشعوريان أيضاء كما أن 
الناس لايولدوا بالكبت فى يخاربهم ولكنهم يكتسبوه. وإن كان (:. :يد) يبدو لنا 
على أنه يظن أن هناك بعض أجزاء من المواد المكبوتة فى المستويات المبكرة يكون 
ورائى 2١7‏ , معطم 

وقد وضحت بالنسبة (لروبرت بوكوك) مدى أهمية فهم العلاقة بين النسق 
اللاشعورى وأنساق الوعى وما قبل الوعى أو الإدراك 0صة كنم ءقهمعممط 
6015 ورأى أن أنساق الوعى وما قبل الوعى ريما لاتكون قادرة على التأثير 
فى النسق اللاشعورى إطلاقاء ولهذا السبب تملك فكرة اللاشعور مضمونا هاما 
من أجل الفهم السوسيولوجى للفعل الإنسانى. بمعنى أن العمليات اللاشعورية 
تستطيع أن تؤثر قى الفعل بطرق خلفية تختلف عن الضبط الشعورى المنظم؛ وكما 
هو يكون ملاحظ فى عدد من أشكال الأمراض العمّلية: ومثلما يكون تمامًا فى 
الأفعال الأخرى لدى الناس الأسوياء والتى محدث فى الحلم. وبالتالى كان لتلك 
العمليات اللاشعورية خاصتين نايختين من مقدرة الداقع الغريزى على الاختراق 
من موضوع إلى آخخر محاولة أن يحقق إشباعاته 63180811055 ؛ والخاصية الأولى 
تتمثل كون حركتها آلية جامدة 2150130651684» والثاتية تعنى أذها تكون مركزة 
9 .ره وفى هذا الصدد قد وجد (فرويد) أن اللاشعور لدى بعض 
المرضى لم يكن مخت الضبط الكافى بواسطة نسق الوعى وما قبل الوعى» وبالتالى 
كان المريض لهذا السبب خطر كامن على نفسه وعلى الآأخرين» وقد كان من 
الأعمال الرئيسية للنظرية السيكولوجية محاولة جذب «اللاشعور» تخت الضبط 
الشعورى الزائدء حتى يقدم الأساس الحقيقى للعمل من خلال مبداً السعادة أو 


6-7 .20 ماك .م0 ,.لمعتوظ (1) 


اللذة الف ٠‏ وقد قال فرويد فى هذا الصدد «إنها حقيقة ة مالاحظة بوضوح » أن 
اللاشعور لدى أى كائن يستطيع أن يتقاوم مع ما هو لدى الآخره وبدون وحود 
الوعى أو الشعور على الإطلاق» 20 . 
وقد أنهى وت بوكوك) فى هذا الصدد إلى أن تلك العمليات اللاشعورية 
تكون هامة جد) في مضميتها بالنسية : لتكنيك التحليلات السيكولوجية» بالإضافة 
إلى مُضمونها العام أيضا فى ة فهم الأفعال فى الجماعات. وقد طور هذا المعتى 
(فرويد) فى كتابته عن ا الجماعة والتحليلات المتعلقة «بالأناء أو 
والذات»: حيث اهتم السسيولوجيون فى هذا الصدد بمعالجة الواقع الاجتماعى 
باعتباره نتاجا للوعى أو ما قبل الوعى» ولم يقعلوا إلا القليل بالنسبة لتطور علم 
الاجتماع اللاشغورى 5©0605هم6ه[] ع1 04 3ع5001010 278 . 

ش وما مضى يتضح لنا مدى اهتمام علم النفس بدراسة الحيأة الاجتماعية فإذا ما 
تظرتا إلى النظرية الأساسيّة لدى (فرويد) ومكونات الشخصية لديه» والدور الرئيسى 
الذى تلعيه الغرائز فى سلوك الشخص ومدى تأثيرها على هذا السلوك سواء فى 
توافقه مع نفسهء أو عدم توافقه فى أعراض مرضية نفسية. قإتنا ذا نظرنا إلى سلوك 
هذا اين داخل تطاق ا متجدة 067 لعمليات التدشئة الاجتماعية» 1 
بوضوح يحد دور لأماس لع تلعبه لثقافة 5 58 شخصيته. 

وقد حلل سد سيَلفيان مظاهر السلوك فى طور المراهقة, ورأى أن الشخص يخلص 
دائما إلى اه ويخاف التبذ من الآخرين» وخخاصة الرفاق» ويهفو دائما إلى 
تبادل الحب والتعاطف معهمء ويكره الوحدة» ومن ن ثم يسعى الشخص ا مراهق إلى 
أن يكون محبوبا بإندمائه إلى الزَمر دائماء كما يتفق (فروم) مع (سيلفيان» على 
كراهية الإنسان للوحدة وعلى أهمية الجماعات والزمر فى" حياة ة الشخص» وكشف 
عن أن الإأحساس يالوحدة: هَوْ مصّّدر كل الاضطرابات. النفسية: ويبوضح - أن 
.7-8 .22 مأك .02 , 0ع220 (1) 


.8 .م ,.10ط1آ (2) 
.85-9 .م2 ,1010 (3) 


إن 


الإحساس بالوحدة هو ظاهرة مرضية» تظهر من العام الأول من عمر الطفل ولكن 
المناخ الاجتماعى الذى يعيش فيه الطفل له أثره فى إنداماجه فى العالم؛ بمعنى أن 
الطفل منذ البداية يحتاج إلى إشباع حاجاته الحيوية والعاطفية» ويعتمد على أمه 
التى تمنحه الحياة بالولادة وتمنحه الب وقود الاستمرار فيهاء فإذا فقد الطتمل 
حب الأم يولد لديه الشعور بالوحدة وكذلك النزعة إلى التدمير. وهذا ما يؤكده 
(فروم). كما يرى سيلفيان أيضًا أن الشخص فى الطور الأخير - طور الرشد - 
والذى يصل فيه إلى النضج الجنسى الكامل وإشباع حاجاته الجنسية إشياعا طبيعيا 
بالزواجء تعميز الذات بالاستقرار وتكوين اتجاهاتها الشابتة فى المواقف امختلفة» 
وتصل الرحلة الإنسانية فى نهاية هذا الطور إلى ذروتهاء ويصبح الشخص إنسانا 
كاملا تطبع ثقافة المجتمع سلوكه وأفعاله(2»1. 

وإذا كان (روبرت بوكوك) قد أكد على أهمية العمليات اللاشعورية فى فهم 
الأفعال داخل إطار الجماعات. فققد كان من الأسباب الرئيسية التى أدت بعلماء 
النفس الاهتمام بدراسة الواقع الاجتماعى» وسواء كان ذلك من خلال العمليات 
الشعورية الواعيةء أو اللاشعورية كما هى عند (فرويد) ؛ هو محاولة فهم سلوك 
الأفراد فى إطار «الدوافع» والتى هى عبارة عن «حالة تعبا فيها الطاقة وتوجه بصورة 
إنتقائية نحو أهداف يغلب أن تقع (وليس حتما) فى البيكة الخارجية)('2. وقد 
كان هذا السلوك المدفوع هو موضوع الدرامة فى علم النفس الاجتماعى 
وديناميات الجماعة سواء فى تفاعل الفرد مع فرد أخر أو مع أفراد آخرين فى 
جماعة أو فى مجتمع معين» ومن ثم يتضح لنا مدى أهمية فهم سلوك الأفراد فى 
إطار الدوافع؛ داخل نطاق الجماعات الاجتماعية» وأيض مدى أهمية الدور الهام 
الذى تلعيه الجماعات فى تشكيل الشخصية الإنسانية من خلال عمليات التنشئة 
الاجتماعية. 


)١(‏ محمد سعيد فرج: البناء الاجتماعى والشخصية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» الاسكندرية: 
ص ص20 14831 -144. 

() لويس كامل مليكه: سيكولوجية الجماعات والقيادة: مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثالثة, 
ا ص 7 


و؟ 


وقد ظل الكثيرون لأجيال عديدة يعتقدون أن العمليات المعرفية مثل التفكير _ 
والتعلم ظواهر فردية تماماء وأن التعلم والتفكير المشمرين هما نتاج المجهود الفردى, - 
بل نظروا إلى الجهود الجماعية على أنها مضيعة للجهد والوقت لأن التشاط 
الخلاق ظاهرة فردية ,فى نظرهمء وإذا ما توصلت جماعة إلى حل مشكلة معروضة 
عليها فإن.ذلك يرجع فى نظرهم إلئ- أن القائد (أو غيره من الأعضاء الممتازين) 
قد سخر مواهبه للوصول إلى الخبل وأنه قد استتخدم نفوذه للتأثير فى أعضاء 
الجماعة لقبول هذا الحلء ققد رأى الدكتور لويس -كامل مليكه فى هذا الصدد أن 
التعلم فى جماعة يكون أيسر من التعلم على إتقنرادء وإن كان ذلك لايعتى أن 
الجماعة لاتخطيع أبدا. فمما لاشك فيه أن الجماعات الدينامية تمد أعضاءها 
بغرض التفاعل والمناقيشة والاتصال القعال. وهى "كلها خبرات لها قيمتها فى التعلم 
وتكوين_شخصية الفرد لأنها تتضمن نقد ومكافأة. وإذا كان ذلك لايعتى تجاهل 
شخصية المبعلم ودوافعه وامنتعداداته؛ ولكنه يعنى أن هذه السمات تأححذ تمطا 
مختلفا حين يتفاعل الفرد مع الآخرين فى.الجماعة» ثم أوضح لنا ذلك بمثالين 
من التجارب التى أجريت فى هذا المضمار من قبل عِلماء النفس الاجتماعى: 

والعجربة الماجورى شو) - والتئ قارتت فينها بين قدرات الأفراد وقدرات 
الجماعات المتعاونة التى يتكون كل منها من أرنعة أفراد فى خل مشكلات معيتة. 
علس بأ هذه المشكلات لها حل صحيح واحذ فقط» ونخلو من دواعى التخيز 
الانفعالى: : وقد وجدت «شو) أن النماعات تعقوق بصورة 5 دالة أحصائية على 
الأفراد فى عدد الحلول الصدخيحة التي تصل إليهاء وقد أعزت هذه النتيجة إلى أن 
الجماعة بعكس-القرد لايعوق وَصولهنا إلى الحل السليم عادات أو أنماظ تفكير 
سابقة وجامدة. والتجربة الثانية (لتايلور وفاوست) - حيث كان يهدقان إلى المقارنة 

بين التدريب الفردى وبين التدريب الجماعى وأثره على تحصيل الكفاءة» وتحسن 
أداء الفردء عن طريق. استخدام اللعبة المعروفة بطرح عشرين سؤالاً» ويطلب مديد 
حيوان أو نبات أو جماد معين عن طريق العشرين سؤال. وقد شملت التجربة ٠١‏ 
فرد عملوا فى حل المشكلات إما فرادى أو أزواجا أو مجموعات مكونة من أربعة 


دن 


أفراد ويعطى كل منها أربعة مشكلات فى اليوم ولمدة أربعة أيام متتالية» وفى اليوم 
الخامس يعمل كل فرد بمفرده فى حل الأربع مشكلات. وقد سجلا عدد الأسئلة 
النتائج إلتى توصلا إليها تعنى أن هناك مخحسنا سريع) حدث فى أداء كلل من الأفراد 
والجماعات؛ ولكن رغم أن الجماعات تفوقت على الأفراد, إلا أن أداء الجماعات 
المكونة من أربعة أفراد لم يكن أحسن من أداء الجماعات المكونة من فردين فى 
معظم المتغيرات7١).‏ ش 

خلال نظرتهم إلى علم الاجتماع على أنه علم سلوكى يهتم بدراسة سلوك 
الإنسان فى المجتمعء هو ما قاله (فرويد) «بالنسبة لعلم الاجتماع وعلى اعتبار أنه 
يتعامل مع سلوك الناس في المجتمع؛ لايمكن أن يكون أكشر من علم نفس 
تطبيقىء ويكلمات أوضح لايوجد فقط سوى علمين: علم النفس الخالص 
والعملى» ثم العلم الطبيعى»2) . 

(ب) الأسباب التى أدت بعلماء الاجتماع إلى الاهتمام بدراسة الأسس 

السيكولوجية للحياة الاجتماعية: 


يرى (روبرت بوكوك) أنه فى الأيام المبكرة لعلم الاجتماع وعلى وجه التحديد 
فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» كان هناك عددا من 
الكتاب الأوائل فى القرن التاسع عشر لم يهتموا بالفصل بين النظامين» بل أشاروا 
إلى أ منهما من خلال الآخرء ولكن ذلك من خخلال المتشابهات بين كل 
منهما. وكانت الفكرة المتعلقة بعلم النفس - وتكريسها لدراسة الفردية فى إنعزالها 


)2 لويس كامل مليكة» سيكولوجية الجماعات والقيادة» مرجع سابق» ص ص ١17/80 - 1١55‏ . 
0 25 021 75تاتاععآ 101397ع11ل0قاصا بتاعل1 ب0شتاسصعاذ ,لعتوظ (2) 
عتتااعم.] (1933) 


يم 


كل الخي وين الأول وهم: (ماكس قيبر) 5©«ت14330, (ماركس) ١/1222‏ . 
و(دوركيم) 1001116112: و (سبنسر) 5268665 و (هوباوس)“ع5نامطط1810» 
و(كولى) نإء6001©, و (هربرت ميد) 24630 .11 وحيث كان التأكيد غى هذا 
الصدد على الفردية ة باعتبا رها نجزء من الكل الاجتماعى الأكبر. 500121 نعع21آ 
ع والأبعد من ذلك 0 جميعًا كانوا يمثلون الجيل الثانى بعد (داررين) 
مبحة1: ومن ثم تأثروا به فى شيئين هامين: الأول- ويتمثل فى أهمية الأساس 
البيولوجى للإتسان الذى يملك » من خخلاله بواعث -حيوية ثابتة أو الغرائز ألتى تؤثر 
فى سلوكه بالرغم من أنه لايستطيع أن يحددها. ل 
على أنها تكائر جتنتىء وهى العامل الغريزى الهام لدى (فرويد» فى حي أنه كات 
تنظر إليها على أنهنا تتضمن أكثر من منتجرة: التكائر الجسى ”116 [دددع5 
001610 وإن: “كانت هى أهم غزيزة بيولوجيّة : والغانى":* ويتمثل فى أن بعض) 
من الكتاب الموسسنينْ لعلم الاجتماع أَحَذْوا فكرة الدارزتية' الاجدماعية» وحاولوا أن 
يظهروا الدور الذى يلعب بواسطة الجتمعات الإنسانية والكقاقات فى هذا الصتدء 
حيث كان هناك تأكيد بواسطة (كونت) 1201016 (وضا ركس»» (وسبتسر) على 
بقاء أنواعها 5عذ0هم5 كهلة01صن5 115 كما كانت لهم ملاحظاتهم أيض) على أن 
تغير امجتمعات الإنساتية يصبح أكثر تعقيداء وأن نظمها تتزايد إختلاتًاً عن بعضهاء 
ومن هذا المنطلق كان هناك فى التاريخ الإنسانى بناء من المعرقة المتجمعة والتجاح 
فى التوافق مع البيعة والذى يجعل الموجودات الإنسانية أكثر سرعة فى التوافق مع 
“المشكلات الجديدة» وبأكثر سهولة وسرعة عما إذا كانوا يعتمدون فقط على النقل 
الحيوى(١؟‏ . همأككتسمهه]' عناعدء 6 
هذا وقد شارك فرويد هذا المنظور التطورى مع عؤلاء الكعاب الاججتماعيين 
الأوائل بالإضافة إلى محاولة الاعتماد على. المعرفة البيولوجية فى الإنسان: فليس ما 
يفصله عن السسيولوجيون الأوائل سوى ما يتعلق بدعاويه عن أهمية الغرائز 
وتفاعلها مع ثقافات الإنسانء أو تركيزه على الفردء بمعنى أن (فرويد) قد شارك 
.0 ,”ع101ع6مق12م لدعاع ه10[مطء:252 لسة بوع501010" نارع0] اعمء80 (1) 


0 - 19 .مم يأك 
تن 


فى الاهتمام مع كل السسيولوجيون المبكرين فى مجال تطور امجتمعات الإنسانية 
ابتداء من الجماعات الأكثر بدائية وحتى المجتمعات الحديثة ومستقبلها الحتمل. 
وقد قوبلت سيكولوجية (فرويد) تلك التى تشارك الكتاب الاجتماعيين فى مجال 
تطور المجتمعات الإنسانية» وتقدم على فهم السلوك الإنسانى أكثر من شرحه وفقنا 
للمعايير العلمية» يموافقة العديد من السسيولوجين؛ فى حين قوبلت بالإهمال من 
جانم . االسكولوجين الذى نظروا إلى نظريته على أنها ذإت صفة غير علمية» وعلى 
اعتبار أن نظرياته اعتمدت على ملاحظاته العلاجية كص قلة سعوطه لمعنصتك , 
وليس على العناية والاهتمام بالتجارب المضبوطة أو أنساق المقارنات الثابتة 
للجماعات والجماعات الضبطية(١)‏ . 
ويتضح لنا مما سبق أنه لاغنى لعلماء الاجتماع عن الاهتمام بدراسة العوامل 
السيكولوجية: نظر] لأن تلك القوى النفسية تلعب دور هاما فى عمليات الفهم 
والتفسير سواء بالتسبة للشخصية الإنسانية يما يكمن فى داخلها من عمليات 
غريزية كامنةء أو ما يوجد لديها من ظواهر نفسية من احساس وإدراك وشعورء تلك 
التى تلعب دور) هاما فى فهم السلوك الإنسانى. أو فى الجائب المقابل والمتعلق 
بالحياة الإنسانية عموما فتلك القوى النفسية لها دورها فى تقسير تطور المجتمعات 
الإنسانية وفهم دوراتها وحركاتها. - وسوف نعالج ذلك بالتفصيل فيما يتعلق 
بنظرية فرويد - 
وقد أكد الدكتور / حسن شحاته فى هذا الصدد على أن علم الاجتماع 
يستفيد من الدرامات السيكولوجية؛ لأنها درس الإنسان من حيث هو كائن مفكر 
يعيش فى عالم مادى ويستجيب لهذا التأثير» ومن حيث هو كائن حى يعيش فى 
مجموعة من بنى جنسه يتأثر بها ويؤثر فيها وتستجيب هى بدورها. لأن هذه 
الدراسات النفسية تنصب بصفة رئيسية على بحث السلوك الإنسانى والشخصية 
الإنسانية والعوامل التى تدخل فى تكوينه' وتشكيلهاء ومن ثم قام علم النفس 
الاجتماعى الذى يقوم يجناحين: أحدهما دراسة الإنسان من حيث هو عضو فى 
.0 - 19 .م« ,مأك .م0 ماعط 80 ,عاعمع80 (1) 
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جماعة يتأثر وتؤئر فيه» ثم القوى النفسية الاجتماعية 5عع102 191ع0-50طءبزو2 
والتى تشتمل على : الغرائز والرغبات الدقيقة» وأنواع الشعور امختلقة» والميول. وقد 
اعتير أن هذه القوى هى أساس تكوين الشخصية عن ناحية والحياة الاجتماعية من 
تاحية أخرى؛ وهى التى تفسر إلى حد كبير مجرى تطور الحياة الاجتماغية وأسباب 
تغيرها. ومن أسباب اهتمام علم الاجدماع بدراسة الظاهر ة النفسية أيضًا هو 
احتوائها على بعض الغرائز التى لها علاقة مباشرة بالتجمع؛ كغريزة حب 
الاجتماع 616083100565 وغريزة تأكيد الذات «مفاهرعومه- ]ه56 وغريزة 
الخضوع كدءه176وكنط:طنا5: وغريزة المهاجمة 001020137682655 إلخ .. كما 
يهتم هذا العلم بدراسة نفسية الجماهير ومقارنتها بنفسية الأفراد. إلى جانب 
اهتمامه بدراسة (العمليات الاجتماعية؛ 2700655 506121 والتفاغل الموجود بين 
أقراد التجمع وما يتأتى عنه: من تنافس دذفافاءمدة©» وتصارع 1166كهه» وتعاوت 
9 . وأخيراً فإن علم الاجتماع يستفيد من دراسات علم التفس 
الاجتماعى فى فرع من فروعه الهامة وهو - علم الإجتماع - قياس العلاقات 
الاجتماعية 506105219 بين أفراد امجتمع الواحد ولذلك أطلق عليه بعلم اجتماع 
الوحدات الصغيرة!!2 . بههآمكءه05ع3181 - 

وقد كان هناك مجال هام أدى بعلماء الاجتماع إلى الاعتماد على الجوانب 
النفسية واستعارة مدلولاتها. وقد تمثل هذا المجال فى مشكلة العلاقة بين الفرد 
والمجتمغ » والتى أنبرئ لها علماء الاجتماع فى البداية وقسروها على أساس 
«عضوى» . عفقةع06 ولكن (مؤريس جنزبرج) 66855658 1/601115 يرى أن هذا 
التفسير العضوى لعلاقة الفرد بامجتمع وإن كان يؤكد على أن المجتمع ليس تدييراً 
آلياً أو مصطنغاء ولكنه شئ حئ ونماء طبيعى: فضلا عن- أتها وفقنا لهذا التصور 
ليست فى حقيقتها ممائلة للكائنات الحية إلا أنها ترتبط فى الواقع بالصفة العضوية 
فى تكيفها مع البيئة وعلى قابليتها للتشكل والتعديل. واذا كانت هذه النظرية 
العضوية كان من العسير عليها تفسير التحولات الفجائية الجوهرية التى تطرأ على 


(1) حسن شحاته سعفان» أسس علم الاجتماعء مكتبة النهضة المصرية» ص ص 8ه - 88. 
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امجمتمع» إلا أن هذه النظرية قد مثلت بحق علاقة الفرد بالمجتمع الذى لانهاية 
لتعمده وتشابكه: ويشعمل على وحده داخل وحدهء وجماعة يداخل جماعة: 
واختلاف علاقات الفرد يإختلاف الحالات وتنوعها طبقًا لتنوع الميول إلى تلك 
العلاقات هذا بالإضافة إلى أن تلك النظرية قد أغفلت عناصر الصراع وعدم 
التوافق التى تكثر قى المجتمع. فهناك فى المجتمع حياة مشتركة بين الأفراد وتقييم 
لذاته كمجموع؛» ولكن ما يبلغه من الوحدة لاينالها فى أغلب الأحيان عن طريق 
إطلاق النشاط الحيوى وتخريره» ولكنه يصل إلى تلك الوحدة عن طريق القنمع 
الآلى أو الكبت. كما أن النظرية العضوية تحجب عنا تلك الحقيقة التى ترى أنه 
بالرغم من إتصال الفرد إتصالً جوهريا باجتمع إلا أن امجتمع ليس سوى أفراد 
تربطهم الوشائج والعلاقات التى لاختوى جملةٌ على كامل كيانه ولاتستنفذ كامل 
جهدء<١‏ ء بمعنى أن الفرد «مركز فريد فذ من مراكز الوعى والشعور لاتذيبه حياة 
المجموع ولاتستهلكه:2) . 

وقد ترتب على قصور النظرية العضوية فى تفسير الحياة الاجتماعية من بعض 
الجوانب» إن قام بعض الباحثين وعبروا عن تلك النظرية العضونة بمصطلحات 
سيكولوجية» فوصقوا المجتمع على أنه «عقل» أو «شخص» » وبدأت تفسيراتهم له 
من خلال القوى النفسية الكامنة فى: سلوك الأفراد أو الجماعات. 

وما يوكد هذا ما قام به (تشارلز هورنون كولى) 00019 .81 .0 من (تبنيه 
لنظريته العضوية ومنهجه السيكولوجى فى دراسته للعلاقة بين الفرد وامجتمع:29©. 
وأيضا ما قام به عالم الاجتماع (تالكوت بارسونز) 2055085 181601 من توضيح 
لفكرة العقلانية الحقيقية «للعقل» أو «السلوك» في «نظريته للفعل الاجتماعى» 
على أنها تصور يفترض أن الفعل يتكون من: الغايات 8505 والوسائل هدع 


للف موريس. جنزبرج » نفسية المجتمعء (ترجمة) عبد العزيز عبد الحق» (مراجعة) محمود محمود:؛ 


مكتبة الأججلو المصربة» ص ص 147 بعلا 
.22.9-7 1921 020010آ 5001217 1 7م253:62010108 1122 ,01355 ,3/1015 


020 نفس المرجع» ص 143 
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والشروط 00501]1005)» بمعنى أن عقلانية الفعل تتكون من التحديد العلمى 
لعلاقة المعانى بشروط الموقف. حيث ذكر (يارسونز) فى هذا الصدد أن كلا جانبى 
الوصفية (2051]171512) وهما: العقلاتية واللاعقلانية - يهدفا إلى التعديل فى 
موضع فهم 5 إدراك الفعل 2١0‏ . ماع32 01 بوانتهصه123 . 
كما أهتم (يارسونز) أيضا بدراسة عملية نمو الذات فى أطوارها امختلقة» ولم 
يرى أن دراسعها تكون قاصرة على علم النفس العتحليلى: أو علم النفس 
الاجتماعى» بل إنها مجال فى علم الاجتماع يوضح الفروق الاجتماعية بين 
الأجيال وملاحظة مدى أثر جيل الأباء على جيل الأبناء, ومدى تغير المكونات 
الاجتماعية لشخصية كل جيل داخل البتاء الواحد» ومن بناء لبناء(؟) 9 
ويتضح لنا من معالجة بارسونز للشخصية أن اهتمامه بدراستها كان راجع) للدور 
وفى نهاية الحديث عن الأسباب التى أدت يعلماء الاجتماع إلى الاهتمام 
بدراسة الظواهر النفسية» نصل مع (روبرت بوكوك) إلى أنه إذا كان هتاك القليل 
من الكتاب الذين رأوا أن هناك روابط ممكنة بين «علم الاجتماع ونظرية فرويد؛ » 
وأنهم تدبروا المدخل بين علم «النفس الاجتماعى وعلم الاجتماع» 
تع 501010 0صة نوع 010طتلزوم 506141 
أمثال: «أعضاء مدرسة فرانكفورت» 562001 016للصة1 ر (وليهيلم ويتش) 
:22 تساعطلة7 الذى أبدى م- ارئة لربط (فرويد) (بماركس»» هذا وقد حاول 
(تالكوت بارسونرز) أن يربط على الاجتماع النظرى عنده مع واجهات نظرية 
(فرويد) عن تطور الشخصية. كما رأى (بوكوك) أيضًا فى النهاية أنه رغم كل 
:م726 لتعنع 501010 01 6م190 0طة عمعتطدلط عط بصوط<آ ,عله لستية811 (1) 
رأتتوم صدععع]1 عع ععلء100 «ممنادة [هلع50 صا أمعسرمماعع10 تعطمت1» 


.م ,1961 ,32ه200مآ 
(1) د. محمد سعيد قرحء البناء الاجتماعى والشخصية» مرجع مايقء ص 1/88 . 
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تلك المحاولات من بعض السوسيولوجيون والفلاسفة الاجتماعيين إلا أن (فرويد) 
قد بقى مطالباً بضرورة التدعيم والحفاظ على علم الاجتما 210. 
أولاً: مدى تبنى علم الاجتماع لنظرية (فرويد) فى علم النفس .. 

وبعد أن أنتهينا من تناول الأسباب التى أدت بعلماء النفم ن والاجتماع من 
تبادل الاهتمام فى دراسة كل من الظواهر النفسية والاجتماعية»: أحاول الآن أن 
أقف على مدى تبنى علم الاجتماع لنظرية (فرويد) الأساسية فى علم النفسى» 
ومدى الإإسهام الذى قدمه (فرويد) إن علم الاجتماع من خلال نظريته هذه: 
وسوف أتناول فى هذا الصدد لنظريته الأساسية فى مكونات الشخصية»؛ وجوهر 
الرابطة بين المجتمع والشخصية. ثم نعرض بعد ذلك لكل من علم الاجتماع 
اللاشعورى» وعلم الاجتماع والتحليل النفسى فى دراسات (فرويد) . 

ويرى (روبرت بوكوك) أن «(فرويد) سود لدى العديد من اناس يعنى شيئًا 
واحداً وهو الجنسى 567. حيث كتب فى بداية القرن العشرين عن الجنسية عند 
الأطفال» والتى كانت فى هذا الوقت إسهام أساسى لفهم الموجودات الإنسانية» 
وأيضا بالتسبة للمشكلات التى طور عدد) منها فى مرحلة النضج المتأخرة. وإن كان 
لايزال الكثير مما قاله (فرويد» غير متمائل فى الواقع مع الطرق التى يتحدت بها 
ويسلكها الأطباءء والممرضين» والمدرسين» والقضاةء حيث توجد هناك سوفسطائية 
خادعة فى فهمنا للجنسية 21108متاكتطم50 - ولتاووء2 وعلاقتها بالأفعال 
الإنسانية وبالتالى يكون من الصعب علينا أن ندرك كم من الصعوية أن نقبض 
على كل مظاهرها الختلفة. وريما أرجع (يوكوك) أن تلاك الصعوبة فى فهمنا 
للجنسية» يرجع إلى أن ما يعنيه (فرويد) بالجنسية 5670311190 يكون أوسع بكثير 
فى مضموتها عن الجماع التناملى ع#5نامععاصة تقتنه06 بين الذكر والأنس» 
كما يعزى أيضاً فى جرء منه إلى تأكيده على أنه لايوجد أساس اجتماعى لوراثة 
الغريزة فى الناس» حيث يتمثل المقهوم الضمنى لهذا التأكيد الأخير قى أن القوة» 
أو «النشاط» 8526789 الناجم عن الجنسية يكون مستخدم فى ربط الناس معا فى 
جماعات اجتماعية من كل الأنواع مثل: الأسرء الأصدقاءء جماعات العمل» 
المدنء ؛ والشعوب, ثم أخخيراً التنظيمات العالمية. هذا وقد كان (وليهلم ريتش) أول 
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من طور تلك المضامين للفعل السيامى من خلال مطلب الحرية الجنسية 
1 56:21 والذى يؤدى إلى التخيرات السياسية والاقتصادية ودون أن ينتج 
عن ذلك شكل جديد من أشكال السلطة. ويرى (بوكوك) فى هذا الصده أن 
(وليهلم) قد أذ فقط نصف نظرية (فرويد) وأجهل دور الغرائز التى طورت فى 
نظريته الأخيرة عن التحليل النفسى(١2.‏ 

وكان لهذا التأكيد السابق على وجود الطبيعة الجنسية للروايط الاجتماعية أثر 
بالغ فى اهتمام السسيولوجيون يفحص التصورات والملاحظات التى قادت (فرويد) 
إلى هذا الوضعء بمعنى أنهم قد نظروا إليه على أنه قد ورث «المشكلة الهوبزية) 
صدتعء11006 فى النظام» وبدأ من خلال إدعائه بأن الناس لايتفاعلون بالطبيعة فى 
اجتمع؛ ومن ثم بحث عن نفسير كيفية أن المجتمع يمكن من وجود الحالة 
الطبيعية «للحرب عتد الكل ضد الكل:2579, ويضيف (بوكوك) فى هذا الصدد 
«أنه مما لاشك فيه أن نظرية فرويد قد أحعوت على تصور تلك الحالة الهويزية 
للطبيعة والتى تكون فيها قذرة وشهوانية وقصيرة»7© وقد أدعى فرويد أيض) فى هذا 
الصدد «أن هناك دفع نحو التعاون والاجتماعية والذى ينتج من المفة 
الجنسسية1(4؟ , 


وترتيباً على ما سبق يتضح لنا أن فرويد قد منح «الغرائز الجدسية» دور هامة فى 
فهم وتفسير الحياة الإنسانية» وأفرد لها الدور الرئيسى فى تشكيل الشخصية 
الإنسانية بالإضافة إل دفعها للدخول فى مختلف أنواع النشاطات الإنسانية ومن 
خلال الأشكال امجتمعية بدرجاتها المتفاوتة. وجدير بالذكر فى هذا الصدد أن تلك 
«الغرائز الجنسية» بما مختويه من بواعث ورغبات شهوائية» قد خصص لها فرويد 
مكانها فى جائب «الهو؛ 13 من شخصية الفردء وسوف يتضح لنا من خلال 
مناقشة تطور الذات العليا أو الأنا الأعلى مع5-8ءمنا5 02 :دعصرمماء067 156 أن 
فرويد حاول أن ينتقل إلى مستوى آخر فى ربط الفرد بالجتمع. 
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وقد أكد (روبرت يوكوك) فى هذا الصدد «أنه لايوجد أكثر وضوحًاً من عدم 
إمكانية الفصل بين الشخصية الفردية والجماعات الاجتماعية الأوسع التى تتتمى 
إليها كعضو فيها»(١2‏ ويبدو ذلك بوجه خخاص فيما يتعلق بتحليل تطور الضمير 
20050162 فى نظرية (فرويد» والتى تسمى «بالذات العليا» -880- تمعمد5 تلك 
التى وفقنا لها يكون غير ممكن خخليل الأنساق المجتمعية على أنها تتكون من المثل 
والقيم والعلاقات القوية» وبدون أن نفحص الطريق الذى من خخحلاله تهبط فعليا 
على الأفرادء لأن هذه المحاولة تؤدى بنا إلى ريد نيد من خخلاله المجتمغعات 
والأنساق تبدوا على أنها تتصرف بدون أى إشارة إلى 'الناس المتضمتين فييها. وقد 
كان (تالكوت بارسونز) واحد من السسيؤلوتجيون الذين أدركوا ذلك وحاول أن 
يربط مخليلاته للأنساق الاجتماعية بتحليلات (قرويد) للذات العليا كنقطة إرتكاز 
بين امجتمع والثقافة والأنساق الاجتماعية؛ ققد قام (فرؤيد؟ فى هذا الصدة بتطوير 
فكرة «الذات العلياه والجزء الذى تلعبه فى نظريتهء حيث ذكر فى البداية تصوره 
عن «الذات المثالية» 2880-1021 فى كتابه عن (تقديسن الذات» تكتووتععدلة 08 
(04 ثم مائل أخيرا بين تطور الذات المثالية؛ والذات العليا فى كتابه عن 
«الذات والهر» 10 عطا فهة 80 15 (15177) حيث أوضح فئ هذا الخصوص 
أن الأطفال يعوضون عن فقداتهم التقديس الذات فى طفولتهم - وحيتما كاتت 
تعتبر مثالهم الخالص - «بالذات المثالية أو الذات العليا» والتى تعتمد على المقربين 
جد إليهم عارة وهم الآباء والمعلمين وكل من توجد لديهم بعض من المشابهة مع 
آبتهم: بمعتى أن الأولاد سوف يرغبون عادثا قى مشابهة آبائتهم عند كبرهم: 
والبنات سوف يرغيون فى مشأيهة أمهاتهم» و «الضميرة ععدعاعهه20) فى هذا 
الصدد يمثل وظيقة تلك «الذات المثالية»» بل ويكون منتقد إذا فشل فى معايشة 
تلك الذات والتهوض بوظائقها!؟ . 

وقد لوحظ على عمل (فرويد) الأخير «الذات والهو؛ أن ليله النفسى لنظرية 
الغريزة قد تغير بالنسية (للغرائز الجنسية» كاءطناكصآ 31ناءزء5ء وغرائز الذات مع12» 
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55 تلك إلى محدث عنها من خلال «تقديس الذات أو بقاء النوع؛ -ئ0ل1 
كود ورأى أن «الذات العليا أو الأنا الأعلى» لديه يكون ينتج من عاملين 
هامين : الأول - بيولوجى [810108103 ويعتبر نهاية للفترة التى يعتمد فيها الطفل 
على مساعدة ورعاية الوالدين. والثانى - تاريخى 111510121 ويتمثل فى أن الذات 
العليا تبرز من محاولة الطفل أن يكبح عقد أوديب 0010216 كناوذلءع0 وهذا 
يعنى أن الأولاد والبنات يقوموا بتحقيق ذواتهم مع أبائهم وأمهاتهم: وأن قوة هذا 
التحقيق فى العلاقة سوف يعتمد على درجة التخنث 15[ةناءزء815 فى الفردء 
فكلما كانت البنت أكثر ترجلاً ظذآناه1135 فتكون أكثر رغبة فى ححقيق ذاتها 
بقوة مع والدهاء وكلما شب الأطفال وكانوا أكثر أنثوية فى مزاجهم فكلما كانوا 
أكثر قوة فى تحقيق ذواتهم مع أمهاتهم وفى نفس الوقت يكونوا أقل قوة فى 
تحقيق ذواتهم مع آبائهم. ولذلك كانت عمليات النمو بعيدا عن «عقدة أوديب» 
معقدة جدا. وتختلف من فرد إلى آخر معتمدة فى ذلك على ميزان عوامل التذكير 
والتأنيث فى التركيب البيولوجى لجسم الشخصىء ومن ثم كانت «الذات العليا» 
هى جزء من «التراث القديم ء8قاتتءط عنطعث وباعتياره نتيجة للتطور الفردى 
الخاص» كما أن «الديانة» همفعناءعظ و والأخلاق» 'إافله:200 تصبح أجزاء هامة 
فى فهم «الذات المثالية؛ لجماعات الناس والأفراد الذين هم أعضاء فى تلك 
المستويات» بل والجماعات السلالية والشعوب. وبالإضافة إلى ذلك فإن الاحاسيس 
الاجتماعية تظهر أيضًا من خلال تخقيق الذات مع ذوات الأعضاء الآخرين فى 
ااجماعة والذين يتمثلون نفس الذات امثالية فى داخخلهه7١؟.‏ 
ولقد أوضح (روبرت بوكوك) أن (فرويد) قد أتتقل من معالجته «للذات العلياه 
تلك التى من خلال تحقيقها مع ذوات الأعضاء الآخرين فى الجماعة يمكن أن 
تؤدى إلى ظهور الأحاسيس الاجتماعية المتشكلة؛ إِلى معالجة ما يطلق عليه بعلم 
«الاجتماع اللاشعورى»22(26 والذي سوف (يهتم بقهم الدور الذى تلعبه العمليات 
0 - 49 .مم ,لهت 0 ب1ئ6ط120 مم80 (1) 
(2) يبورد (بوكوك) أن هذه الكلمة استخدمت بواسطة (وليهيلن ريتش) 161612 تداع7/11 فى 
كتابه «الثورة الجنسية» 1667011313011 56(1121 1126, لندن, ١156ء‏ الأقاء ص 2 . 
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العاطفية اللاشعورية فى 3 من تكوين واستمرار وجود المجتمعات:(3). بالإضافة 
إلى أن هذا العلم يشير أيضًا إلى تلك الادراكات والمفاهيم فى حدود المقاصد 
الشعورية 1181085 05ا0005610) والتى لاتكون مفهومه فى الجماعات خلال 
العلاقات الاجتماعية, أوقد يكون توقعها الآخرين » وقد بدأ (فرويد) نفسه فى 
تطوير نظرية عامة عن العمليات العاطفية اللإشعورية فى المجتمعات الإنسانية!؟) . 


وقد كات لمجال الرئيسى لاهتمام دعلم الاجتماع اللاشعورى» 01 نرع5061010 
5 يكمن فى خليلات الضبط الاجتماعى -08© 50321 كلوزلقمف 
01ماء فالطفل أو الرضيع منذ الولادة يمتص قيمة الأخخلاقية» ويتعلم ضيط رغباته 
الغريزية حتى لايعاقب من الوالدين أو الفاعلين الآخرين معه بالمشاركة ء6ط؛:0 
همنتمعنل 50 01 كاطعم هذا بالإإضافة إلى أن كل النظم المدمثلة فى: الديانة» 
التعليم» السياسة - تلعب دورها فى عمليات المشاركة والضبطٍ الاجتماعى. وأيضاً 
نظم أخجرى مثل: النظم القانونية والسجون 5ه150:م» والمستشقيات العقلية 1262121 
كلةام105 تصبح مهتمة بالبحث عن المشاركة 131302ئلةة16500 وذلك عندما 
تلاحظ حدوث الانحراف عتشقةنء10 اجتماعيا ويصير الفعل موجه ضد الشخص. 
وبالتالى' ققد كاتنت تلك النظم الاجتماعية مختوى على تلك الأقعال ذات الطبيعة 
الغريزية» يل وعتدما تكون ذات صقة عنيفة وهائجة فى حدوثها9؟ . 

وقد أوضخ لنا (رويرت: بوكوك فى هذا الصدد أن الشقاقات الإنسانية تخدد 
الأفعال الجنسية لأعضائهاء بمعنى أن الفعل والغاية يكونا مضبوطان 0 
لللدعدة1نت-منعن5 : وإن كانت المجتمعات تخدتاف فى النقطة التى تعتبر فيها 
الاتحراف الجتسى هقتاع [3نا96 دلالة خطيرة أو جريمة: ولكنها. فى نفس 
الوقت تضبطه بطريقة أو بأخرى. وبالمئل أيضا توجند هناك “ضوايط ثقافية على 
أفعال العنف ضد الآخرين أو الحيوانات أو الملكيات''يل أن المجعمعات تغير من 
تلك الضوابط على طول الوقت وكحثال؛ عندما يكون الجتمع فى حالة حرب مع 
مجتمع آخخر .. وبعض من الأقراد لايجدون لديهم الشجاعة الفعلية لقتل الآخرين 
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م. المَدةٍ المعادية» فإن العتموبة التى توجد فى ذلك الحين :كالسخرية؛ ع1ناء31ل181» 
أو «السحن» 21150 0ل أو حتى «الموت» 1023210 قد لاتكون على نفس 
هذا المستوى فى غير أوقات الحرب107). 
ويرى (روبرت بوكوك) وأن ذلك المجالين الرئيسيين فى النشاط الإنسائى 
بشكلوا مركز) لنظرية فرويد وتطبيقاتها فى المجتمعات الإنسانية» 20 فالمجالين 
الرئيسين المتداخلين فى نظرية (فرويد) وهما (الجنسية؛»؛ و والعنف؛ عع2ع101 
يعنيان أن طاقة «اللبيدوه 116101531 التى تنبع من «الجنسية» تكون متلائمة فى 
استخدامها فى خخلق واستمرار ا مجتمع والثقافات؛ وحيث جد فى هذا الصدد أن 
ا الغريزى لكل من الجنسية والدوافع العدوانية العنيفة يكون ضروري) لامكان 
قيام أى مجتمع. . وهذا يعنى أن تظرية (فرويد) فى أعلى درجاتها وضوحا هى 
الطريق الذى من خدلاله تكبت أو تمع النظم الاجتماعية مثل : الأسرة: الدين , 
التعليم؛ القانونء والنظم السياسية - تلك الدوافع الغريزية فى الناس» وهذا كن 
الجماعة الإنساتية من التعاون فى العمل مجتمعة حتى يحمى الأفراد أنفسهم ٠‏ 5 
النتائج السيكة لأطبيعة 220056 01 كاءء]81 اكع05 777 ويحصلوا على أمان أكبر مما لا 
قد يحتمُ حدوثه» وحيث يكون الضرر هنا متعلق بتجارب اللذة 726[16تائقء1م 
©1166 التى تنتج من الإشباع السريع للدوافع الغريزية المباشرة» والتى يجب 
أن تستخدمها المجت. هات الإسانية من أجل أغراض أخرى أكثر من تلك 
الإرضاءات الفردية الوقتية. ونيجد ذلك متمثلا فى نمو وتطور الحضارة الإنسائية 
التى لاتقودنا إلى زيادة السعادة الإنشانية وتوقعها على انع «منقعة») -1[1111185 
تاكنانةز وبدلا من ذلك تبدو السعادة الإنساتية فى الحجم الهائل من الاقبال بين 
الناس على أكبر نسبة من أقسام التعليم بين طبقات المجتمء9؟؟ . 
وترتيبا على ماسبق يتضح لنا مدى إهتمام (فرويد» بالدور الهام الذى تلعبه 
الدوافع اللاشعورية فى سلوك الفرد والجتمعاتء مما يؤكد لنا فى هذا الصدد أهمية 
الاهتمام بالدور الهام للتحليل النفسى الفرويدى فى فهم الحياة الاجتماعية بوجه 
.5.9 ماك .00 ,أتعطم] , عاعمع820 (1) 
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عام. وإن كانت محاولة جعل: غلم.الاجتماغ أكثر.مشابهة بالعلوم الطبيعية 
وححميق أكبر قدر من الموضوعية فى دراسة موضوعاته تقف ٠‏ فى الجانب 0 فى 
دراسات (دو ركيم الذى يرق «أن التجليات الفردية قد تشير إلى ظراهر اجتماعية 
0 يهتم “بها تمالم الاجتماع غلى نحو غير مناش 217 , ويتجلى ذلك فى 
نظرته إل أن الظواهز الاجتتماعيّة تمد أضولها مْنْ المظاهر الجمعية للمعتقذاث 
والممنارسات: الجماعية التى: تتصف“بالامتمرار'بجانب: العمومية؛ بمعنى أن الفكرة 
لتى فق فى شعور كل فرد لاتكتسب لهذا السبب صقة.الاجتماعية لأن هناك 
تمييرًا هام بين .الظواهر الفردية والاجتماعية . إلا أن 2 (روبرت بوكوك) يصدد أهمية 
العمليات اللاشعورية الفرويدية فى التحليل.النقسئ - كد على أهميتها - و 
أن نيس ردغ) عم تونوعط فى معالجته العامة لتمطور الا كة ا 
للإنسان فى المجتمع الحديث» أشار إلى أن السسيولوجْين الآخرين أمثال (هومانز) 
قصدصه] ء (اتكليز) كعاعطمظ كد أدر كوا أن علم الاجتماغ لايستطيع أن يتدبر 
أمره بدون انظرنة- عن الطبيعة الإنسانية 33 0نا1 وحتما على الأقل إن لم 
تكن واضحة-فى نظرياته» وقد وجدت هذه النظرية فى علم الاجتماع فى عام 
)١116.0(‏ وبدايات (145710) وكانت تقوم على_دعوى أن الإنسان يلعب دور) 
مستمر) فى البحث عن التوافق الاجتماعى ؛ والمركزء ومن ثم فالتان يتوافقون مع 
التوقعات المعيارية ية كوناءهم»: 1100213 من أجل الحصوا ل على هذا التوافق 
لدى نظرائهقم م المفضليّن أو غير المفضلين. إرقد كانت وجهة نظر (روغ) هذه عن 
المشاركة المفتؤتحة للطبيعة الإنسانية وهو بصدد د تعليقه على نظرية ة (فرويد) عن 
الطبيعة الإنستانية التى يْرى*فنِهنا أن الغرائز لاتتنسبب مياشرة فى السلوك وهى 
متجاهلة-للقيم الثقافية الغحيطة . حيث يؤاكد فى. هذا الصدد على أن تصور المشاركة 
المفتوحة للإنسان فى .المجتمعه وأيضاً. تأثي رالفينومينولوجيا 12ع6807362010ام على 
علم الاجتماع؛ وبطرق مختلفة "كان ينظر إليه.فى. البداية. على أنه غير متوافق مع 
نظرية (فرويد) 217 . 
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ثانياً: مدى اهتمام علم الاجتماع بالأسس النفسية لنظرية «تارد؛ 1550 !عط © 

ولد تارد فى المدينة الصغيرة والأكثر عزله التى تسمى وسارلات» 535136 والتى 
تقع على بعد مائة ميل شرق «بورد كس» 800681 منذ العصور الوسطى عن أم 
محافظة ووالد) كان قاضيا فى سارلات ثم مات حينما كان (تارد) فى السادعة من 
عمره. وقد تلقى تعليمه التخصصى المنظم فى «مدرسة الجزويت»», ثم حصل على 
درجة الثانوية فى اإفيات وكان قد أبجه فى البداية للنزود بالعلم والرياضيات 
فى (المدرسة اللو تكينكية» ثم عرض فى عينة جعله يغير من خططه. . ثم درس 
القانون فى جامعة ا 1011105 حيث عاد إلى (سارلات) كقاضيا كه 
عنةتاكاع 112 لل ء ثم تدرج فى: مناصب الإقليم رافضا مغادرة (سارلات) اقليمه 
القومى الذى تقطته والدتهء ؤدون أن يتطلع إلى وظيفة جذابة فى ياريس. وقد 
كرس (جابريل تارد) يعد ذلك طاقته لتطور نسق "النظرية الاجتماعية؛ وكان الإطار 
العام لنسقه متأئر) أساسيًا يكل من ليبنيز ت#ذنادطف1» (وهيجل) امع , 
(وكورنوت» 0001 ثم (سبتسر) م50 وبين ل (1890 د 1883) : 6 
«علم الاجرام المقارن» » ووشلقة العقاب» وذلك من خلال مقالات قصيرة عن 
الإجرام والعقاب تلك التى اكسبته سمعة حميدة كواحد من المؤسسين الفرتسيين 
لعلم الإجرام. وبعد وفاة والدته فى عام (1894) أصبح (تارد) مدير لقسم الجريمة 
فى وزارة العدل الفرنسية. وقد تمثلت أعماله الضخمة فى الجالات السسيولوجية 
والفلسفية وفى مؤلفاته الرئيسية وفى محاضراته التىنألقاها فى كلية ليبرو للعلوم 
الاجتماعية» وقد عبن فى (1900) أستا للفلسفة الحديثة فى الكلية الفرنسية ثم 
اتتخب فى أكاديمية العلوم الأخلاقية_والسياسية الففرنسية بعد ذلك. وقد تمئلت 
مؤلفانه الرئيسية فى علم الاجتماع فى «قواتين المحاكاقة )١44(‏ -ظنش 01 1.38/5 
9 «المنطق الاجتماعى) (189415) عنعمآ [50013: و (التعارض الكونى» 
1850) همناتوهممه لدستجةنء «والقوانين الاجتماعية؛ (1494) لقاءه5 


5 ,ء وقد لخص فى هدا الكتاب كتبه الشلاثة السابقة هدا وقد وافت المنية 
(جابريل تارد) فى عام 4 1()1959) 


وما كان (تارد») حاكما وقاضيًا فقد تعامل بإستمرار مع جرائم مألوفة ومتكررة» 
تلك الخبرة التى أثرت فى نظرته إلى الجريمة 0112150108 كمجال لدراسته: 
امنا فى تطويره للنظرية التى من خلالها يلعب «التقليد» ممتاقاتم:] دوراً 
مركزياء حيث مجده بإهتمام غالب قد تعامل مع «الأفراد» أكثر من «الجماعات» 
أو «التنظيمات الكبرى». وقد كانت نقطة الإنتقال الكبرى لدى (تارد) متمثلة فى 
عمليات التفاعل أو كما أصطلح على تسميتها «النشاط العقلى - أو الداخلى -» 
1 ألاناءة لقادعءل8 جعاسا حيث شعر فى هذا الصدد بأن الشخصيات الإنسانية 
يختوى فى تفاعلها على مادتان خام هما: «المعتقدات والرغبات» 0صة 5اعناء8 
5 وفى إطار نظريته هذه توجد ثلاثة عمليات رئيسية هى: (الاختراع» -2آ 
صمندء؟. و «التقليد» 105اةانصسكء و (المعارضة» . 608انوهمم25920 . 

وهكذا يتضح لنا اهتمام تارد بدراسة الشخصيات الإنسانية من خلال عمليات 
التفاعل الاجتماعى دفى إطار ومحتوى نفسى خالص يدمثل فى المعتقدات 
والرغبات التى توجد لدى الأفراد» ومن ثم قد تركزت النظرية السسيولوجية عند 
(تارد) حول ععملية المحاكاة:؛ يمعنى أننا مجد فى نطاق البحث العلمى ثلاث 
عمليات كبرى دائمة هى: التكرار 61)1608م286: والتعارض 0511108م00» والتوافق 
2ع حيث وجد (تارد) فى هذا الصدد أن كل ضروب التشابه ترجع 
إلى التكرار الذى أعتبره قانونا كونياء ويتجلى هذا التكرار فى العالم الطبيعى فى 
الموجات؛ وفى علم الحياة يتمثل فى التوالد» أما على المستوى النفسى والاجتماعى 
فإن هذا التكرار يأخمذ صورة «المحاكاة» . ومعنى ذلك أن الظواهر الاجتماعية إنما 
ترجع بصفة نهائية إلى العلاقة بين شخصين يمارس أحدهما تأثيرا عقليًا على 
ندن50 05 1013م 5210 و8 «0ة1 21> ,1 1ك .2 اا1511 (1) 
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.0 509 .مم ,1968 بلعملا بوعل7 ,ووعوط ععم1 ع1 ع لإمتم درم 
0 .م ماك .مه «لمة1؟ لمطد0» بكلتةلن) !8 .بصيع1 (2) 


آم 


الآخرء بل إن المجدمع يأخذ فى الظهور حينما يتجه الفرد نحو جعل سلوكه على 
نمط سلوك الآخرين17) . 

وفى عرضنا للعناصر الثلاثة للنظرية العامة لدى (جابريل تارد) جد أنها تقوم 
فى تفسيرها للحياة الاجتماعية بوجه عام والعملية الاجتماعية بوجه خاص, على 
الإجابة الخاصة «يلماذا يكون شخصا معينئا بالذات تموذجا لشخص أخر؟ . 
ويجيب تارد فى هذا الصدد إلى أن ذلك يشير إلى التباين» أى ما يترتب على 
إخشراع الفرد أو مبادأنه من أشياء» . وهذا يعنى كما سوف تبين من مناقشة النظرية 
أن الاختراع والمحاكاة يمثلان التمط المميز للعملية الاجتماعية. 
الأخعراع: «وناء ص1 

وبورد (تيرى كلارك) عائةا:) 76559 فى هذا الصدد أنه يبذو أن (تارد) قذ تأيع 
وجهة نظر (داروين) 58:33ةذ8 التى ترى أن ال خراعات « #هى ثمط-من النشاط 
مخترع بواسطة الإنسان لمساعدته على التواقق مع البيئة المتغيرة2؟©. يمعنى أن 
كل اختراع وتقدم إتسانى ينسلخ من المشاركات الخالقة فى العقول الفردية» 
بالإضافة إلى أنه هو -الشكل الاجتماعى لتوافق العمليات الاجتماعية. ويبدو أن 
(تارد) قد تابع أيضاً غمل (جالتون) هدئلة© «عبقرية الإنسان» 5دنطء6 06 7/465 
واقترح أن إمكانية الاختراع لدى الناس فى وقت ما تكون محدادة يمدى قدرات 
أعضاه من الأقرادء فإذا كانتت كل العوامل: الأخرى ثابتة بين الأعضاء فإن هناك 
أكثر إمكانية فى أن يكون هناك مشاركة منظمة فى الأفكار سوف تبدو().. 

وإذا كان تارد قد أضاف إلى عملية الاختراع والتجديد العنصر الاجتماعى 
كار ها دي قتع وضع امول تداع نينا ف كل تيد يشليج 
نمط يقتدى به الآخرين» أو أنها 5 تشير إلى عملية التحور والتبدل الذى يطرأ على 
النمط حين يتتقل بامحاكاة من جيل إلى جيل أو من شخص إلى آخخر بالوسائل 
2١‏ نيقولاتيماشيفء نظرية علم الاجتماع: مرجع سايقء ص 1619 . 
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الاجنماعية إلا أن «تارد! قد ركر فى هد. الصدد على أهمية الدور الذى تلعبه 
شخصية المخترع أو عبقرية الرجل العظيم لأ التيارات الاجتماعية لاتثير نفس 
النتائج فى عقلية كل فردء وهدا يعنى أن هناك بوعا من الاختراعات الفردية نتميز 
عرى الاحتراعات ذات الطبيعة الجمعية والتى محدث على هيئة دورات تمثل تكيف 
امجتمع بمراحل تطورء!١)‏ 

وفيما يتعلق بالتقليد أو الغاكاة: «مناهانم]آ 


وهو الجزء الثانى فى نظرية تارد «التى تقوم على دراسة الأرجاع النفسية 
والعقلية بين الأفراد والفئات»2"2 يرى (تيرى كلارك) أن آلاف من الاختراعات 
تنهض ولكن عدا قليلاً منها هو الذى ينتشرء وقد وصف 7تارد) العمليات التى 
ججعل من اختراع) ما ناج فى خليلاتة «لقوانين التقليد وامحاكاة»ء حيث يرى أن 
المبداً الوحيد فى هذا الوصف لتلك العمليات يتمثل فى أن الاخشراعات تبدى 
إِيجاها عاما نحو «الانتظام» و (التقدم»؛ وكما تتأثر موجات الصوت والضوء بالمادة 
التى تسافر من خخلالهاء فإن التقليدات تكون «منكسرة» 0عاع2618 بواسطة البيئة» 
فالعوامل الفيزيقية والبيولوجية تؤثر فى تقدم والتقليدات» كدهتاقاتد1 ولكن (تارد) 
اعتبرها أقل أهمية من المتغيرات السسيولوجية» بمعنى أن (الاختراعات». تكون 
أكثر تأثيرا وأهمية حينما تكون متشكلة منطقيًا من خلال الواجهات العقلية 
للثقافة» وحيث يحاكى الأفراد نموذج) بالذات لأنهم يعتقدون أنه أكثر نفعاً أو 
أكثر توافت 3 النماذج السائدة من قبل» ثم تنتشر محاكاة هذه التماذج من مركز 

معين إلى بقية قطاعات المجتمع. وإن كانت هذه النماذج تتعدل من خلال وسائل 

الاتصال البيعية, وقد أطلق (تارد) على تلك المحاكاة المتعلقة بالا ختراعات المتشكلة 
منطقياً من خلال الواجهات الثقافية العقلية (بالقوانين المنطقية للمحاكاة:9) . 

أما عن القوانين فوق المنطقية والتى تؤثر فى انتشار الاختراعات فهى ثلاثة: 
(1) أحمد الخشاب, التفكير الاججماعى: مرجع سابق, ص 41/١‏ 
(7) نفس المرجع؛ ص 49/7 . 


510 .م .نأك .جره .«لة1' 21 0» بعلمهات) نصرع] (3) 


؟م 


والقانون الأول : : هو التقليد من «الداخل إلى الخارج» تأثر) بالمعرفة المسبقة التى 
تسبق السلوك؛ بمعنى بمعنى ل الأفكار ينا نكون منقولة قبل الكلمات المستخدمة 
للتعبير عنها والغايات» قبل «الوسائل» . 

والقانون الثانى: هو بناءات المكانة العليا والتى تعتبر ممرات للتقليد: بمعنى أن 
الاختراعات المقدمة من خلال المستويات العليا الاجتماعية 0 مرغوب أكثر فى 
تقليدها من تلك التى تكون مقدمة من خلال المستويات الاجتماعية الدنيا لن506 
مذ . ش ظ 

والقانون الغالث: فى هذا البسق لقوانين التقليد والمحاكاة فيتمثل فى قابلية 
وجود أنواع مختلفة من الاختراعات » ؛ فهى - إما أن تكون «قديمة» و «تقليدية» أو 
أن هناك رغبة فى التزود بالاختراعات يكون موافق عليها فى الوقت الحاض (1) - 
وفى نفس الوقت تكون تلك المتغيرات فى واجهتها التطبيقية على مستوى كل 
مجالات الجتمع «لغتو ع8 قنامهمةء «وديانة» همنعناء 8 : و وحكومة» 
تع سد :60 و «اقتصادية» عتسسمهمع8 و وأخلاق» اخلة10 «وفنوث» 
كاتظ . ويرى (تيرى كلارك) أن ه هذا العامل الثالث من العوامل الاججماعية قوق 
المنطقية والمؤثرة فى انتشار الاختراع ويتوازى مع اهتمام (تارد) أيضًا بمسعوى 
التطور العقلى؛ بمعنى أن كلاهما يتنبا يأن «المخترعات الثقافية» يكون مرغوب فيها 
بصورة غالبة ويحتمل .حدوثها عندما تتشايه مع العناصز النظامية فى إطار الثقافة0؟» . 
المعارضة: 12000511302 


ومع نشر (تارد) لعمله (المعارضة الدائمة» فى عام (/1/51) 051808مم0 عم[ 
011 يكون"قد أضاف إلى العمليتين الرئيسيتينق : فى نظريته تصورا جدين) 
وهو «المغارضة» أو «الراع» : ولقد' درء ش (تارد) «التعارض الفيزيقى؛ وتأثيره عَلى 
حركة وطاقة الحشود»..كما حدد أهمية:«التعارض-البيولوجى» وإسهامه فى تطور 
)١(‏ ويعبر نيقولاتيماشيف عن ذلك اصطلاحيًا بييادة التقاليد (محاكاة الماضى) » أو إتتشار #الموضة» 


ووتطووط (محاكاة الماذج الجديذة)ء ص ١57‏ . 
.510 .2 ماك .مه ,«لعة 1 131ط03)> ,لانة[0 ,نم1 (2) 
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الأجزاءء كينا اكد ابيا على «الصراع النفسى») متمثلا فى صراع الأفكار 
والدوافع فى إطار العمل الفردى والذى ربما ينتج فى محيط توافق الاختراعات. أما 
بالنسبة «للصراع الاجتماعى» فقد أعتقد بأنه يميل إلى الحدوث حينما تكون 
عناصر امخترعات المتباينة فى حالة احتكاك وتفاعل بعضها مع بعض(١©2.‏ وقد أورد 
(نيقولاتيماشيف) وهو بصدد تخليله لهذا الجزء من نظرية (تارد) أنه يرى «أن 
التعارض الذى يأخذ شكل الصراعء يعبر عن التقاء موجات متباينة من احاكاة 
يمكن تمييزها فى حالات الحربء والمنافسة:؛ والمجادلات اللفظية» فقى الصراع 
الذى يحدث فى حالة الحرب التى تحدث عندما يبلغ التعارض أقصى درجاتهء يجده 
يميل نحو الاختفاء تدريجياء أما المنافسة فهى السمة الغالبة. على النشاط 
الاقتصادىء بينما ينتشر التعارض اللفظى القائم على الجدل فى ميادين الدين» 
وفلسفة القانون: والعلم9؟؟ . 

وفى مجال توافق الاخختراعات والدور الذى تلعبه الاختراعات الفردية وما تقوم 
عليه من أسس نفسية متمثلة فى الرغبات 1651565 والعقائد 5اء3آ86: يرى (تارد) 
أن تلك الاختراعات الصغيرة تتجمع وتكون اختراعات كبيرة تنسجم وتتوافق مع 
طبيعة التطور الاجتماعى العام. فإذا ظهرت فكرة جديدة فى عقول الأفراد لايلبث 
الأخرون فى تقليدها ومحاكاتها وتكرارهاء وبذلك تنتشر فى حدود الشكل 
الاجتماعى الصغير الذى يمثله (بالحشد) 6508:0. ولكن لاتلبث أن تصطدم 
بموجة أخرى من الحاكاة تأنى من مركز آخخر فى الوحدة الاجتماعية الكبرى 
المدمثلة فى (الجمهور) عذاطنام» ومن ثم يحدث بينهما نوع من المقاومة أو 
المعارضة مما ينتج عنه إما إختفاء الموجتين معا أو إتتصار إحداها على الأخرىء أو 
تكيف إحداهما مع الأخرى وظهور تمط جديد من (الاختراع» وعلى هذا فإن 
الحياة الاجتماعية تقوم على امات تلك الدورة المستمرة والدائمة بين «الاختراع) 
و 9التقليد؛ و «المقاومة؛ والتى تؤدى إلى موجة جديدة من الاختراعات27 . وتلك 
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الحركة هى التى «تمثل التفاعل السيكولوجى المتبادل بين الأفراد الذين يجمعهم 
علاقات اجتماعية متبادلة» كما تمثل أيضا إطار) نفسيًا مرجعيًا لتلك 
العمليات23(6 . 
ولقد ناقش أيضًا (تيرى كلارك) فى نظرية (تارد») تلك الجوانب الخاصة 
بالعلاقة بين وسائل الاتصال الجمعية والتأثير الشخصى» ويرى أنه قام بدراسة ابمجال 
الاجتماعى الخاص بتلك التطورات التكتولوجخية فى. وسائل الاتصال الجمعية مثل: 
التلجرافء والتليقو؛ الكتبء والاعلانات» والأخبارء تلك التى تعتمد فى هيكتها 
الحديثة على الاختراعات والنقل والاتصال وعلى وجه الخصوص فى الجتمعات 
الصناعية مما جعل لها أهمية كبرى فى تحقيق الضبط الاجتماعى» 5021 
01خاهه") من خلال قيامها بظهور «الجماهير» ك5عذاآانام, أى جميع الأشخاص 
المنعزلين وتدمية درجة فعينة من الشعور الذاتى لديهم. - كآءة 5ه عهرعوء0 سنممء© 
056155 وهذا يعنى أنه من خلال تلك الجماهير يرى (تارد) أن (الأخبار 
- أو الجرائد) 655م3م 776705 تعتبر القوة العظمى فى خلق تلك التجمعات 
القفانوية 5نادجع 50000559 مثل: المستويات السياسية» والقومية» وتتيظمات 
العمل» والشخصيات الدينيةء بل إن تشابك تلك الولاءات الممتدة بين الأفراد 
يؤدى إلى وظيفة مزدوجة عند (تارد) كما هو عند (زيمل) لنتصصةة ءع1مء© 
حيث تؤدى إلى أزدياد حجم الجماعة كما تؤدى إلى ازدياد حرية أعضائها(؟») : 
ولكن (تيرى كلارك) يرى فى النهاية أن «الاتصال غير الشخص فى إطار نظرية 
(تارد) لايكون ذو فاعلية فى ذاته»29 . غ20 كذ هدعق تسستسدرمن لقدمكمءمسر1 
ونافاء 516 حيث يشير فى كتابه «الرأى والجماعة» علناه5 هلظ دمنصامه”/آ إلى 
أن الناس إذا لم يتشافهوا سوف يكون غير مفيد أن تنشر أخباراء ولن يكون هناك 
تأثير عميقء وهم فى :هذا يكونوا متشابهين بالوتر المهتز دون يصدر عنه أى صوت 
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خارجى. وهذا بي يعنى أن تكوينات (تارد) تكون قريبة لما هو معروف بأن هناك 
«خطوتين تنبعان من الاتصاأل» «متاةء 1سناطتم:00) 01 1109 معا0-5 1 
ومضموتهما: أن الاتصالات الجمعية تؤثر بإنساع من خلال الوجود الإنسانى كما 
تتوافق فى نفس الوقت مع خصوصيات الأفراد بواسطة «آراء القادة» «متصذم0 
5م تلك الفكرة التى تعنى فى نظرية (تارد) أن الأفكار الجديدة ه21 
5 - الاخترآعات ههناه108 -المنبئقة من خلال الاتصال غير الشخصى 
تنتشر فى امجتمع بواسطة عمليات التقليد. فى حين أن مبداً التقليد 1ه عامتاعصءط 
0 يكون أكثر توافماً فى مجال التأثير الشخصى على اعتبار أن «التقليد أو 
امحاكاة» يتقدم من المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى 000 
الثاً: ين دوركيم وفرويد وتارد: 

أما الآن وبعد أن حاولت الوقوف على مدى تبنى علم الاجتماع لنظرية 
(فرويد» 1060 فى علم النفس» ثم على مدى إهتمام علم الاجتماع بالجوانب 
النفسية لنظرية (تارد) 1350 فى تفسير الحياة الاجتماعيةء سأحاول فى هذا الصدد 
الدخول فى موقف مقارن بين وجهات نظر كل من (دوركيم) و (فرويد) و 
(تارد» وذلك بهدف الوقوف على نقاط الاتفاق والاختلاف لدى كل منههم”؟©. 

وسوف أبدأ بعرض لوجهة النظر الدوركيمية فى دراسة الحياة الاجتماعية 
بوجه عام وموقفه من وجهة النظر النفسية فى دراسة الفرد وامجتمع: 

ولد (أميل دوركيه). (186/4 -1419) فى مدينة «أبينال) 221ذم8 الى 
لاتبعد كثيرا عن «استراستبوبرج» ع5 عن أبوين يهودين. ولقد لازم 
«مدرسة المعلمين العليا فى باريس» وكان معه كل من (هنرى ييرجسون» و (جين 
جيريس) و (بيرى جانيت) . وكان إهتمامه الأول بالفلسفةء ثم ملك إهتمامًا 
واستعداد! قويا للاهتمام بالتصنيفات السياسية والاجتماعية والتى حافظ عليها طوال 
حياته؛ وقد كان تعيينه الأكاديمى الأولى فى العديد من المديريات الاقليمية 
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كمدرس. وبين عامى (146/26 -1878) أذ دوركيم أجازة لمدة عام؛ والسقر 
للدراسة إلى ألمانياء حيث كان متأثرا بالعمل السيكولوجى لدى (ويليلهيلم 
فوندت) 016ناللا صداءط1 أستاذ العلاقات بعلم الاجتماع. وقد أسس وأخذ رئاسة 
تحرير أهم مجلة فرنسية هى «المجلة السسيولوجية الفرنسية» -50 6عصهة *.آ 
اع ع 0110 »ثم بعد ذلك وفى مناسبات هامة أحتوت (دور كيم) الاهتمامات 
السياسية: أثناء أوقات الأزماتء وأثناء الحرب العالمية الأولى 1 ه157 13/0210 
وبالإضافة إلى هذا كانت له إهتماماته النشيطة بعلم الاجتماع التطبيقى 1160م80 
(5010108» وريما كان ذلك ملاحظ بصورة أكثر فى مجال التعليهم(21 . 


وربما يطلق على (دوركيم) أنه واحد من الاثنين المؤسسين للواجهة الحديثة 
للنظرية السسيولوجية الحديثة مع (ماكس فيبر) 776665 33 زميله الأصغر منهء 
ومن خلال أعماله الأربعة العظمى: تقسيم العمل )١45170‏ 06 صوذوة:21 ع1" 
0 آء «وقواعد المنهج فى علم الاجتماع؛»ء «والانتحار» ع0 كءفنا5, و «الأشكال 
الأولية للدياتة» هوفع ناعآ عطا 01 كدهدم؟ نممالاعمء11 . حيث أسس (دوركيم) 
فى هذا الصدد واجهة متسعة فيما يتعلق بتحليل الأنساق الاجتماعية التى تعد 
نقطة إرتكاز لعلم الاجعماع وعدها من النظم المرتبطة يه مثل الأنشروبولوجيا فى 
ذلك الوقتء ولكن واجهة التحليل الرئيسية فى اهتمامه الخاص كانت تتركز 
باستمرار على طبيعة النسق الاجتماعى وعلاقة هذا النسق بشخصية الفردء كما 
كانت تنصب فى نفس الوقت على مشكلات الإنسان والمجتمع0" . , 

وقد أورد (روبرت ببرسيتدت) 8165506016 1205616 أنه من أكشر التصورات 
المشهورة لدى (دوركيم) والتى ترتبط ارتباطا وثيمًا بمعالجة للظواهر الاجتماعية» 
هو ذلك التصور الخاص «بالضمير الجمعى؛ 60250616766 60015310208+ والذى 
تأسى فى اللغة مع مشكلة متمثلة فيما إذا كانت ترجمته على أساس أنه #ضمير» 


2005 . أو على أنه #(شعور أو وجدات» 025010105855)ء قإما أن نمنحه 
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تحديد) أخلاقيًا أو محديد) سيكولوجياء ويرى أنه لسوء الخط لم يكن هناك إجابة 
سليمة لهذا السؤال» تحدد استخداماتها بكلا الأحساسين» حيث يرى (دوركيم) 
فى هذا الصدد أن هذا المجنموع الخاص بالعقل الجمعى يشكل نظامه الخاص 
ويملك حياته الخاصة» وهذا الضمير:الجمعى ليس له أصل خخاص ولكنه يكون 
منعشر خلال اججمع بأكمله: » بمعنى أنه يستدمر فى استقلاله عن أفراده المعنيين 
من حيث أنه يسبق وجودهم فى المجتمع ويسقى يعد رحيله:!) . وعلى هذا 
الأساس ير فه (دوركيم؟ ‏ #بأنه . نه مجموع المعتقدات والعواطف العامة والجمعية - 
لمتوسط الأعضاء' فى نفس الجحمة90) 

ويستند (دوركيم) .فى تصوره هذا للعقل أو الضمير الجمعى إلى أن (الحالات 
النفسية التى تمر بشعور الجماعة تختلف فى طبيعتها عن الحالات التى تمر بشعور 
الأفراد»(©. بمعنى أنها تصورات من جنس آخرء حيث تختلف عقلية الجماعات 
عن عقلية الأفراد: كما أن الفرد لايستطيع أن يفسر مادة الحياة الاجتماعية بعوامل 
نفسية محضة» أى ببعض حالات الشعور الفردىء لأن التصورات الاجتماعية لاتعبر 
فى الواقع عن شئع آخر غير تفكير الجماعة فى الصلات التى تربطها بالأشياء التى 
تؤثر فيهاء وفى نفس الوقت يكون تركيب الجماعة مخالف لتركيب الفردء 
وبالتالى تختلف طبيعة الأشياء التى تؤثر فيها عن طبيعة الأشياء التى تؤثر فيه وفى 
هذا الصدد يصل (دوركيم) إلى حد أنه لو كان يظن بعض الناس من أن بعض 
القوانين التى تخضع لها عقلية الجماعة تشبه بالفعل بعض القوانين التى أهتدى 
إليها علماء النتفس وقرروها بصدد الشعور الفردى: فليس معنى ذلك أن القواتين 
الأولى تكون مجرد حالة خاصة من القوانين الثانية» يل معناه أنه إلى جانب أوجه 
الخلاف الهامة بين هذان النوعان من القوانين» يوجد هناك أوجه شبه يمكن 
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استتباطها فيما بعد بعملية التجريدء ولكن ما يرحت هده الأوجه الأخيرة مجهولة 
حتى الوقت الحاض2؟» . 

وقد أوضح لنا (روبرت برستيدت) فى كتابه «أميل دو ركيم) أن ظاهرة تقسيم 
العمل عنده كانت أكثر أهمية للغاية مما يدعيه الاقتصاديونء نظر) لأنها تعتبر فى 
الحقيقة واحدة من العمليات الاجتماعية الرئيسية التى تؤدى إلى التضامن 
الميكانيكى (الآلى) لةءتهةطاء746 - والذى يختلف عن التضامن العضوى» 
01831 الذى يسود فى الجتمعات الأكثر تطورا - حيث يؤدى بناء هذا التضامن 
الآلى إلى وجود الضمير الجمعى ع008251656) 76ناء02116) والذى يفسر لتنا 
الوحدة والكمال 72108ععاهآ[ 0هة 1710 عند أكثر المجتمعات بدائية(؟ . 
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أما عن التضامن العضوى فقد قال دوركيم فى هذا الصدد 

«أن كل مجتمع هو مجتمع أخلاقى: والفرد الذى يعمل من خلال تقسيم 
العمل يجب أن يكون واضحا أنه يعتمد على الأعضاء الآخرين» وكم يكون ذلك 
حقيقياً من خلال أنه يتلقى منه كل شئ يحتاجه: بالإضافة إلى أن التعارف يساعده 
على تشكيل عواطفه ويمنح تعاونه صفة أخلاقية: 21١‏ . 

هذا بالإضافة إلى أن من أغلب تعليقنات (دوركيم) الهامة والمدمائلة مع تصوره 
للفمير الجمعى هو تصوره الخاص (بالثقافة» عقنتالنات واستخداماتها فى العلم 
الاجتماعى الحديث» حيث يرى أنها مستقلة عن الأفراد وتتعلق بكل ما هو عام 
وكلى؛ وتشكل شيئًا ما يتحرك من خلال الوقت من تعميم إلى آخر فى (التراث 
الاجتماعى» 131386ءط 506131 ذلك العراث الذى يمثل وحده الثقافة التى محدد 
امجتمعء وإن كات أبدى (دوركيم) أيضا فى هذا الصدد إلى أن هناك إختلافات بين 
الثقافة والضمير الجمعى؛ حيث مجده يضفى على الثقافة تأكيدا أخلاقيًا عميق 
وعلى اعتبار أن الضمير الجمعى فى نظره لايشتمل على الأشياء المادية التى مختوى 
عليها الثقافة والتى يملكها أعضاء امجتمع”" . 

وترتيبا على تصور (دو ركيم) للضمير الجمعى يضيف (روبرت برستيدت) أنه 
عالج المشكلة المتعلقة بالعقوبة والتى تعتبر ذات مغزى ديتياء فى كتابه 16 
عكفآ كناهنعناء1 عاطا 04 لإتقامعدمء81 : ويرى فى هذا الصدد أن القانون الجزائى 
#اتمآ لقناء يكون بالضرورة دينى فى أصله» بل إن الديانة فى ذاتها تكون بالضرورة 
ظاهرة اجتماعية 01620226202 506131 تلك التى ريما قد كان هناك اعتقاد خاطئء 
بصددها وتدمثل فى أنها توجد من أجل الأفراد بل تكون مستخدمة بواسطتهم من 
أجل متابعة ومحقيق الحاجات الشخصية:» بمعنى أن الديائة بالتحديد تشبه الجتمع 
ذاته» لأنها تكون خارجة على الفرد وتظهر ضغط معيئا عليه 29 . 
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ويتضح لنا مما سبق أن دوركيم قد أنتقل بتفكيره إلى مستوى آخر أعلى من 
مستوى الفردء وتمثل هذا المستوى فى وجود ما يسمى «بالضمير الجمعى؛ وفى 

نفس الوقت يعزى إلى هذا الضمير الجمعى تفسير كل المظاهر الجتمعية من ثقافة» 
و١ادين؛‏ و هجزاءة , بين أفراد امجتمع» وبالتالى لايرى أن علم النفس يفيد فى دراسة 
ظواهر هذا والصَمير الجمعى» الذى يختلق فى تركيبه 0 
الفرد من ظاهرات وتصورات نفسية فردية» وعلى اعتبار أن مكونات هذا الضمير 
امجتمعى تكون هابطة وملزمة على أفراد ا مجتمع وخارجة عن شعورهم؛ ومن ثم 
يجب دراستها على أنها أشياء وكما هى فى الواقع 

بمعنى أن (دوركيم) يرى فى هذا الخصوص أن تلك الضمائر الفردية 
65 7101131 - النوعية - التى تشكل النمط السيكولوجى 
م10 - [هموزع010طعنزوم للمجتمع» تختلكف فى خصوصياتها كما هو فى 
النماذج الفردية» عن ذلك (الضمير الجمعى» 566عاء085» 0011601096 الذى هو 
عبارة عن حاصل (١الضمير‏ الاجتماعى) عع عدم لواعوه (١أكل,‏ والذى يمتد 
ليشتمل على أكثر من الحياة النفسية للمجتمع وخصوصا فى المجتمعات المتقدمة» 
والتى لاتشكل الحياة النفسية إلا جزءا منها - والتى تتمثل فى تلك الوظائف 
الخاصة ذات الطبيعة النفسية طالما أنها تتكون من أنساق الاستجابات والتصرفات 

بمعنى أن تلك الوظائق الخاصة بتلك الأنساق ذات الطبيعة النفسية تكون خخارجة 

عن نطاق الضمير الجمعى 000516526 م 


ديين دور كيم وفرويك» : 


وفى مجال المقارنة بين نظريتى (دوركيم) و (فرويد) ووجهات نظر كل منهما 
فى دراسة الحياة الاجتماعية وتفسيرها: سوف نبدأ بمناقشة «ظاهرة الاتتحار» 


() يشير روبرت بيرستيدت فى هذا الصدد إلى أن دور كيم يستخدم لفظ [12ع50 (اجتماعى مرادف 
للفظ 011661376 (جمعى)؛ كما يستخدم 6اع 001 01 1ممتدره 6 
فى كتاباته الاجدماعية الختلفة. عى ©68. 
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عل أنا؟ 01 مومءدوووكط28 فى محاولة للوقوف على كيمية معالجة «الوجهة 
الاجتماعية» لها عند (دوركيم) ثم «وجهة النظر النفسية» عند (فرويد): وعما 
إذا كات هناك إتفاق أو إختلاف بينهما: 
ويورد (دو ركيم) فى هذا الصدد أن هناك نوعين من الأسباب الاجتماعية 
. الخارجية 5©5نا0) [8:»153-50613 والتى وفقا لها يعزى الفرد الإسهام الأولى والتأثير 
فى معدل الانتحار 8216 501106 : الميول السيكولوجية العضوية عتطع/5م-ءتصةع:01 
1105 ؟, ثم طبيعة البيكة الفيزيقية 5219110512681 لهع0(51م وعلاقتهما 
يقر كيف الأفراد: بمعني أن هناك احتمال:" فى أن يكون الانحراف مختلف فى درجة 
حدته فى مستويات الأفرادء يل من قطر إلى قطرء ومن ثم يقود الإنسان مباشرة إلى 
الاتتحار الذى يمكن أن يحدد فى طريقين مختلفين: فإما أن يطلق عليه فى ذاته 
على أنه مرض مستمل وصورة جزئية من الاتحرافء وهذا الرأى يرجع إلى 
(بوردين» متل 80 . أو يطلق عليه أنه ليس له أنواع ميرزة ولكنه يكون فى يساطة 
نتيجة متضمنة فى واحد أو أكثر من الانحرافات العديدة» ولا يكون لدى الأصحاء 
فى عقولهمء وهذا هو رأى (إسكورال) 31ئناو55 والذى قدم الانتحار على أننا نراه 
فققّط كظاهرة ناجة : من أسباب عديدة مختلفة والتى تظهر نحت أشكال مختلفة 


وبرى أن ا متخصصين قد تركوا تصنيقات معيئة لأتواع إتتحار الجنون» وربما 
تشتمل الأنماط الأربعة التالية على أغلب الاختلافات الهامة والعناصر الرئيسية 
71 نيقاته وهى (2) 
إنتحار الهوس أو الجنون: عند لدعدنجد11 

وهذا النوع من الاتحار يرجع إلى الهوس أو الجنون أو الخلط فى الكلام 
«كاها5 ع21©1مه0تآن5م لتة ع10ع55101» جع51210 ,.علتصط .ستعط لووط (1) 
266 116 :51222502 ,عع2)36018 2 8هلل1نامم5 .آ8 مطو1 :(لإا6 قمة[1) 
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والتصورات الهازية.. بمعنى أن المريض أو الخليل يقتل تفسّه ليهزب من الخطر 
الرهجى أو الشين ا م انهل لاتق ماع 1:02 : وهر فى عذلك نيطيع الهانف 
الغامض الهابط عليه من أعلى. ٠‏ وبرى (دوركيم).أن.الدافع لهذا النوح من الاكخاز 
يعكس الطبائع العامة | للمرض رالتى يدفع إ! ليه ويسمى بالهرس أو الجئرن 13هد1١‏ . 
الانتجار الأسو'. - ولرن نك برأم طعجماء/1 


'وهواذلك التوغ : َم الالتسار رَّ الذى يريط #بالختضوع التامة فطع 
0 ووز والحرن البالغ كدعملدد ةر والذئ يسيب لدى المر يض 
عدخ الرغبة فى- أن« تكرن: لدية زواتط ” ضتخيحة ترتطة بالناس والأشيّاء التى يداخلة: 
كما أن الشعادة لابرغب؟ فيهه بلنرى. كل-شئ غلى أنه فسخابه مظلمةة مهلام 
فنام ‏ وبالتال تبندواالخيّاة إليه تلك أنها:متؤلة.-وعلئ اعتبار أن”هذه الأفكار 
والاحسايات تكون:متأصلة ومزمنة لدى المريضء» فإن الأفكار المتغلقة يالاتتحار تكون 
أيض) على نفبن المستوئ- 
إنتخارالد هوت 10اناة لكوع 015 

وهو ذلك النوع الذ الذى ابسينة 4 أى ب «داقع حقيقى؛ أردرهم» » بل شيئا فشيعا 
ومن خلال الأفكار المختلطة والمتعلقّة بالموت» وبدون أى سيب واضح ء يجد أن تلك 
الأفكار تأعذ تملك كامل على قل ا مريض » حيث يكون ا مريض فى هذا التوع 
من الانتحار مذهول» 0005560 بالرغبة قى قتل نفسه رغم إدراكه التام بأنه لايملك 
أى داقع تحفيقي يكون يبا لفعله هذا وتلكٌ الرغبة غبة فى الذهول تشكل حاجة 
غريزية تكمن خلف رد الفعل كما هو فى الحاجة إلى السرقة»: «والقتل» 
«والإيزاءة اتدنم00 . 
الانتحار الأترتؤماتيكى - ملنعنناة 6 أوادوصة. . 

لايكرن أيس) مدفوع مثل انتحا ر الذهرل, ولايكون له مي بسواء فى الواقع أوفى 
وهم امريضٍ يكت 1م 1 ؟ وبدلا من أن يَكون نا من أفكار الذهول 
الختلطة» فَإنْ ؛.العقل خلال فترة علبلت أو قفرت يؤثر فى «الإرادة» 5111 » ومن ثم 
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ينتج من باعث فجائى ومباشر لايقاوم . ويرى «دو ركيم) أن هذا الايجاه نمو الانتحار 
يبدو فى تقليد أوتوماتيكى وليس مقدم من خلال أى سوابق عقلية بل من خلال 
تصورات هازية فجائية» فقد يكون الفرد فى حالة مشى مع أصدقاؤه بجانب «الهوه» 
وفجأة «يقفز» ويسقط فى الماءء ثم ينقذ فى الحال ويسأل عن دافم هذا السلوك 
الخاص بهء ولايعرف شيثاً عنهاء حيث يكون فى هذا التصرف مرتبط بقوة لاتقاوم 
ع1 6 [طهاذاكت1]1 . 
وفى هذا الصدد يرى (دوركيم) من تلك التصنيفات الأربعة السابقة لانتحار 
الأشخاص اللمجانين لاتمثل كل أنواع الكامل للانتحارء ولكنها تشكل فققط نوعا منه. 
بمعنى أن الحالات السيكوباتية (النفسية العاطفية) 58165 5201م التى تشكل 
خللاً عقليًا لدى المرضى المنتحرين لاتعطينا كتلة الاجاه الكلى للانتحار فى 
عمومية. حيث يوجد نوع أخخر من الانتحار الشاذ يتتحد تخت اسم «النورستانياه 
قفدعطاكدمداع70 : ولقد أراد (دوركيم) أن يختبر مدى دورها فى محديد أسباب 
الانتحار فى الحالات البعيدة عن «انتحار الجنون أو الخلل العقلى» - السيكوباتية -؟ 
... ويجيب على ذلك بأن «النورستانيا» هى نوع من الجنون الأولى: ويككون لها 
نفس المستوى من التأثير السابق فى إحدات الانتحارء بل تكون حالاتها أكثر إنتشاراً 
من -حالات الجنون وتتزايد يصورة عامة نظر) لأن طبيعتها تقوم على المعاناة7١2.‏ كما 
يضيف (دوركيم) أنه بجانب «النورستانيا» يوجد نوع آخر من «الاتتتحار الشاذ) 
ويعتمد فى طبيعته على درجة التأئر وعلى الأخص لدى الناس الذين يدون فى 
تأئرهم مقاومة أقل» وما يصاحب ذلك من شدة الألم النات من الصدمة العنيفة جدا 
على النسق العصبى. ومن ثم فإن الحياة بهذا تكون عرضة لأن تفقد فى طبيعتها 
أهميتها ومغزاها بالنسبة لتلك المعاناة. وبالتالى أيضًا يكون مجال مفضل لفكره 
الانتتحار. ويرى (دوركيم) «أن هذا النموذج السيكولوجى من الانتحار 
0 لهء3ع053:22010 : وللأسباب السابقة من المحتمل جد أن يكون هو إل 0-8 
عمومية من بين أنواع الانتحان» ”5 . 
.68 - 67 .0م مماا.م0 التعتاك ب.عاتسظ ,ممتعططسط (1) 
69 - 68 .مم .1010 (2) 
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ويضيف (دو ركيم) فى متغالجته لظاهرة الانتحار أن هناك من العثناء من نرى 
أنه يمكن أن يكون تايجًا من تركيب الفرد: نمغنى أنه يتكون من “ظاهرة سيكولوجية 
خالصة وبدوت أى ضرورة لمشاركة تلك الضلالات الخاصة بالجهاز العصبى - 
والت- يطلق عليها بحالات الاتتحار النفضيّة السيكوباتية الشاذة - وقد بنى هؤلاء 
الكتاب رأيهم: هذا على اعتبار أن كل سلالة تكون: محددة ومختلفة عن.غيرها من 
السلالات من خعلال «شخصيتهاء 'النفسية العضوية 16طعتزوم عتصدعءه 
كعناكفتعاعمول حيث يترتب على أنه إذا كان معدل الانتحار بالقعل يختلف 
بإختلاف السلالات» فإن هذا سوق كر آنان" لارتباطه الكبير مع يعض من الميول 
الفطرد بة العضوية7١2‏ . 
ولا كان (دوركيم) يرى أن السوّال الخاص بالعلاقة بين السلالة والاتتحار 
لايزال غير ثابت» فنجده -- بصدد مناقشته لرأى تلك المجموعة مر . الكتاب الذين 
يرجعوأ الاتتحار إلى أسباب سيكولوجية خالصة - يبدأ بتعريف السلالة «على أنها 
أصبحت تفهم فى الوقت الحاضر على أنها نفس مجموع الأفراد المشتركين فى 
السمات العامة»(2 يمعنى أنه يمكن أن نقدم من خلال السلالة 
دقكرة 0 الدم 00 0 5113608 01 1062 حيث يكون واضح 
008 متهم الآخبره بل , ويدين 0 بنفس الاعتاد د 
فإن الشخصية المميزة لكوت مائلة فى ذلك. التشابه الوراثى» ”") 
ثم ناقش (دوركيم) يعد ذلك الأتماط السلالية الأريء بعة الأورير بية الكبري التى 
قدمها (مورسيللى) فلآء0/105 ومن خخلالها يكون الأفراد مقسمين ومتفقين على أن 
يحملوا اسم السلالات: 
النمط الألمانى: بأنواعة ويشتمل على الاسكندنافيان» والانجلوساكسون 
هدك واعههة ء والقليمشس لمعل لاله 
.3 - 82 .22 ,رمأك.م0 «ع0تعنات» :.علتوظ ,سستعطلمن2آ (1) 
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نمط السليف: أى نمط العبيد من 5120 16 . ثم اليودال ألعيك: - لهئنآ 
عم عدنالة . وأخيرا نمط السيلتو الرومانى: عن صقدده - 10ا6 ؛ ويشتمل 
على البلقانى» والفرنسىء والايطالى» والأسبانى. ويرى وفى هذا الصدد أن هذا 
التصنيف وتلك الفروض السابقة تكون مقبولة ظاهرياء إذا كانت كل جماعة من 
الناس والتى تندرج حت سن واحد تملك إِحجاها متساويا وقويا نحو الانتحار. ولكننا 
نرى مثلاً أن «نمط اليورال ألتيك» لاتوجد لديه إلا القليل من إمكانية تمثيله لتلك 
العلاقة بين سلالته والانتحارء على عكس «سلالة الهنجاريان» 53325ةع1110 فى 
بعض من المقاطعات الروسية والتى تلتقى فى تناسبها مع معدلات الانتحار. وفى 
حين أيض) جد أن الثلاث سلالات الأخرى تتابع فى نظام تناقضى فى درجة توافقها 
مع الانتحار على الوجه التالى: بينما جد بصورة عامة أن «نمط السليف» لديه ميل 
قليل نحو خخطيم الذات «ناءتتاكهل اع جد أن سلالتى - البوهيمياء والمورافيا - 
تكونا مستئتتيان من هذا النمط حيث يوجد لدى «البوهيميا» عدد 157 منتحر فى 
المليونء كما يوجد لدى «الموراقيا» عدد ١5‏ متتحر فى المليون» فى حين يجد أن 
- الكارنيلا يوجد فيها عدد 55 » والكروتيا يوجد فيها عدد ,1١‏ والدالمتيا يوجد فيها 
عدد ١154‏ ؛ وذلك بالرغم من أن تلك السلالات تندرج نفس الدمط. وبا مدل ميد 
بين أفراد نمط السإحو الروماتية» الشعب الفرنسى توجد لديه ١5٠‏ حالة انتحار فى 
كل مليون: بينما فى ايطاليا والتى تندرج حت نفس هذا النمط يوجد ثلاثين حالة 
انتحار فققط. ومن ثم لم يتفق (دوركيم) مع (مورسيللى) على أن تقسيم الناس فى 
أنماط سلالية يمكن أن يعطينا معدلات مضبوطة للميل نحو الانتحار 217 . 

ويضيف (دوركيم) أن تلك النظرية السابقة التى ترى أن السلالة هى العامل 
الهام فى الميل نحو الانتتحارء تتضمن أيضًا أن السلالة تكون ورائية ءعفطم© 
“نم1306 . ومن ثم يتساءل هل ثبتت وراثة الانتحار بالتالى؟ ... وهل 
الملاحظة تظهر لنا وجود تلك الوراثة؟ .... ويرى أنه إذا ثبت بالفعل أن الايجاه نحو 


- 85 .مم ,.للط1 ,دعل أعدى» بعلتسظ ,ستعطسوط (1) 
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الانتحار يكون منقول بالتناسل » فسوف يترتب على هذا أنه يعتمد يدقة قة على حالة 
عضوية 51216 عتمةع01 » بمعنى أنه عندما يكون الانتحار وراثة «فهذا يعنى بالتأكيد أن 
الأطفال المنتحرين بورائة استعداد آبائهم الفطرى يكونوا مائلين للتشابه فى الأمور 
الشخصية وأن يتصرفوا مثلهم» وبالتالى لايكون الانتحار ورائياً وما يكون منقول هنا.هو 
الطبع أو المزاج العام فى التركيب الفردى «مفاتةتاكه0© 1001101131 والذى غالب ما 
يظهر حت اسم «النورستانياة على تباين أشكالهاء تلك التى لاتقدم سيبا للتباينات 
الظاهرة فى معدل الانتحار. حيث يرى (دوركيم) فى هذا الصدد أن السيكولوجيين 
قد حدئوا كثيرا عن الورائة بإحساس مختلف جداء بمعنى أنها تتمثل فى الانجاه نحو 
فناء الذات الذى يمر مياشرة من الآاباء إلى الأبناء : ويعطينا المصدر الكلى 
والاتوتوماتيكى للانتحار'١؟‏ . .هذا دهو المصدر السيكولوجى أو الميكانيزم السيكولوجى 
للاتتحار والذى يعتمد بالضرورة على أسياب فردية» 7" , 
كما يرى أيضا أن الملاحظة إذا كانث بالفعل تظهر لنا وجود وراثة الاتتحار فى 
نفس العائلة وبانتظام وشكل مخيف كما هو فى حالة مسثر 9( جى») مالك الأرض 
6 مك .0 34 الذى ترك سبعة أطفال وميراث مكون من إثنين مليوذ» 
وبقى متهم «ستة» مكثوا فى باريس وأجوارها واسعبقوا على ثروة والدهم بل إن 
بعضهم زاد عليها وكانوا جميعا مستمتعين بالصحة .. . ومع ذلك فقد انتتحر 
الأخوان السيعة فى خلال الأربعينات من سنهم. إلا أن دو ركيم يرى ضرورة ألا 
ترس نتائج طائشة بخصوص تلك الأسثئلة المتعلقة بوراثة الاتتحار» نظرا لأن تكرار 
نفس المرض فى نفس الأسرة قد لإيكون راجع إلى الشخصية الورائية للسلالية ولكن 
يكون راجع إلى الطابع العام م6 لورع م6 المستقبل له وأيضًا إلى 
- فرضة إنتشاره وظروف تموه» بمعنئ أن ما يكون منقول فى هذا الصدد ليس هو 
البلوى دمةاءناقة .فى ذانها ولكمه فقط ذلك المجال الذى يعتبر مفضل لنموّها 
1غ زرف 
وتطورها ‏ . 


4 - 93 .22 .1010 ,«ع10عتاة» :.ءاتسظ يستع نآ (1) 
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ومن ثم يخلص (دوركيم) إلى أن ما سبق يثيت وأن السبب فى تباينات 
معدلات الانتحار لايرجع إلى الباعث 56 -الغايت - ولكنه يرجع إلى الفعا. 
أو السلوك الناجح فى الحياة الاجتماعية وعلى اعتبار أن الانتحار يظهر مبكرا أو 
متأخر) معتمدا فى ذلك على المرحلة التتى يدخخل الناس فيها الحياة الاجتماعية ١7‏ . 

ويتضح لنا مما سبق أن (دوركيم) فى معالجته لظاهرة الانتحار ومحاولة الوقوف 
على الأسباب التى تؤدى إليها لاينفى الدور الهام التى تقوم به العوامل النفسية 
العاطفية (السيكوباتية) والتى تبدو فى شكل السلوك الشاذء كما أنه لاينفى أيضا 
الدور الهام لتلك الجوانب النفسية الخالصة فى شخصية الفرد والتى تشتمل على 
العوامل السلالية والوراثية. ولكن يمكننا القول فى هذا الصدد أنه قد أعطى الاهتمام 
الأول «للوسط الاجتماعى» والطابع العام الذى يكون متصلاً بنمو الانتحار وتطوره» 
وهنا يتضح لنا الفارق بين الاهتمام (الفرويدى) الذى يركز على دراسة الشخصية 
الإنسانية بمكوتاتها الشعورية واللاشعورية» ويمنح نح (الغرائز» الدور الرئيسى فى فهم 
الحياة الإنسانية وتغيرها وتطورها بجانتب سلوك الفرد بوجه عام فإذا كتا يصدد 
دراسة ظاهرة الاتتحار هذه بمدلولاتها قسوف يضع (فرويد) الاعتبار الأول لتلك 
الجوانب النفسية فى شخصية الفرد سواء أكانت فى جاتبها السيكوباتى أو النفسى 
الخالص. ويرى روبرت بوكوك فى هذا الصدد أن هناك ملاحظات مستمرة فى 
تفكير (فرويد) كمثل فى اهتماماته المختلقة بما يسمى بفهم العصابيين 
11055 04 ع50103ة)5ء11206 وحيث توصل فى هذا المدد - فرويد - إلى 
نظرية لاتكون غير متشابهة مع نظرية «دو ركيم؛ ولكنه يركز على تلك الجوانب 
السيكوباتية ويمنحها الدور الرئيسى فى جعل السلوك الفردى فى حالة سيعة7؟" . 

وللتدليل على ذلك إذا ما اتتقلنا إلى أسلوب معالجة كل منهما للسلوك الشاذ 
والذى قد يأحذ شكل «الجريمة» 010600108 سوف لنجد أن (فرويد) فى 
معالجته لها وإن كان «لايغفل دور الضوابط السسيوثقافية على الأفعال العنيفة ضد 
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الآخرين» أو الحيوانات أو الملكيات؛ ١”‏ . وهو ذلك الدور الذى تننهض به نظم 
اجتماعية مثل النظم القانونية؛ والمستشفيات؛ والتى تلعب دورها فى البعد عن 
المشاركة والضبط الاجتماعى» ولكن ليله الجوهرئ لهذا السلوك الاجرامى يكون 
فى إطار علم الاجتماع اللاشعورى وما يحتويه القرد بداخله من رغبات غريزية 
فجة""2 . أما معالجة دو ركيم «للجريمة» مجد أنها تكون فى إطار التزامه بتبنى منهج 
العلوم الوضعية فى دراسة الحياة الاجتماعية والظواهر الاجتماعية على أنها أشياء؛ 
توجد فى الواقع الاجتماعى» ومن خلال تصوره عن الضشمير الجمعى الذى يمتد 
ليشتمل على أكثر من مجرد الحياة النفسية للأقزاد والتى لاتشكل إلآ جزءا فيه: 
وقد خلص (روبرت: برستيدت») من خلال معالجته لتصورات دوركيم للفعل 
الاجرامئ إلى أن 00 يكون إجرامى عتدما يسىء يقوة إلى حالات الضمير 
الجمعى» 7 يمعنئ: أننا ندرك أن الجريمة تنتهك وتكون منتشرة:» وندرك أيضا أن 
000 فى عموميته وأن هذا والذجر» يرجع إلى تلك 
الذتوب- المتضمنة فيهء ولكن ماذا نعنيه بتلك الذنوب التئ يستهجنها الجتمع من 
خلال أسلوب العقوبة المنظمة» وهنا يأنى «الضمير الجمعى؟ تتيجة لواحد أو أكثر 
من الصفات' العامة لكل نماذج الجريمة 5ه70ز1 108هسندصة0) ثم يصف الفعل أو 
السلوك أنه إجرامى إذا ما كان هناك تعارض بين هذا النوع من الفعل والعواطف 
الجمعية الثابتة. 
أيين «تأزد ودوو .كيم : 
وإذا ما انتقلنا إلى مجال المقارنة بين نظريتى «تارد» و «دوركيم» ووجهات نظر 
كل منهما فى ا الحياة الاجتماعية فى محاولة للوقوف على 'نقاط الاتفاق 
والاختلاف بيتهما: جد أن (جابريل تارد) كان أكثر اهتمام) من (دوركيم) بدراسة 
- العلآقات الاجتماغية بين الأفراد والجماعات الصغيرة على امتداد الجتمع الكبيرء 
بمعنى أن الخيّاة التى عاشها تارد كحاكما وقاضيا ومتعاملة باستمرار مع جرائم 
,2.9 رك 0 و«لكاع طعلمنا(آ علتموط» ,تمعط10] ,اعمع80 (1) 


.5 .( نأك .م0 ,.أقع1]05 ,51801 1ع81 (2) 
6 - 55 .هم .1610 (3) 
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مألوفة ومتكررة قد أثرت على نظريته الاجتماعية فى تفسير الحياة الاجتماعية والتى 
يلعب فيها (التقليد أو المحاكاة» «مفلقا1م:1[ دور مركزيا ومن هنا كان اهتمامه وتعامله 
مع الأفراد أكثر من الجماعات أو التنظيمات الكبرى ما وضعه من موقف متعارض 
مع (دوركيم) من خلال الواجهة السيكولوجية لأعماله(١2‏ . حيث وجد (تارد) أن 
هناك عمليتين رئيسيتين تحكمان الجالات الاجتماعية وهما المحاكاة والتقليد ثم 
الاختراع والتجديد - على ما ورد تفصيله سابقا - كما أعطى للرغبات 5وعتنوء12 
والعقائد 165نآ86 أهمية كبرى فى نظريته باعتبارها القوى المسيرة للحياة الاجتماعية 
عن طريق نقلها با محاكاة من فرد لآخر ومن فئة اجتماعية إلى أخرى» فإذا كانت 
«الرغبة» تعبر عن الميل الذاتى للسلوك نحو شئ معين سواء أكان هذا الشئ 
موضوعيًا أو ذاتياء فإن «العقيدة» تمثل الفكرة المتعلقة بالشىئ الذى هو موضوع 
الرغية”"' . ومن ثم ينضح لنا التعارض بين نظريتى (تارد) التى تؤكد على الحاكاة 
باعتبارها عملية نفسية فريدة» ونظرية (دوركيم) التى تؤكد على أن القهر 
الاجعماعى هو المظهر الرئيسى للواقع الاجتماعى 7" . 

وإذا كان تارد يرى فى إطار دراسته للجريمة أنها تكون بالضرورة ظاهرة 
اجتماعية 506122260010680 وقابلة للشرح والتفسير 1163016م:85 وفقا للقوانين 
الاجتماعية العامة وإذا كان أيضًا لم ينكر الأصل الاجتماعى للجريمة 
هذع0 31 إلا أنه نبذ وجهة نظر (دوركيم) التى ترى أن الجر.مة ظاهرة طبيعية 
8 710123 ؛ وذلك على اعنام أن هذه الوجهة من النظر لاتكون 
مسكئولة أنحلاقياً حيث رأى (تارد) فى هذا الصدد أن مسكولية الأفعال الإجرامية 
يجب أن تبقى مع الشخص القائم بهذه الأفعال الاجرامية”؟ . 

ويمكن لنا فى النهاية أن تقول بأن (جابريل تارد) لم يكن متمائلاً من أى من 


0 .2 مأك .00 رلته 1 بكلعة1© (1) 
(؟) د. أحمد الخشابء التفكير الاجتماعى: مرجع سابق: ص ص 4548 - 47١‏ . 


فرق تيقولاتيماشيف » نظرية علم الاجتماع, مرجم سابق» ص 65ل 
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البناءات الغالبة فى نسق النظريات ولم يلتزم يأى منها على حدة؛ وكان مستمراً فى 
بحث الدلالات الامبريقية» والمثالية وذلك يغرض إمكانية اختيار تصميماته المتسعةء 
حيث يرى (تيرى كلارك) فى هذا الصدد أنه قد اعتمد على المدخل التاريخى 
للدراسة المقارنة» وأقتتع بالاستحالة الغالبة فى تحقيق الاختبار العلمى فيما يتعلق 
بالمتغيرات السيكولوجية كعلطمفمةر لةءزعه1وطعنزوم المتضمنة فى عمليات 
الاختراع» وإن كان قد اعتبر أنه , كن دراستها فى إطار الوسائل التكيتيكية المنطقنية 
مثل : الجتمعات» والفترات التاريخية حيث تقوم فيها تلك الاختراعات المتباينة لأول 
وهلة. وهذا يعتى أن «التقليده لانن و ١المعارضة»‏ 510308م02 لدى تارد تكون 
دراستها جيدة مع مدى تقويمى واسع» وبالتالى قد قاد هذا الايجاه المنطقى لديه إلى 
تفضيله التحليلات المتعلقة «بالتتابع الزمنى» على الثيات الفاشل الذى يوجد فى 
«امجال الجغرافى» و (الجدس» 565 و (العمرة 38: و (العمل» 308اةمدحهه وبالتالى 
أيضًا توضل ١تارد»‏ إلى أن أنتشأر الاختراع بدون حدوث «صراع الاختراعات» 
بواسطة المنافسة لايكون إلا فى مجال «التقدم العلمى» على عكس ما يحدث فى 
«المنافسة» التى توجد قى تطاق الاختراع وكونه ذانيا”أ؟ . وقد أدى هذا الانجاء 
السلوكى لدى تارد إلى تقريره فى كتابه «قوأنين المحاكاة» : 

«لتلك التقويمات السيكولوجية الفريدة ومحددا بدايتها ونهايتها ... 

ومسسجلا لبداية ونهاية المعتتقدات: والرغيات الفردية الخاصة ... فإذا 

كانت تلك المعتقدات والرغبات الفردية جمكنة الوجود على وجه 

الخصوص» فهى تعطى المعنى العميق الذى يكمن فى خلفية 

الأشكال الممنوحة من خلال التقويمات النظامية 290 . 

ومن ثم تخلص مما سبق إلى أن (جابريل تارد) “كان أحد الدعائم الرئيسية فى 

هذا الاتجاه السلوكى فى علم الاجتماع وكان من أوائل العلماء الذين وضعوا 
العوامل النفسية أساس لقهم علاقات ولوك الأفراد والحياة بوجه عام . ويرى تيرى 


1 - 510 .0م ,ماك.مه ,.لإمق1 جلمقك (1) 
.م ..لأط1 (2) 


كلارك فى هذا الصدد أنه فى الوقت الذى عبر فيه السيكولوجيون عن: معارضتهم 
بوجهة النظر السسيولوجية» والعكس بالعكس» جاءت تكوينات (تارد» فى التفاعل 

الاجتماعى ومدى تأثيره على الأفراء اد والجماعات وا مجتمع ككل مزودة لنا بالأسس 
الجوهرية لظهور النظم السيكولوجية الاجتماعية 2 . [ونءهة 4ه عصتامكءقلط 
لدعتعه[مطع :و5 . 


وبالتالى وفى إطار أن هذا القصور السابق فى دراسة الجريمة لدى"«تارد» على 
أنها يجب أن تفسر فى حدود الأطر التقويمية للفرد التى يمنحها على الفعل أو 
السلوك فى ضوء رغباته ومعتققداتهء تختلف بالفعل مع تصور (دوركيم) لها الذى 
ينظر إليها على أنها ظاهرة طبيعية من خلال انتشارها واتساعها وأنه يجب دراستها فى 
الواقع الاجتماعى وليس فى حدود المفاهيم التقويمية» ولكن يرى دو ركيم فى هذا 
الصدد أن فعل ما يهز أو يصدم الضمير الجمعى لأنه يكون إجرامى ء بل هو يكون 
إجرامى لأنه يهز الضمير الجمعىء يمعنى أننا لانستهجن الفعل لأنه يكون فعل 
إجرامى » ولكنه يكو إجرامى لأنه تستهجته فى إطار المعتقدات والعواطف الجمعية 
التى يتشكل منها الضمير الجمعى”'' . ويقنول فى هذا الصدد أن الميل أو العاطفة 
أى كانت بدايتها أونهايتها فهى توجد فى كل الضمائر مع درجة ثابتة من القوة 
والدقة» وكل فعل ينتهك فهو يكون جريمة»7" . 


ولقد أصبح واضحًا أن تطور الاهتممام بالاتجاه السلوكى أو السيكولوجى من 

قبل العديد من علماء الاجتماع والنفس - ممن ظهروا فى نهاية القرن التاسع عشر 

وبدايات القرن العشرين - قد جاء فى إطاز إدراكهم التام لحقيقة أن الفرد هو جزء 

من البناء الاجتماعى الأكبر .. وأيضا نتيجة تأثرهم بداروين وادراكهم لأهمية 
الأساس الغريزى للإنسان. وبما يحتويه من دوافع وغرائز ثابتة تؤثر فى سلوكهة”؟ . 

.513 .م .مه :بوك1 مدن (1) 

لإ قات 02 ممالقءط140 او )2( 


6 .2 .1510 (3) 
101135" :108008 .لاعت50 دءل1400 لمد لعصط 7 8200 4( 


,0 .م ,1976 ,5025 30 


4- خاتمة الفصل الثانى: 

بعد أن عرضنا لدعوى الاتجاه النفسى من خلال الوقوف على حقيقته 
وجذوره فى تاريخ الفكر الاجتماعى لدى الرواد الأواتل. يمكن القول بأن هذا 
الاتجاه النفسى لم يكن حديث النشأة فى علم الاجتماع. بل امتدت بداياته إلى 
جذور الفكر الفلسفى لدى أفلاطون وأرسطو. ووضح ذلك فى إطار اهتمام فلاسفة 
الإغريق بالفرد أكثر من الدولة. 

بل مدر الإشارة إلى أن كونت وسبنسر لم يتحررا نهائيا من مبادئ هذا الاتجاه 
السلوكى فى نظريتهما الاجتماعية. فقال كونت «أنه من الواجب ألا نسلم نهائيا 
بصحة أى قانون يتعلق بالتطور الاجتماعى مهما كانت قيمة الطرى/قة التاريخية 
التى هدتنا إلى الكشف عنه. إلا إذا أمكن ارجاعه بطريقة عقلية مباشرة أو غير 
مباشرة إلى النظرية الوضعية الخاصة بالطبيعة الإنساتية» 27 . واتفئق معه فى ذلك 
هربرت سبنسر فى رؤيته «أن البيعة الكونية والتركيب العضوى التفسى لدى الفرد 
هما العاملان الأساسيان فى وجود الظواهر الاجتماعية»2"0 . كما أن هيئته فى مداها 
تعتمد على شخصية الأفراد امشكلين له. ولايوجد سبيل للوصول رلى نظرية 
حقيقية إلا من خلال طبيعة تكوين الأفراد واتتهى إلى أن تخصائص الأجزاء هى 
التى دد خصائص المجموع» 00 

وفى الحقيقة أن بدايات تطور هذا الاتجاه السيكولوجى كامجاه أساسى فى علم 
الاجتماع قد جاءت على يد علماء الاجتماع ممن ظهروا فى بدايات القرن 
العشرين . وقد جاء ذلك فى إطار قناعتهم بأن الدرامة السوسيولوجية العلمية للسلوك 
الإنسانى» يجب أن تكون فى إطار التفاعل الاجتماعى. كما يجب أن تأتى دراسة 


)١(‏ أميل دوركيمء قواعد المنهج فى علم الاجتماعء (ترجمة) محمود قاسمء السيد مخخمد الحسينى» 
القاهرة» مكتية النهضة المصرية» :,١51/5‏ ص .7١/‏ 
() أميل دوركيمء المرجع السابق» ص ص .7١8- 17١7‏ 
-1131 تعلتو لا بوع[1 اطع تامط1' لهعزع 5002010 01 5تقاكة14 ,.ذ .آ ,ئع05) (3) 
.8 .م ,1977 ,.عم]آ طأعالاممة؟؟0[ ععور8 أكنامء 
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السلوك الإنسانى أيض) فى ضوء التصورات النفسية للحياة الاجتماعية» وتأتى القضايا 
السلوكية التى تدرس السلوك أو الفعل فى ضوء أسبابه العقلية والعاطفية» وقد وضح 
ذلك من خلال القكر الدو ركيمى والفرويدى. 

ويمكن القول أيضا أن عالم الاجتماع الفرتسى جبرائيل تاردء كان أول من 
دعم مفهوم هذا الايخاه السيكولوجى على بدايات القرن العشرين. وجاء ذلك فى 
إطار نظريته الاجتماعية؛ والتى أقام دعائمها على الاستراع وا حاكاة والمعارضة. وهى 
«عمليات نفسية تمثل النمط المميز للعملية الاجتماعية لدى تابد 237 


.0 .ماك .مه ,لط .1 ,علمدظ (1) 


الفصل الثانى 
قضايا السلوكية الاجتماعية فى علم الاجتماع المعاصر 


؟- القضايا النظرية للسلوكية الاجتماعية. 
أ- المفاهيم التى اعتمد عليها علماء السلوكية الاجتماعية. 
ب- القضايا النظرية التى شغلت تيار السلوكية الاجتماعية. 
*- قواعد المنهج فى دراسات السلوكية الاجتماعية. 
4 - خاتمة الباب الأول . 


8 


الفصل الثانى 
قضايا السلوكية الاجتماعية فى علم الاجتماع المعاصر 


انتهينا من الفصل السابق بعرض لحقيقة إنخاه السلوكية الاجتماعية؛ وجذورة 
فى تاريخ الفكر الاجتماعئ. ثم بد أيات موه وتطورة فى علم الاجتماع ونحاول 
فى هذا الفصل الثانى- ديد“ قضاياه النظرية: والمنهجية » التى شغلت اهتمام علمائة 
وذلك من خلال تزاث المدرستين الامنزيكيتة والالماتيّة» ومع ذلك سوف يكون 
عرضنا ف هذا القصل بصورة عامة لعلك القضايا والمناهج: فىْ محاولة لتخديدها 
وابرازهاء وسّوق يلى تفضيل تلك القضايا والمنامج لدى كل غالم . بيات مدى ما 
اضافته الى موضوع علم الاججماع ومنهجه ونظريته من خلال الفغاول التالية. 

وعليه تتناول في البداية قضايا السلوكية الاجتماعية النظرية على الوجه التالى: 
أولا- من خلال أطار المفهومات مثل: الشعور الاجتماعى» والفهم التفسيرى 
للفعل والتفاعل على المستوى الذاتى » والتفاعل الرمزى» وأخيرا يناء الشخصية أو 
ذات الانسانية.. مع ايضاح المقصود بلك المفاهيم واستخداماتها بين أكثر من 
عالم وتطورها فى الدراسسات المعاصرة. ثم تتاول القغيايا النظرية التى ابشغلت 
ددراستمها الامجاعات التظرية للنرعة السلوكية في علم الاجتدساع: وفى الججزء 
الثانى- نعوض لقواعد المنهج لدى علماء المدرستين الأمريكية والألمانية. وامكانية . 
تقسيمهم فى اعتمادهم على الاساليب المنهجية وفقا لامجاهاتهم النظرية . وذلك 
فى محاولة لحصر تلك الاساليب المنهجية والوقوف على مدى اسهامها فى مجال 
مناهج البحث فى عل العام يوجه عام على النحو التالى : 
- القضايا النظرية للسلوكية الاججماعية. 

أ- المفاهيم التى أعتمد لني علماء السلوكية الاجتماعية. 
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ب- القضايا النظرية التى شغلت تيار السلوكية الاجتماعية. 
- قواعد المنهج فى دراسات السلوكية الاجتماعية. 
"- القضايا النظريةللسلوكية الاجتماعية . 
أ- المفاهيم التى اعحمد عليها علماء السلوكية الاجتماعية 
دكة9105ةلل2 لعنمء 0ه ماوععوده) 
وفى مجال الأسس السيكولوجية_للحياة الاجتماعية يرى كل من كمبل 
يوغ) عصناملا تإهولنطسنذكاء (ريموند ماك) أنه إذا كان فى امكاننا أن نقول بأن 
التفاعل الاجتماعى 10169261108 [50613 بإعتباره أساساً للعمليات الاجتماعية 
5 500131 هو الاصطلاح ال متتسع لوصف العلاقات الاجتماعية 
الديناميكية» وإذا كان أيضا أساسياً بالنسبة لبقاء الانسان نضاله من أجل الحصول 
على جاحاته المادية» فإن هناك أيضا «إثابات ثقافية » أخرى مخدد على أنها 
«رغبات» فى اطار هذا النضال. والأشكال الرئيسية لهذا النضال تتمثل فى 
المعارضة 08خف5هم00 التى مختوى على كل من - المناقفسة «منانافمسه©, 
والصراع ؛عذاكمه00© - ثم التعاون 000652108 فإذا نظرنا إلى المعارضة والتعاوث 
جد أنهما يحدثان فى أى مجتمع بالرغم من أن شكلها وإتجاهما يكونان 
متشكلان من خعلال زمن الثقافة والمكان. )١(‏ 
إلا أن المعارضة يمكن أن توصف على أنها 9نضال ضد الآخير أو الآخرين من 
أجل حاحجة مادية أو هدف أو كقيمه»4 5 والتعاون باعتباره «نضال مع الآخر أو 
الآخرين من أجل حاحة مادية أو هدف أو قيمة» 06 


ويضيف (كمبل يوغ): (ريموند ماك) فى هذا الصعد أن مصدر كل من 


لاع 501010 211 تاذلا ج1421 .117 0دم سوم ع عسل ,عالطست؟ (1) 
جع[2 ,.1-110نظ اودع لا -أاموط 0ع112أكمة ,"ووععمءظ لدزع50 [2أوسع ندل" 
.03 .م ,1920 متطاءدآ1 

)2( 1010. 2. 03. 

)3( 1010.2. 03. 


«المنافسة» والمعارضة» يبدو فى كوته إحباط 1050520108 أو اصطدام يأنى من 
خلال العمل بين الداقع والانجاز السريع للهدف أو الاثابة» ولا يرجع مصدرهما 
ققط إلى الدوافع الملازمة للعواطف كدوتتوصع 417 : 


وقد كان هذا الانتجاه قديم جدأء جد أثاروه فى تفكير أرسطو حين يحاول 
تفسير وتبرير التفاوت بين الأجناس على أساس التكوين القطرى والانتقال الوراثى 
لصفات المادة الحيوية من الأصول إلى القروع» فهو يرى أن الطبيعة قد أعدت كل 
جنس اعدادآ خاصا وشكلته على نحو معين وأمدته يعناصره الأصلية متمثلة فى 
غرائئزه الكامنة واس عداداته الفطرية التى تنتقل بالوراثة من جيل إلى جيل فى 
المورث السيكولوجى الذى يحتفظ بخصائصه المميزة بصفة مستمرةء ومن هنا كان 
التفاوت أمراً محتوما ودائما ولا سبيل إلى التخلص منهء وكان هذا التفاوت بين 
الأجناس أساس نفس للتغرقة العنصرية. وكثيراً ما كان يلجا بن خلدون إلى 
الاعتبارات النفسية فى بحوثه؛ ويعقد فصلا فى أن المغلوب يكون دائما مولع 
بالاقتداء بالغالب فى شعاره وسائر أحواله وعوائده: ويعلل ذلك أن النفس أبدآ 
تعتقد الكمال قيمن غلبها وأنقادت إليه» وإما لنظرة بالكمال بما وقر عندها من 
تعظيمه؛ ومن ثم فهى تتصل به وتتتحل جميع مذاهبه وتتشبه بها وهذا هو الاقتداء 
أو نا تراه واللهِ أعلمء ولذلك نرى المغلوب يتشبه أبدآ بالغالب فى ملبسه ومركبه 
وسلاحه وسائن أحواله, ومثلما جد الأبناء متشبهين دائماً بآبائهم وما ذلك الا 
لاعتقاد الكمال فيهم- 


كما تمثل هذه المدرسة لساركيةيفى علم الاجتماع (جربويل ار) نط0 
لنة؟ الذى يعلن «تفوق الدراسة السيكولوجية على الدراسة البيولوجية» (؟ 
أن امحاكاة هى الظاهرة الاجتماعية الأصلية ويفسرها بطريقة سيكولوجية 0 
حيث شع رْبِأن الشخصيات الأنسانية. ختوى فى تفاغلها على مادتين خام هما : 
ل ا ود 
مجموعة الشرق والغرب: الدار القومية للطباعة والنشرء عن /4. 


الى 


«المعتقدات والرغبات "1051525 3080 15عنهء6” وفى اطار نظريته فى تفسير الحياة 
الاجتماعية هذه يورد ثلاثة عمليات_رئيسية : والاختراع» «0تادء07م1, «التقليد» 
«متاقائد1 , و «المقاومة» . )١(‏ و«متاتومممٍ0 


ويقول (جيرالدفيلييس)11105نط2 4 (يوجينى أريكسون) .© عمءعنا8 
دومكعء 3و8 بصدد العمليات الداجلية للشخصية الانسانية: 

«أننا يجب أن نقرر فى هذا الصدد أنه من المستحيل أن نستجيب إلى مادة 
الواقع بنوع خاص لأن ما يوجد فى رؤوستا ليس هو الواقع الخارجى؛ ولكن الواقع : 
يكون مشكل مسبقا بواسطة إحساسنا وأيضا العمليات الاستتتاجية لدينا. قما 
نستطيع أن نكون قادرين على الشعور بهء بجانبٍ بعد الاختيار المتوافق لدينا سوف 
يشكل التصور «بالتسية لا تستجيب ويزودنا بالمتخيرات التى يمكن أن نختار منها 
إستجابائنا» - 0؟) 

بمعنئ أن البناءات الفينومينولوجية قاعداكده0 لقعنع10همعددمصنط7 ججعل 
من الممكن فحص المصوزات الداعطية بالنسّبة لا نستجيبه: وهذا يتأنى من الاعتقاد 
الرئيسي المدمثل فى أتنا نستجيب إلى الانسائيات الأخرى على اعتبار أننا قادرين 
على الفعل- وليس”بإحساس الشكل المثائى للاستتجابة - وذلك من خلال 
الادراكات التى أستقرت فى الذاكرة مثل «الرضوز» المتمثلة فى الكلمات » 
وةالتعميمات» 005 التى تملكها فى عقولتا. فكل منا لذيه مجموعة 
متفردة من الخبرات التى تتصل فى بعض منها بالمعنى العام الذى نشارك فيه 
جميعاء ومن ثم من منطلق تلك المشاركة العامة فى المعانى تبدو خبراتنا فى كونها 
كافية مثل تلك التى توجد لدئ الأخعرين ,090 
لدأعه5 01 قذلأمماعتوعصظ مط " لهند علمطدت" عمدت ,بوعء12(1) 
ع2 ه156 ,15 عتنس[اه7 :115زذ5عآ 13510 (ل0ع) ,ععمعاء-5 

.2.510 ,1968 علمولا بوع[7 بكوم ووعع72 عط1' 2 إسدممروه2) _ 

6650221 نممسطاعقط- ) عوناظ .© ,ومتللتط2 .34 0ل2ء0 (2) 
, عآتملا بوع[7 , عود1ظ1 ددماعهمةا رومتامقع لقصسا عط ها تعتستمم(120 


19-70, 2. 3. 


5 .133-134 ,29 :نط1 (3) 


ويحدد (ديفيد كتجزلى) لإ51321851ز103 معالم هذا الامجاه السلوكى فى 
حديئه عن المجتمع الانسانى بأتنا « لا نملك فى عقولنا مجرد المجمؤعة الموضوعية 
من العلاقات الاجتماعية بين الاعضاء » ولكن أيضا نملك المجموعة الذاتية. من 
الأتماط الاجتماعية أيضاء فإذا لم نعرف بكلا الاثنين فنحن الاتستطيع أن نفهم 
امجتمعء ومن أجل هذا فهما لا يكونان متشابهان. فالنظام المعيارى لا يمكن أن 
يكون مستنتج تماما من المعرفة الخاصة بالنظام الواقعى» والعكس بالعكس» (21. 

كما أن هناك سمة فريدة فى المجتمع الانساني تلك التى تجعل من واقع 
التجمع الأولى حقيقة واضحة:» تلك السمة التى تدمثل فى نسق «الاتصال الرمزى 
معنا سمه عناهط12ا25 وتلك المواقف النظامية الخاصة بالنسق؛ لدر. جة أنه 
يوجد دائما فى المجتمع الانسانى ما يطلق عليه بواقعين إثنين: أحدهما يطلق عليه 
«النسق المعيارى؛ قعلةلا5 7105732138 ويعتمد على ما ينبغى أن يكون 2 
عن م1 :ناه :17/3 والآخر هو «النظام الواقعي05365 31نتاء52 ؛ ويقوم على ما هو 
كائن بالمعلء وطبيعة تلك النظامين لا يمكن أن تقوم على التشابه التام: كما 
أنها لا يمكن أن تقوم على الانفصال التام0؟؟ ‏ 

وأن كان علم الاجتماع يرى أن (فرويد) قد أعطى اهتماما أقل للاسباب 
الاجتماعية للسلوك» وأن الصفات اللاعقلية للسلوك وحدها هى التى أحتلت 
مكانة بميزة فى نظريته؛ أما الأسباب العقلية والشعورية للسلوك والتى قد توجه 
الائسان لتحقيق غرض معين:: قد أحتلت مككاثة ثانوية عنده؛ حيث أهتم بإستقصاء 
الدوافع الأساسية الفطرية واللاشعورية لهذا السلوك الشخصىء والتى تككمن وراء 
الأغراض فى الموقف. إلا أن (فرويد) قد أحتل مكانة بارزة فى تاريخ التفكير 
الانساتى منذ الجدل القديم بينه وبين (دوركيم) حيث يرى (دوركيم) وأتباعه أن 
فرويد وأنصاره يقدمون مجموعة من الأفكار تؤكد إرجاع النظم الأنسانية إلى 
عوامل نفسية 259 , 


ننم نساعة 6 1526 "قندره!1 21نع50" :لزاعزء50 مقسطدا :12215 ,لإلووسن1 (1) 
.3 .ع ,1948-1949 علدلا بجعآ3 ,لإمممورمهة 
2 .م . 10طة (2) 
"نمع 010طه:ز25 10 16130082 سد م122 لدعتع 501010 ,علق , عماعلمهآ (3) 
0 عتتاعوم معععط (0ع) نقتعلة1115' 0.1:0210ة لإعمصتطء81 مطامط هآ 
.410 .2 ,5اله:0) -اصع مرمم1اءمعء0 
م 


وبرى (دوركيم) أن نفس التعابير السابقة هى نفس التعايير التى أستخدمها 
(أوجست كونت» «فى دروسه الوضعية» حيث كان يعتقد فى أن الظاهرة التى 
تسيطر على الحياة الاجتماعية بأسرها ليست شيعا آخجر سوى ظاهرة التقدمء كما 
كان يعتقد من جهة أخرى بأن هذا التقدم يترتب على عامل نفس محضء ويعنى 
بالميل الذى يدفع الانسان إلى تدمية قواه الطبيعية إلى أكير حد ممكن. وبناء على 
هذا الرأى تنجم الظواهر الاجتماعية.بطريقة مياشرة جداً عن الطبيعة الانسانية» إلى 
درجة أنه يمكن إستنباط.الظواهر الاجتماعية الخاصة بالعصور التاريخية الأولى من 
خصائص هذه الطبيعة المباشرة: ودون حاجة إلى الاستعاتة على ذلك بالملاحظة. 
واذا كان ١كونت)‏ يرى أن-هناك استحالة فى تطبيق تلك "الطريقة القياسية» إلا أنه 
رأى أن تلك الاستحالة كانت قياسية وليست عقلية» يمعنى أنها لم تحجب ٠:‏ 
الحقيقة المدمثلة فى امكان الاععماد على التحليل لمعرقة العلاقة التى تربط بين 
القوانين الأساسية التى تخضع لها الطبيعة الانسّانية وبين آخحر التتائج التى وصل 
إليها التقدم» فليست أحد صور الحضارة تعقيداً إلا بعض المعانى النفسية التى 
خرجت إلى شير الوجود .2١١‏ 
أما (هربرت سبنسر) 5960085 7164616 فى تعريفه هذا لإنجاه السلوكية 
اااجتماعية (يرى أن النقطة التى يدأ منها علم:الاجتماع هى تلك الوحدات 
الاجتماعية التى تخضع للشروط التى تتركب تركيبا عضوياً وإنفعالياً وعقلياء 
ومختوى إلى جانب ذلك على بعض المعانى» 299 . 
وأخيبراً يمكن لنا القول مع (أرنوئد جرين) 0568 4لوعة: بأن «المعني هو 
الماده الرئيسية للانسان فى المجتمع 0 
)١(‏ أميل هور كيم ء قراعد انوج فى علم الاجتماع, ترجمة محمد قاسم (مراجعة. د. السيد 
محمد بلوىء» مكتية التهضة ١‏ 6 ه -5.؟ 
.553 .م , بوهو1ما50 ما معام عبط 1 ,5062061 (2) 
0 طذ عكمآ 01 كذكتزلقدف سف" ومع5061010 جمصععت .لآ ل1مميمة (3) 


كلههلا +1169 ,ع1 ,لإمقمسه) 80015 11ئ1ط-جعدء0 342 "بوزعنع50 
.2 ,1960 ,002همآ ,10نةده10' 
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وأن كنت قد تناولت العديد من التعريفات والمفهومات التصوريه لهذا الاتجاه 
بصورة عامة فى هذا الصدد لدى الرواد الأوائل ذلك برض استسجلاء اليبعد 
التاريخى لهذا الامجاه السلوكى فى دراسة المجتمع منذ القدمء إلا أن, حدث التطور 
الأساسى خلال بدايات القرن العشرين وظهور هذا الاجآه يشكل ىفن عم 
الاجتماعء يما يمكن أنه نطلق عليه «علم الاجتماع النفسى:(١)‏ ويتمثل فى 
اتفاق أغلب علماء الاجتماع على أن النظرية السيسولوجية يجب أن ترقكز 
بالضرورة على دراسة مشاركة الفرد فى الحياة الاجتماعية. وقد أدى هذا الاتفاق 
بهم إلى «قبول علم النفس كدعامة من دعائم علم الاجتماع» (؟ 

وسوف عرض فيما يلى لمفاهيم السلوكية الأجتماعية التى شكلت فكر 
علمانها واعتمدوا عليها فى تاول ودرامبة الموضوعات والقضايا النظزية التى 
انشغلوا بها سواء لدى الرواد الاوائل أو فى تراث المدرستين الامريكيه والالمانية 
على النحو التالى: ثم يلى ذلك عرض للقضايا النظرية : 
(أ) المفاهيم التى اعتمد عليها علماء السلوكية الاجتماعية : 
)١(‏ «الشعور الاجعماعي: 7( . معسعدامنكده2© لدغن5 


استخدم مفهوم الضمير أو الشعور الاجتماعى لدى دو ركايم وهو يصدد 
تعريقه للظواهر الاجتماعية ومحديد تخواصها والقواعد الخاصة بتفسيرها. ويقص- به 
فى البداية «المجموع الكلى للمعتقدات والعواطف العامة بين أفراد مجتمع معين. 
والتى تشكل نسقا محددا خاص بحياته يطلق عليه الضمير الجمعى) (4). 


)١(‏ نبقولا نيماشيف . نظرية علم الاجتماع «طبيعتها وتطورهاة (ترجمة) د. محمد حجمودعء د. 
محمد الجودى د. محمد على محمد ؛ د. السيد محمد الحسيتى (مراجعة) د. محمد عاطف 
غيث ٠‏ دار المعارف بمصر » بات ١‏ ص لا١7.‏ 

(©) نفس المرجع ص ص 11/6 - 7480 

0) يلاحظ أن الترجمة قد تعى الضمين الجمعى أو الشعور الاجتماعى: أوا لارادة العامة . 

ع#7#تطعتاطناملأآء0 : علوملا بوع[7 ستع طلس علتسط , .1 ,العاكرءز8 (4) 

.40 .م .1966 


ثم اتخذ دو ركايم لمفهوم الضمير الجمعى بعدا جديدا فى كتابه قواعد المندهج 
فى علم الاجتماع وهو يصدد ايضاحه عن أن المجتمع ليس مجرد مجموعة من 
الأفراد بل يتشكل من تركيب الضمائر الفردية فيما بينها على نحو خاص. 
وكذلك من اندماج نفوس الأفراد فيما بينها وتحاذيها والذى يكون مدعاة للتأثير 
فى تعضها البعض بحيث ينتج كائن جديد له شخصية نفسية جديدة أطلق عليه 
بالشعور الجمعى. وفى نفس الوقت يملك هذا الشعور الجمعى خاصية الجبر 
والالزام على تلك الضمائر الفردية ويختلف نوعيا فى تركيب الحالات المكونة له 

عن الشعور القردى. والذى ينجم عن الحالات النفسية الغردية المركية عضويا 
22 لدئ القرده (21. 


ويتضح من التعريف السايق أن دو ركيم قد انتقل بالخصائص النفسية التى 
تشكل الضمائر الفردية إلى مستوى اجتماعى أكبر. وذلك فى حالة اتخادها 
وتجاذيها مما ينتج عنه خصائص نفسيه جديدة من نوع أخخر. وتتمثل تلك 
الخصائص فى واجهة كلية أطلق عليه دو ركيم بالضمير أو الشعور الاجتماعى» 
يملك خاصية القهر على كل أفراد المجتمع. زقد أنخذ هذا المقهوم لديه دورا هاما 
فى تفسير الظواهر الاجتماعية وتخديد سلوك الأفرادء وبرى جراهام كيتلوشن فى 
هذا الصدد «أن هذا المفهوم لدى دوركيم قد لعب أهمية كبرى فى البدايات 
الأولى لهذا الاجاه السلوكى» فى نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. 
وأن كان اهتمامه جاء فى اطار علم النفس الااجتماعىء وقى شكل الارادة 
الجمعية التى تملك وجودا مستقلا. كما يشار إلى تلك الارادة فى اطار الحاجات 
المجتمعية» كما تخدد سلوك الأقراد فى اطارها من خلال التأثير الجبرئ لأبنيته 
الدمطية الواقعية ة العامة" فى المجتمع» 60 


.213-214 م2 :1ن .م0 ,علتسطظ ,مستع عوط (1) 
11تة0109-1) .711.0 : عاتملا بجع11 .17مع12 لدءاع 501010 ..0.0) بطاءه1صكا (2) 
1 .6 .1977.2 ..120 


الى 


وقد تابع علماء الاجتماع استخدام دور كيم بهذا الممهوم فى الدراسات 
المعاصرة فيما بعد مؤكدين على أهمية الدور الذى لعبه فى البدايات الأولى لهذا 
الايتجاه النفسى فى علم الاجتماع من خلال علم النفس الاجتماعى. وقد 
أوضحت اليزابيث ويلكنز فى كتابها مقدمة فى علم الاجتماع «طبيعة مفهوم 
الشعور الاجتماعى؛ ه باعتباره العنصر الرئيسى فى حياة اجمتمع. وارتباطه 
بالاستتجابات العاطفية لدى اعضائه؛ والتى تؤدى إلى التضحية يانتماءاتهم الذاتية 
من أجل الصالح العام. وتخدث تلك التضحية حتى فى الحالات التى لم يتوافر 
فيها عنصر الالزام من قبل شخص أخر. وأن هذه الوحدة العاطفية يشار إليها بروح 
الجماعة وتتجلى طبيعتها فى حين تتخذ استجابة الحشد العاطفية صورة عنيفة 
تلقائية. ويبدو ذلك فى انقلاب المتظاهرين على البوليس إذا قبض على فرد منهم 
بطريقة عنيفة. ويمثل هذا الموقف استجابة فجائية فى اطار الوحدة العاطفية لدى 
أقراد المجتمع » والتى تنمى لديهم استجايات عاطفية عامة .2١١‏ 

وفى ضوء ما أتتهى اليه دوركيم من محديده لخصائص ومكونات مقهوم 
الشعور الاجتماعى لدية والتى حددها «بالعقائد والميول والعادات الجمعية العامة»» 
ويكون تشكيلها من خخلال الظروف الاجتماعية. ويجد انعكاساتها فى ضمائر 
الأفراد ولكنها تكون منفصلة فى نفس الوقت عن يجسداتها الفردية ('؟ يمكتنا 
القول أن محتوى مفهوم هذا الشعور الاجتماعى لدى دوركيم» قد تدعم وتطور 
فيما بعد من خلال الاججاه السلوكى فى دراسات ماكس قبير الاجتماعيّة. والذى 
تمثل فى اهتمامه بدراسة القيم والقواعد الاخخلاقية التى توجه السلوك وتشكل 
محتوى لهذا الشعور الاجتماعى. وقد أورد نيقولاتيماشيف ما ذهب إليه فيبر فى 
هذا الصدده من أنه يتعين على العلوم الاجدماعية أن تدرس القيم بشرط ألا 
: 052008طآ 506101057 10 لتناع3 مقاطل مث .ل ,لاط مجناظ ,وسصتطل؟ (1) 
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تفصل عنها المعايير والمثاليات التى تشتق منها الموجهات التى تضبط السلوك 
الواقعئ 2١7‏ . 
() الفهم التفسيرى للفعل والتفاعل على المستوى الذاتى : 
1116 ده سمتاع ةق 01 1 ا ضاء 11111012 ع اتاعء زاك 
ويعتبر الفهم التفسيرى من المفاهيم الهامة التى ارتبطت ياهتمامات بأنجاه 
السلوكية الاجتماعية فى علم الاجتماع. وبدرامات عالم الاجتماع الألمانى ماكس 
فيبر على وجه_الخصوص. والذى عرف علم الاجتماع «يأنه العلم الذى يحاول أن 
يقدم :الفهم.التتفسيرى للفعل الاجتماعى» من أجل الوصول إلى أسبابه وتتائيجهة 5 
“ينضح لنا من التعريف الستابق مندى ارتباط متنهوم الفهم التفسيرى للفعل 
بالاجماه السيكولؤنجى: فى علم:الاجشماع - والذئ ينهض بمهنمة تفستير الظواهر 
والسلوك الانسانى فى ضوء التصورات والمفاهيم السيكولوجية - وذلك إذا ما عرقتا 
أن فيبر قد ربط محاولة فهمه التفسيرى للفعل مَنَ أجل الوصول إلى أسيابه ونتائجهء 
«بالحقيقة التى ترى أن المعانى الذاتية ترتبط بالقعل من بخلال سلوك الأفراد. تلك 
المعانى التى تأخذ أهمية فى سلوك الأشراد الأخمرين» وبالتالى تكون الأفعال 
الاجتماعية موجهة فى طبيعة.قهمنا لها»0؟) 
“ؤتغددد اهدمام فيبر يتلك المعانى الذاتية المرتبطة بالفعل وتحقق له الفهم 
التفسيرى “تر «أن القيم الاجتماعية لا تتعارض مع مخقيق القهم التفسيرى للفعل 
علىة المنتوى الذاتنة باعتبارها عتاصر أولية موضوعية تساهم فى مخقيق هذا الفهم. 
وأوضح أن الفهنم التفسنرى يختلف: فى مستوى عقلانيته : فهناك الفعل التقليدى 
نولا نيما شيف , مرجع سيق ,ع 504 . 
0 تصدع01) ع7دممومع8 0ه لقاءع50 01 رمعط1 عط1' حدال8 ,تعاء/177 (2) 
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الموجه فى ضوء التقاليد والفعل الاجتماعى العاطفى الذى يتخذ سلوكا عاطفيا 
والفعل الاجتماعى الموجه فى ضوء معايير القيمة الواعية. وأخخيرا الفعل الاجتماعى 


الرشيد الذى يحدث عند اختيار الوسائل بطريقة صحيحة للوصول إلى أهداف 
مسحددة 200 


وقد تطور مفهوم التفسيرى فى دراسات ماكس فيبره وما ينطوى عليه من 
أفكار نفسية تعمثل فى المعانى الذاتية التى ترتبط يسلوك الأفراد. وده يربطه 
بمعالجة قضايا هامة فى علم الاجتماع. وقد أشار لويس كوذر فى هذا الصدد فى 
كتايه #علماء التفكير الاجتماعى» إلى أن معالجة فيبر لقضايا هامة مثل الجماعة 
والنسق والمشاركاتء» قد جاءت باعتبارها تشكل اطارات معينة للتقفاعل 
الاجتماعى. وأن الغرض الرئيسى لعلم الاجتماع هو محَقيق الفهم للفعل فى نطاق 
الأفعال التى تمثل المشاركة بين الأفراد. كما أعتبر أن الفرد وفعله يمثلان الوحدة 
الرئيسية محل الاهعمام للسلوك ذات المعنى. ومن هنا جاء تركيزه على الاتجاهات 
المتيادلة بين القاعلين» وايضا فهم دواقع أفعالهم بهدف مخقيق الفهم الكإمل 
للك الأفعال7؟) ومن * ثم أتخذ فيير لنفسهة ايجاها ذاتيا في محاولة محقيق هذا الفهم 
التفسبيرى الذاتى للدواقع التي تكمن علق الأفعال القر دية. وأنه يجب على عالم 


الاجتماع عليل كيفية تصرقه» إذا كان ىَّ نفس ا موقن الذى يوجد فيه المرد» 
)0 


وهكذا أصيح الفهم التفسيرى للفعل وما يرتبط به من معانى ذاتية تتعلق 
بسلوك الأفراد» له علاقة وثيقة ثيقة بدراسة قضايا علم الاجتماع المحاصرة مثل قضايا 
الجماعة والسق لمات وذلك باعتبار أنها تشكل اطارات معينه ة للتفاعل . 
ويمكننا فهم الأفعال التى يتخدث بداخلها من خلال ارتباطها بالدوافع والمعانى 
139-140 .52 ,1 .]2 ,6.6 رطع ولسمة (1) 
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الذاتية للفاعلين. :وقد أوضح د. عاطف غيث فى هذا الصدد «أن الفهم التفسيرى 
للفعل تعتبر أهم انخاه تفرع عن السلوكية الاجتماعية» وحلا نظريا للمسائل العامة 
التى انشغلت بها السلوكية من خلال اهتمامات علمائها أمثال : قيبر» وماتهايم» 
وروبرت ماكيفرء فلوريان زنانيكى» وتالكوت يارسونز. وتأكيدهم على ال معانى الذاتية 
فى موقف التفاعل» وضرورة دراسة التفاعل فى ضَوء القيم الخاصة به وتوقعات 
الفرد لاستجابات الآخرين ...وقد نظر هؤلاء العلماء إلى الفعل ياعتباره الوحدة 
الرئيسية للبحث. كما يكتسب الفعل صفة الاجتماعية حينما يتوافر القصد فى 
توجيه سلوك القاعل أو مجموع الفاعلين ..23(0. 

("1) «التفاعل الرمزى» دمناعه عاصلا ءنامطصوة 


أوضح روث والاس» والسون وولف أن مفهوم التفاعل الرمزى قد ارتبط 
بهربرت بلومر منذ قيامه يكتابه عل عن علم الاجتماع النفسى فى كتاب «القرد 
6 . إذ اعتبر هذا الكتاب مقدعة شافة 3 وضاعج العلوم الاجتماعية. وقد 
الايجاء الساوكى : فى علم الاجتماع فيما يتعلق يه اد كما 5 أن 
علم الاجتماع النفسى يهتم بشكل متتسع بالتطور الاجتماعى للفرد. ويسثل غذ! 
والسؤن وولف إلى أن مفهوم التفاعل الرمزى لدى يلومر قد اتخذ واجهة نفسية. 
وتتضح ذلك الواجهة النفسية فى اهتمامه بدرآسة الذات الفردية والتفاعل بين أقكار 
الداخلية للفرد وعواطفه وسلوكه الاجتماعى. كما تبدو تلك الواجهة النفسية 
كذلك للتفعل الرمزئى فى اطار العمليات التى من خلال يتنخذ القرار وتتشكل 
الارا . نيف" 
)١(‏ محمد عاطن غيث» قاموس علم الاجتماع. القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
25 عن ض ١5‏ 00-7 
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لان 


وكان من أسهموا بصورة مباشرة فى اثراء مفهوم التفاعل:الرمزى فى اطار 
المدرسعَينَ الأمريكية والألمانية كل من : جورج زيمل (/188 -2))1118 
ماكس فيبر (19720-1834)» تشارلز هورتونت كولى ١1١48515(‏ -8؟197), 
وجورج هريرت ميد 145710 - 21911): وهارولد جارفينكل. وقد جاءت 
اسهامات جورج زيمل فى ظهور مفهوم.التفاغل الرمزى من خلال امجاهه التفسى 
فى علم الاجتماع «ودفانغه عن دعائم هذا الامجاه الرمزى فى مراحله المبكرة 
وقيامه بالتحليلات الاجتماعية للعديد من العلاقات الانسانية فى-نطاق التفاعلات 
الاجتماعية ورؤيته أن اهتمامات الناس اه تعضهم البعض أما تتجه تحو السعادة أو 
المستويات من العلاقة قى نطاق الاطار الشكلى للعلاقات-التفاعلية الرمزية والذى 
يشكل اطار للروايط التى تربط الناس يبعضهم البعض"١2.‏ 
أما اهتمام ماكس قيير. يمقهوم التفاعل.الرمزى فيبدو واضحا فى مخديده 
لمهمة علم الاجتماع بأنه العلم الذى يسعى إلى مخقيق الفهم التفسيرى للقعل 
الى تورجد لدى الأفراد قى اطار التفاعل الاجتماغى: إذ ترتبط تللك الرموز بالمعانى 
الذانية التى تقف خطف كل سلوك انسانى ..وينتهى فيبر إلى أن الفعل يكون 
اجتماعى من خلال ارتباطه بالمعنى الذاتى والرموز» والتى توجد فى سلوك الأقراد 
وتأخحذ أهمية فى سلوك الآخرين. وبالتالئ يكون الفعل الاجتماعى موجه فى 
طرءة: 632 
وكان كولى .من السباقين إلى الاهتمام يمقهوم التفاعل الرمزى. وجاءت 
اسهاماته الكبرى من خلال تصوره عن مرآه الذات العاكسة ثأةة ككقاع عهظادمآ 
. إذ يعتبر كولى أن فهمنا للذات يكون من خلال المعلومات المتعكسة فى دواتنا 
2 - 221 .3028© .م0 .لش ,كآه/77 © 2 بععهللة/1 (1) 
1 .2 ,لذط1 (2) 
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الداخلية. كما يأتى هذا الفهم فى ضوء أحكام الأفراد الآخرين الذى تتقفاعل 
معهم. .ثم حدد كولى ثلائة عناصر لرآة الذات العاكسة تدمثل فى لصوي 
لمظهرنا بالنسية للشخص الآخخر. ثم تصورنا لحكمة على هذا المظهر» » ثم بعض من . 
الاحساس الذاتى أما بالزهو أو الخجل7!» . 

ولد تطور مفهوم التفاعل الرمزى من خلال دراسات ميد الاجتماعية 
ككائن متفاعل. وليس من خلال التفاعل السلبى الذى يستجيب فقط للدوافع. 
وأن الفاعل يربدط ذاته بالتفاعل الاجتماعى بواسطة أخذه بأدوار الآخرين. وأيضا 
من تحلال أخذه بتلك الأدوار واستجايته لاتجاهات الآخرين. بحيث أصبح المقهوم 
علم الاجتماع 60 

كما أضاق ميد بعدا جديدا لمقهوم التفاعل الرمزى من خلال اتجاهه النفسى 
فى عِلمٍ الاجتماع مما يثرى اسهامه فى مجال القضايا النظرية لهذا الايجاه. وقد 
امكاتية انمو التدريجى منذ الطقولة. ثم قيام الذات بدور الآخر قيما تقوم به من 
التجازات» أى من وجهة نظر الأخجرين. ومن ثم أتتهى إلى أن التفاعلى الانسانى . 
يكون ممكن ققط فى حالة وجود الرمز فى ذات الفرد . كما يوجد. أيضا فى ذات . 
الفرد الآخر 90 

ويعتبر استخدام هارولد جارفيئكل تطورا معاصرا لمفهوم التفاعل الرمزى داخخل 
تطاق الايجاء النفسى فى علم الاجتماع الامريكى. وقد جاء اسهامه فى نطاق 
النمط الطبيجى من النظرية النقسية الاجتماعية ”4 ,.ولقد ارتيط هذا الاسهام 
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بدراسة جارفينكل للاثنوميثودولوجى ( 81120061000108 والكلمة لفظيا تعنى 
بحث أو دراسسة مناهج الناس(١2.‏ أما علميا فتعنى (الغرض المتعلق بدراسة 
الخصوصيات العقلية المرتبطة بالأفعال الواقعية. كما يهتم بالطرق اليومية التى من 
خلالها يتفاعل الأفراد ويشكلون احساسهم بالواقع الاجتماعى. وبالتحديد من 
خلال المحادئة والتفاعل. وذلك باعتبار أن التنظيم الاجتماعى أو الأخلاقى يوجد 
من خلال التفاعل» وهو السبيل الذى بواسطته يفسر الأفراد الواقع (؟ 

ولقد أوضح الدكتور عاطفف غيث .«أن اهتمام العلماء الامريكيين بدراسة 
التفاعل الرمزى قد شكل اتجاها نظريا نشتركا فئ اطار السلوكية الاجتماعية. ' 
وخاصة فيما يتعلق بتكوين: الذات: واعتتبر أن عمليات التفاعل الانسانى هى 
عمليات: تكوين.ايجابية» يقوم المشاركين فيها يتحديد اتجاهاتهم السلوكية وفقا 
لتفسيرات دائمة للأقعال التى يؤدونها. أو يقوم الأفراد من خلال عمليات التفاعل 
تلك بتعديل أو تغيير اتجاهاتهم وفقا لاستتجابات الآخرين ورغياتهم ومشاعرهم. 
كما ينظرون فى مدى ملائمة المعابير والقيم التى يعتقدونها حتى يستطيعون 
التكيف والتوافق فى موقف التفاعل. وأخيرا وفى اطار التفاعل الرمزى يعتير أى 
فعل أو سلوك مستمر بين شخصين له تاريخه الخاص وانتظامهء وكذلك تكراره 
وفما للتو .د والتعرف المشترك على الموقف بين هذين الشخصين 9 
() بناء الشخصية أو الذات ©الء5) عط] عه باتتقدوعء2 04 سسمتاعسصاة 

شغل مفهوم بتاء الشخصية أو الذنات اهتمام علماء السلوكية الاجتماعية فى 
علم الاجتماع فى بدايات القرن العشرينء لا على اعتبار أن كلا علمى النفس 
والاجتماع يعرفا من خلال اتخاذ الفرد والمجتمع موضوعا للدراسةء:ولكن على 
716 تطعدمط 1قنه50 تدع 2005 ,.187 .8 رومتكا ع .22 مدنت (1) 
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اعتيار أن كلاهما يمثلان أنساق للفعل. بحيث أصيح من الأهمية لتحقيق أى 
منهما أن يهتم يواجبات معينة من الآخر. وتأنى هذه الأهمية فى اطار احتوائهما 
على عناصر وخصوصيات وأتماط من العلاقات المتفاعلة بين تلك العناص .2١(‏ 
ويرى أليكس انكلس فى هذا الصدد «أن المهتمون بدراسة المفهوم الاجتماعى 
للشخصية أو الذات - بناؤها ووظائفها وسماتها ٠‏ يرون امكانية محقيق الترابط بين 
علم نفس وعلم الاجتماع. ويرفضون الاهتمام بالعامل النفسى وحده فى تفسير 
العمليات الانساتية أو العامل الاجتماعى وحده لفهم العمليات الاجتماعية. 
وبالتالى يرون أن التفسير والفهم السليم لما يحدث داغحل البناء الاجتماعى يتطلب 
مخليل المتغيرات بداخله. وايضا دراسة مدى فاعلية البناء فى التأثير على سلوك 
الأفراد ومدي يماسك عناصر أو تفككهاء وأيضا المعرفة الكاملة التى تخدث فى 
بناء الشخصية أو الذات 99 . 
وبصدذ الدور الهام الذى يمكن أن يلعيه مفهوم بناء: الذات أو الشخصيات 
باعتبارة ميكاتيزم تفس:فئ فهم الأنساق الاجتماعية وجعلها أكثر وضوحا وبثرى 
فهمها ومحققا بذلك الترابط بين علمى الاجتماع والنقسء» ومدعما لجذور هذا 
الاتجاه النفسى فى علم الاجتماع. وقد قد اليكس .أتكلس. فى هذا الصدد ليلا 
يعتمد على ثلاث نقاط توجزه فيما يلى : أولا - دورها فى مخديد المؤثرات على 
مستوى النطاقات.البنائية امختلفة للنسق الاججماعى. ويأتى هذا الدور فى ضوء تأثير 
أى من تلك النطاقات البنائية غلئ الأخرى. والذى يكون معنمد فى جزء منه على 
مدى تأثيره فى الشخصية الانسانية. ومن هنا جاء الاهتمام بدراسة بناء الشخصية» 
,"2 10مطعترو2 10 ممتأقاعم صذ معطا لدعنع010ك50" ,.ععلف ,ععاعلهآ (1) 
لوعناءه6ط؟ (,كله) ,.سمتطدتومة1 _ة لمدبوكظ لصه رممناء14 © مطاملقس1 
406 .م .1970 ,لمتلهعومم0 لاتلنجعة1 : علدلا بجعل3 .50101 
() محمد سعيد فزجء «نظرية فى مدى اثراء علم النفس للنظرية الاجتماعية» مقالة في كعاب 


دراساات فى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا . (مجموعة من أسائذة علم الاججماع)» القاهرة» دار 
العارف يممر , ©/1519. 45. 
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واعتباره متغير أساسى بين المتغيرات الأخرى له مشاركته فى ليل النسق 
الاجتماعى. ثانيا - دور بناء الشخصية فى تخديد مدى تلائم العناصر المكونة 
لوظيفة أى من الانبياق الاجتماعية. ويتجدد ذلك فى ضوء معرفة السمات 
التفصيلية للسكان والتى تشكل السبمات الشخصية للنسق ككل. وتعتبر هذه 
واحدة من مفاتيح فهم وظيفة فهم وظيقة النسق» واحجدى النقاط الرئيسية للربط 

بين النظرية النفسية والنظرية الاجتماعية. ثالنا - أن مقهوم بناء الشخصية لعب 
7 هاما فى ايضاح أن أغلب امجالات السيكوار جية المتخصصة والمرتبطة. بها مثل: 
دراسة التعلم والمعرقة والادراك توجد لديها مقدرة كبرى للتوافق مع قهمنا 
للعمليات الاجتماعية الكبرى» (21. 

ويتضح لنا من التحليل السابق مدى: ارتباط مفهوم-الذات أو الشخصية يتحقيق 
الفهم النفسى للتسق الاجتماعى من خلال التفاعلى الاجتماعى. ويأتى هذا الفهم 
فى ضوء مشاركته فى ليل ' نطاقات النسق الاجتماعى وتخديد السمات الشخصية 
للنسق ككل ووظائفه. كما يقوم كذلك ياضفاء.نوع من الوضوح والتواقق فى 
فهم العمليات الاجتماعية الكيرى من خلال دراسة عمليات مرتبطة بالذات مثل : 
التعلم والمعرفة والادراك. وقد انتهى أنكلس فى هذا الصدد إلى أن تلك الواجهات 
السابقة تظهر أهمية علم النفس فى فهم المشكيلات الاجتماعية. وهذا لا يعنى 
أرجاع علم الاجتماع إلى علم النفس ... ولكن القصد هو ايضاح السبل التى 
من خلالها يمكن لعلم النفس أن يستخدم ويساعد فى حل المشكلات التى يركز 
عليها علم الاجتماع ... وأيضا استخدام المعرفة الراسخة عن الشخصية كعنصر 
التحليل السوسيولوجى276 . 

وقد أدى الاهتمام بدراسة مفهوم يناء الذات من قيل العديد من علماء 
الاجتماع إلى تحقيق التقارت مع علم النفسن . وبالتالى «امجَهنوا إلى اقامة دراسات 


7 - 406 .22 ,© .و0 ,ععلم ,د5عالهمة (1) 
7 .2 ,1010 (2) 


علم الاجتماع على قواعد محليلية مجموع من المتغيرات النفسية. وكذلك اثراء 
الاتجاه النفسى فى علم الاجتماع بقضايا جديدة مثل : دراسة الحاجة إلى الاجاز, 
والالتجاهات نحو السلطة» وأساليب التتشئة الاجتماعية. مما ساعد على قهم الكثير 
من الدوافع الانسانية الكامنة وراء السلوكء ورغم مغالاة دوركيم فى رفضه لهذا 
الائتجاه الذى أثرته دراسات فرويد عن بناء الشخضية الكلية» وتأكيده على قوة 
الاتزام الاجتماعى وبالتالى ضرورة القفصل بين علم الاجتماعى وعلم النفس إلا 
أنه وجد معارضة من علماء المعاصزين أمثال تارد الذى أكد على امكانية قيام صلة 
ضرورية يينهما. وأن الظواهر الاجتماعية توجد ف بداية تكوينها بصورة فردية تتيجة 
العلاقة المتبادلة بين شخصين يؤثر أحدهما فى الآخنّ. قالفرد يؤتجند أولا ثم 
الجماعات فالظواهر وأنجيرا الجتمع. كما وجد دوركيم معارضة شديدة عن كولى» 
وميد » وبالدوين : ووليم توماس. الذين أعطوا منزلة عالية للقرد 217 . 

وفى الدراسات المعاصرة يبدو لنا أن متايعة يارسونز لنظرية فرويد عن يتاء 
الشخصية؛ ومحاولته: مخليلها والوقوف على نقاط الالتقاء التى يمكن أن تساهم فى 
تفسير السلوك الانساتى: وما يمكن أن تفيد به فى مجال التحليلات الاجتماعية» 
أدى به إلى منحاولة تدعيم-مفهوم بناء الشتخصية. وقى أوضح بارسونز فى “هذا 
المدد «أن التحليل التفسى المرتبط بالتفكير السوسيولوجى فى :دراسة بناء 
الشخصية وما يقابله فى علم الاجتدماع بما أصطلح على تسنميته بالنسق 
الاجتماعى > يصَلح لاقامة واجهة التقاء عامه يطلق عليها السوسيولوجيون بنظرية 
الفعل الاجتماعى. وهى الواجهة النظرية الت أزاد بارنوتز أن يدل من خخلالها 
فى تخليل مفهوم الذات العليا. وذلك على اعتبار أن مشاركة القيم الأخلاقية 
)١(‏ وهم العلماء الذين تميزوا بنزعة سوسيولوجية أكثر وضوحا فى دراسة الذات الاججماعية» ويدعون 

أن الفرد. من خلال أخذم بدورالآخرين ضمنا يشكل تصورا عن ذاته يقوم على استجابات الاخرين 

؛ معيدم على الاجتماع : مرجع سايق» ص 59 . 
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كجزء جوهرى فى بناء الشتخصية ذاتها يمكن أن يشكل نقطة التقاء أولية تنمية. 
علوم السلوك الانساتى 1 
وأخيرا يمكن أن ننتهى إلى أن اهتمام علماء الاجتماع بدراسة مقهوم بناء 
الشخصية قد اتخذ ثلائة مستويات رئيسية أدت إلى محقيق التفاعل بين الشخصية 
والبناء الاجدماعى على الوجه التالى : الأول - يرى أن الذات الاجتماعية امتداد 
للنزعات النفسية الشعورية والسلوك العقلى المباشر. إذ اهتم كولى - وميدء بظهور 
الذات الاجتماعية من خلال حجم العلاقات الشخصية المتداخلة كما إهتم 
سيلفيان الذى أكد على د الشخصى للفعل القردى والتسوافق 
السيكوديناميكى» 237 والمستوى الثانى - «يؤكد على الطابع الاجتماعى للذات 
كما هو عند فروم» ويدرس بناؤها فى المجتمعات المختلفة. وقد رقض انكلس وجود 
عام للشخصية يسود اججتمع ككل نتيجة ة التغير الاجتماعى الحديث. والذى 
يؤدى 7 تباين المجتمع وبالتالى إلى وجود أكثر من نمط للشخصية20؟ أما المستوى 
الغالث - «فيرى أن مفهوع الدور يشكل أحد العناصر الرئيسية فى التفكير 
السوميد يولوجى على مستوى البناء الاجتماعى. وكذلك من خلال مجموع 
التوقعات العامة وتمط الحقوق والواجبات» والتى تضطلع بها الشخصية مع من 
يشاركونها فى نفس النستق الاجتماعى»'؟) 
(ب)» القضايا ١‏ النظرية إنشغل بها تيار السلوكية الاجتماعية : 
بعد أن تناولنا مفاهيم الايجاه السلوكى فى اطار قضاياه النظرية. ننعقل إلى 
معالجة القضايا النظرية التى أنشغلت بدراسنها علمازه. ولكن ا يديد 


: علدهلا ع1!1 ,لاتلمصوذيء2 نجه ع1تائع 510 [2ن50 ,أمع121 ,وممئعوط (1) 
.15 .1970.2 ,كمعوم عمم]1 عط 1' 
1 - 409 .22 11ل م0 تعلق ركعل[مة (2) 
() محمد سعيد فرجء مرجع سايق , ص 2/7 
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مفهوم الاطار النظرى واهتمامات الاتجاهات النظرية السوسيولوجية بوجه عام. فقد 
أشار وليم كنكل إلى «أن الاطار النظرى هو مجموعة من القضايا أو الفروض 
المتعلقة بنسق ما يراد فهمه. ويستخدمها الباحث لفهم التفاعل الانسانى 
وتتائجة 6١١‏ كما أورد ججسراهام كينلوشن فى تحديده لانتجاهات النظرية 
السوسيولوجية) أن اهتماماتها تختلف فى مستوى تركيزها وشكلها وسماتها. 
فمنها ما اهتم بالمجتمعات باعتيارها كيانات عضوية وظيفية» أو إعتيار الأنساق 
من الأفراد بحيث تمخضت تلك الائتخاهات الاجتماعية عن ثلاثة أنماط كبرى 
من النظرية السوسيولوجية7؟؟ . 
ويصدد عاك القضايا النفسية التى 0 اديز السوسيوارجية فى 
كيانات 5 عضوية (9) رت ا 6 أن هناك عددا من القضايا 
الافتراضية ارتكزرت فى جوهرها على ميادئ سيكولوجية ومنها الاهمتمامات 
0 الاجتماعية لدى دور كيم وتوينز ز اللذان افترضا «حمد عدد من القواعد 
يقية. وأن تلك القواعد تعمل بطريقة بقة آلية وعضوية وتتضمن أنساق امجتمع 
0 تخ بط أجرازه بطريقة وظيفية. كما أفتراضا أن المجتمع يشبه الكائن العضوى 
الذى يعتمد على وظائف أجزائه » وبالتالى يعتكتمد على المثل والارا أدة الاجتماعية 
التى تربط الأفراد بالواقع الاججماعي © . 


يورد (دوركيم) فى كتابة قواعد المنهج فى علم الاجتماع أن الطريقة التى 
يتبعها علماء الاجتماع بصفة عامة فى تفسير الظواهرء هل قبل كل شئ طريقة 
نفسية وغائية مى نفس الوقت - فمن وجهة نظره - إذا لم يكن المجتمع شيك آخر 


.1,2 .1010 ,.1 .7/7 ,اعطمة] (1) 
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سوى مجموعة الوسائل التى يحددها الناس لتحقيق غايات معينة» قليس من 
الممكن إلا أن تكون هذه الغايات فردية» وذلك لأنه لا يمكن أن يسبق امجتمع فى 
هذا المجال سوى الأفراذ . وبالتالى يصبح الفرد هو ذلك امنب الذى تقيض منه 
المعانى: والحاتجات التى كانت سيب فى .نشأة امجتمع ؛ » كما أنه إذا لم يحتو المجتمع 
من ججهة ة أحرى على شئ أخى سوؤى” ضنمائر الأفرادة لأصبحت هذه الضمائر تبعآً 
لذلك مينعآً لكل تطور اجتماعى» وحيتئذ'فلينَ تمن الممكن إلا أن تكون القواتين 
الإجتماعية تبجه للقوانين شديدة العموم التى يحتوى عليها علم التقس. كما 
يترتب على ذلك أن خيرّ تفسير للحياة الاجتماعية سوف ينحصر فى بيان أن هذه 
الحياه وليده الطبيعة الانسانية العامة؛ وسواء فى ذلك أستنبطها الياحث من تلك 
الطبيعة مياشرة ودون الاعتماد على أي ملاحظة سابقة, أم أرجعها إلى هذه الطبيعة 
العامة بعد أن يكون قد بدأ بملاحظتها بالفعل 21 . 

وهذا يعنى بدرجة ما أم رفض (دوركيم) لأن تكون القنضايا الأخلاقية 
مستنتجة من القضايا المتعلقة بالانسان وأنشطتهء والتى يمكن أن تكون موجودة فى 
العلوم الأخرى» وخصوصا فى البيولوجياء وعلم النفس : وحيث كان معارضا 
بإستمرار لهذا التصغير المتنشثل فى الرأى القأئّل بأن طبيعة الأنشطة 'الانسانية 
كاعم مقاط تضمن أو تشعمل” على كل ما يطلق عليه «بالاً خلاق» 
و«اللاأخلاق» ويمكن أن يكون مبتستج من المبادئ المكتشفة من دراسة أما الجسم 
أو العقل وبرى أنها ليست وإحدة 499 

. فإذا كان (كونت» قد رأئ ألا نضلم تهائياً نصحة أى قاثون يتعلق 6 
الاجتماعى. مهما_كانت قيمة الطريقة يقة التاريخية التى هدتنا إلى الكشف عنه: إلا 
إذا أمكن إرجاعه. بطريقة: عقلية.مباشرة أو غيزمباشرة إلى النظرية الوصفية الخاصة 
بالطبيعة الانسانية» ولكن يشرط إلا يرقى الشك قط إلى هذه الطريقة الأخيرة» فهذا 
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أدى (بدوركيم) إلى الاعتقاد بأن علم النفس ظل فى نظر (كونت) دائماً هو 
الحكم الأخير : وإذا كان (سَبِنسر) #عه0معم5 110664 رأى أن البيعة الكونية 
والتركيب العضَوى النفسى لدى الفرد هما العاملان الأساسيان فى وجود «الظواهر 
الاججماعية كتمع ممعم لقنهه5» ولكن العامل الأول لا ' يستطيع الأثير فى 
0 يدعو إلى وجود التطور ا وبالتالى ترجع نشأة اجتم إلى هذا 
السبب» يمعنى أن التطورات التى يمر يها المجشمع لا ترق إلى هدف آخخر غير 
مساعده الفرد على تحقيق هذه الطبيعة والبلوغ بها إلى أكبر درجة من الكمال» 
وإذا كان ارك اح او قد اه ا ذلك 
لإنابة هى مستركل شيع 8 ذلك ل هذه ا 1 7 
مكتسية » » قليس للغايات السياسية وجود حقيقى قائم بذاته» ولكنها مجرد تعبير عن 
الغايات ف 60 
الاتبباتية» واتخاذها ل فى الجتبمع النسانى . يما فيه من 0 لت 
ومجتمعيه . 0 كان يعترف بأن هذا المبداً النفسى قد 56 أماسآ لعلك 000 
الخاصة:(21 مثل 1 7 الأسرى بو بوجود العواطف التى يكنها الأباء للأبتاء» 
ويشضعر بها الأبناء يجاء الآباء. وتفسير العقاب بما يحدث من غضصب المرد ! اذا 
أصيبت مصالحة بالضورر الجسيم. وأيضا تفسير. الحياه الاقتصادية بكاملها من 
جانب أصخاب المذهب المحاقظ إستناداً إلى هذا العغامل السيكولوجى الفردى 
البحث والمتمثل فى الرغبة فى محصيل الثروة» وأيضا النظر إلى الدين على أنه وليدة 
١‏ أميل هوركيم قواعد المنهج فى علم الاجتماعء مرجع سابق ص ص " 0 
أميل دوركيم . نفس المرجع؛ ص ص 7١8‏ 


١م‎ 


الخواطر التى تشيرها القؤى الطبيعية ية الكبرى ) وبعض الشخصيات الفذة لدى 
الانسان - وسوف نتعرض 8 نظر دوركيم بالتفصيل فى المقارنة يبنه وبين 
فرويد وتارد --. . 

وتقضح لنا مدى أهمية الدراسة فى هذا الموضوع وما يتتاوله من موضوعات» 
إذا ما رأينا أن المفتاح لكل من دراسة وفهم العلاقات الاجتماعية فو «المعنى» 
25 لاذا يععقد الناس عن خقيقة - دذاتهم اف 0 وأصدقائهم ش 
«تطكتلمع751 » وقسيوا لو جياتهم الداخلية, ؛ العالم الخارجي 22 لقممع 8 - 
وتلك عى أساس فى ) سلوكهم يمعنى أن الانسان يد يتصرّق وتتصارع مع م «الواقع: ” 
تلدع الموجود' من خلال معتقداته التى يشغر تهاء ذلك الواقع الذى يشيد : 
بواسطته تصوراته الخصية؛ أوْيتضبط من خلاله «المعتقدات» 5كتاك8 الع توجد لدى 
الأخرين» الماضية والحاضرة» وحيث يكوت أيضا التصرف الانساتى* فى الجزء 
الغالب من السلوك الاجتماعى 5132105 506131 متجه تحو (التصورات» 
كاوءع5 0 _ وليس: والأشية» .موصن" )١(‏ 

بل 'إنه إذا كلنا جد <دور كيم)يبذ أى نظرية تدعى أن هناك أى إرتباط 
تطورئ بين الحقنائق الأخلاقية للمتجهمعات البدائية؛ والحقافق الأخلاقية فى 
المجتمعات المتقدمةء وذلك من خلال "عدم رغيته فى إمكانية هذا الإعتقاد, 
واستخداماته القليلة لتطوريه (سبتسر) نل وصوله إلى أن وجهه النظر التطورية فى 
إعتمادها على الطبيعة الإنشانية تكون خاطة ويجب نبذها. فهو يذلك يكون قد 
فضل نقسه عن إثتين من الدعامات اللأمولة بالتسبة لعلم الإجتماع, حتى ولو كان 
قد كتب كثيّرا قبل (واطسون) ه0كئه77 .8 صتط30 بواجهته السيكولوجية 
السلوكيةء حيث كاتت الاستجابة للدوافع السيكولوجية على للملاّء - كتلناسة5 
ع0 صذ عأمآ 01 515ز[ههة سمخ " برعمامن50 عات ./17 فامسة (1) 


2011 11699 ,عص1ط ,لإمةمسره0 لم80 811 - ج02 14 . "وعنن55 
.2 ,1960 ,لمقصمآ ,مأصسمه 


٠6١ 


010 طعبروم - 02056م1865 وكان عمل (فوندت) 7/0204 معروف لديه فى 


ألمانياء وأيضا (وليم جيمس)12:065 «تدنللة1 2١١‏ - في عام ٠145م.‏ 


ومن الموضوعات الرئيسية التى أهتم بها هذا إييخاه السلوكية الاجتماعية فى 
دراسة لمجتمع ؛ هو مدى اعتماد الوجود الإنسانى على وجود «النظام المعيارىة 
3 و حيث: 7 ىَّ «ديفذ كنجز: ى» فى هذا الصدد أن الاعتماد 
الفرد على المجتمع غير متماثل مما هو لدى الحشرات 56015ه1 وناج عن إستجابات 
غريزية مختلطة» ولكنه ناح من استجابات مكتسبة 86500565 1013600 . ومن 
ثم يكون إعتماد الإنسان على المجتمع يكون فى بعده الأقصى إعتماد على «النسق 
المعيارى» احيث يجعل هذا النسق من «النظام الواقعى» 02065 31ناا130 أمراً ممكناً 
من خلال الداقع الاجتماعى ذو المعنى!؟؟ لناصسنا5 عمنتهدء31 . 


وكان تالكوت بارسوتز من ابرز العلماء الذين أسسوا النموذج البنائى الوظيفى 
العضوى فى النظرية الاجتماعية؛ متأثرة فى ذلك بأفكار دو ركيم وفيبر. واطلق على 
نظريته يالنسق البنائى الوظيفى» 27 وقد قام يارسونز ينائه التظرى على تصورات 
سيكولوجية ويتضح ذلك فى معالجته بناء الفعل الاجتماعى حين «اعتبر أن الخلية 

ئيسية فى تموذجه هى الفعل مقابل السلوك. وأن الفعل يفترض فاعلا خلاقا. 
وأنه قبل كل شئ اخختيارى أى موجه نحوغايه محددة على أساء , ذانى» ومن 
خلال وسيلة واحدة بين عدد من الوسائل اليديلة (4» 


وفى تناولنا للقضايا النظرية التى أنشغلت بها اتجاهات السلوكية الاجتماعية 
الثلاثة أو الايخاه السلوكى الاجتماعى: الذى يفسر المجتمع والظواهر الاجتماعية فى 


" :0طقضط 1115102-04 ع1" :متعمس عاتسظ ,01ع1كمه81 بتتعطمع (1) : 
.2 ,1966 ,2[90 ,.عضآ ,.00) وستطعتاطتط اعمط 
1 .011,72 .م0 :تآ ,لإعادع متا (2) 
معو : علزه 2 2129 ,لوع501010 01 7ع1010ع50 .. 8.717 , طع تل معمظ (3) 
1 .5 .2 ,ووعط 
(4) على جلبى ٠‏ قضايا علم الاجتماع المعاصر . الاسكتدرية؛ دار المعرفة الجامعية» 151/5: ص 
١١‏ ا 


٠ك]‎ 


اطار العلاقات المباشرة وتتخذ تفسيراتها شكلا اسقاطيا يشير إلى المعانى التى تكمن 
وراءها دوافع معينة. إذ لا تقوم تللء تلك التفسيرات على الاستنتاج» بل بصورة عامة 
ته تهتم بالفرد أ ر من اهتماها با موضوعات على النطاق الجتمعى(23 . 

30 ض القيضايا النظرية ية التى تضمنتها اهتمامات السلوكية الااجتماعية 
والتقليدية : «إلتى تهتم بقضايا الفهم التفسيرى للفعل على المستوى الذانى وقى 
ضوء دواقع الفاعلين. وبالتالى ظهرت التفسيرات الاجتماعية والطبيعية لدى 
ماكس فيبر» وجورج هربرت ميد فى دراسة الفرد باعتباره نتاج اجتماعى. وايضا 
البركيز غلى المعانى الذاتية للسلوك الاجتماعى؛ والعملينات الدفاعلية 
الاجتماعية”؟) . ويورد هارولد جيرالد فى' هذا الصدد» أن السلوكية الاجعماعية, 
ظهرت من خلالها وتطورت القضايا السيكولوجية لدى تارد والبيون سمول» 
وكولى . والتى اهدمنت يصفة أساسية بالعمليات المتداخلة فى اطار التفاعل وجها 
وجها. ويبدو ذلك فى تصورات الاخختراع والتعقيد والتعاطن رفهم الشخصية 229. 
كما اتخذ كذلك علماء الايخاه النفسى وفى اطار السلوكية الاجتماعية التقليدية: 
«من. اغتماتا جورج زيمل بدرامة الغرائز والرغبات: أماما للاهتما يران قضايا 
البناء الااجتماعى والتطور. إذ حاول أن يحدد بدقة أشكال العلاقات الاجتماعية 
العليا والدنيا على مستوئ المواقذى امختلقة التى تبدو عليّها 50). 


أما عن القضّايا الاجاء النظرية التى اهتم بها علماء السأوكية الاجتماعية 
المعاضرَين أمثال :“جوج هوماتز» وجورج جارفينكل,» فقد تمئلت فى قضايا البيئة 
الاجتماعية وعلاقة الفرد بهاء وذلك من خلال المشاركة وشغل الأدوار والتغير 


,11 .م0 ,0.00 ,طعءملصتك1 (1) 
.3 .1010 (2) 
1 05 1013مم اع مم8 هآ ,"زوه [مطعنروط لوه50" ,.81.8 ,للدت (3) 
.460 .2 .2101© .م0 (13-14) عسساهل؟,,ععوعق5 
(4) وقد ارتبط بدراسة الذات أو الشخصية لدى كولى وميد العديد من القضايا النظرية مثل قضايا : 
الاجاهات: الساجة إلى الاجارء والنشئة الاججماعية » محمد صعيد فرج, مرجع سايق ء ص 18/. 


١١ 
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وأخيرا كان للقضايا التى اهتم بها المدخل السيكولوجى للسلوكية الاجتماعية 
أثر بالغ فى تمو هذا الاتجاه السلوكى فى علم الاجتماع. وقد أوضحها بيلنلجرو 
على ثلاث نطاقات وتوجزها فيمايلى : أولا - «التحليل النفسى» 
كلك زلقهة0 2502 وقد احتوت قضاياه عمليات ضبط وتوجيه الرغبات الطبيعية 
للطفل. كما احتوت قضاياه أيضا مخليل الحياة اللاشعورية للبالغين» والضمير الذى 
يعمل على كبح السلوك»؛ وكذلك فهم عقده أويب التى تعد واحدة من الميكانيزمات 
الرئيسية ثانياً - «النطاق السلوكى» ويحتوى على قضايا السلوك والتعليم الاجتماعى 
ويرجعها إلى قوة الرابطة بين الاستجابة والداقع. كما يرى السلوك الاجتماعى على 
أنه مجموعة من الاستجابات المتعددة للشخصية. الثاً - «القضايا التى شغلت اهتمام 
نظرية الجشطلت» وهى قضايا الادراك الفردى ودراسة معاتية: والمعرفة» كما اهتمتث 
بدراسة عمليات التفكير الشعورية المشتمل عليها التفاعل . وتجلى ذلك فى دراسات 
فتر وهيدير لواقع الفرد السلوكى ومعتقداته يما يتواقق مع تكوينه الذاتى» 23 . 


وفى النهاية يرى (ديفد كنجزلى) 516 عصتطة22:1 أنه إذا كنات المفكرين 
المحدثين قد نظروا إلى مصدر تلك الانماط المجتمعة 7108505 506131 , من خلال 
الطلبيعة البيولوجية وتعاملوا معها كما لو كانت عرائز. فهذا لا يمكن أن يكون 
مصدراً حقيقاً لها على اعتبار أن الطبيعة العضوية للكائن تكون مضبوطه بواسطة 
«النسق المعيارى» اكثر من كون أن «النسق ا معيارى» يكون نات من خلال الطبيعة 
العضوية للكائن. وأن كانت هناك أيضا تفسيرات أخرى ترجع مصادر تلك الأنماط 
امجتصعية إلى اطارات : الأخلاق» الديانات» والمعتقدات. ولكن الأفكار الدينية 
والأخلاقية :تكون فى ذاتها جزءاً من «النسق المعيارى» . . ومن ثم فإننا نتق مع (ديفد 
لدء50 2ه وذلعملءنزعدظ مآ "نزوو[مطءزوط لقعه5” ,.8.8 ,14ر6 (1) 
1 عت 001022115 3 [[تتدع 112 : علدهلة بعل (13-14) عسسسلاه7١‏ ععمك5 


.0 2 1948 ,.وعععط ععرة] 
61 - 460 272 ..0زطآ (2) 


كنجزل) فى ضرورة أحتواء ذلك النسق المعيارى كجزء من المجتمع الانسانىء نظرا 
لأ ينهض به من المساعدة فى إشباع الحاجات المجتمعية الرئيسية » وبالتالى يجعل 

من المجتمعات وأفرادها قادره على الاستمرار فى البقاء . ويبدو هذا جليا اذا ما 
وجدنا ان «النظام الواقعى؛ لا يستطيع ان يحقق الضبط على البيثة الطبيعية من 
خلال وسائل الثقافة؛ بدون أيضا ان يقوم الانسان بضبط نفسه من خلال «النسق 
المعيارى» )١(.‏ 


هذا وقد لعب علماء هذا المدخل السلوكى الاجتماعى دورا هاما فى 
الاهتمام بقضايا «الجماعة» 010110 كمدخل للتنظيم الإجتماعىء ومدى الدور 
الذى تلعبه من تطور ونمو الطبيعة الانسانية الشخصية. فنجد عن اجماعة (شارلز 
هورتون كولى) 00199) 110.108 0135165) عن الجماعة الاولية» اصبح الآن عاملا 
أساسيا فى تصنيف الجماعات . وظهرت تسالات عديدة عن كيفية تخديدهاء 
ووصفها بأنها أولية.("2 وقد قال كولى عن روح الجماعة 


« ان وجود واستمرار روح الجماعه ينعش ويرفع العقل الفردى بوضوح ». 
ومن خلال هذا توجد العاطفة الاجماعية متمثلة فى مستويات الاستحسان وتوع 
من الاحساس بالأمان.0 20 


كما أنه من بين العلماء الممثيلن لإيجاه السلوكية الاجتماعية (جورج هربرت 
ميد) 184620 11615611 ع06028) الذى تناول قضايا الذات فى علاقتها بالمجتمع 
ويرى امن وحدة بناء الذات تعكس وحدة بناء العمليات الاجتماعية ككلء وان 
كل من الذوات الاولية ومركباتها يقاس وحده بناء واحدة من الواجهات الختلفة 
من تلك العمليات الاولية الاجتماعيه التى يكون الأفراد فيها متداخلب 6٠‏ (4) 


واذا كان (جورج هومانز) 81052325 عق 1مع0) فى دراساته يصب اهتمامه 

)1( القع‎ 81., 1010: 2.54- 55. ٠. 

قط لضقة عكناآ 1135 : 000503 110205 وعاعمط©) 2 رزإلصدة .7" 0ئد؟ل8 (2) 
.3 -22.172 ,1942 .71.77 بووعرظ 77000 110 ع1 عآ بورمعطا 

517 1105 ممعطاد50 :ودوعءعه:22) 50121 :.00017 .8 مع 1تقط) (3) 
.2.38 .1966 بكوععظ 

19 (60) :770517 ,1عاعم صة "كاعد5 ع15”",.لدء514 .11 عع:1م00 (4) 
5 .م .1970 .سممتتقعولء 


١١و‎ 


واذا كان (جورج هومانز) كصةصمه8.عع:0601 فى درأساته يصب اهتمامه 
على عمليات لتفسير الخاصه بالعمليات الاجتماعيه الرئيسية لقاهة تفل سد 
255 50012411 بمعنى أن مجال دراسته ينتصب على العمليات الرئيسية فى 
السلوك الأجتماعى » قليس هناك أكثر من أن الأنسان قد ملك التجرية الشخصية 
فى علاقته بالسلوك الأجتماغئ » وكل منا يكون عضواً فى جماعة ويشكل 
على الأقل قليلة من القواعد والمعايير 2011225 ويأخذ مكاته فى هيكة إنشاق . 
ويضيف (هوماتر) أن تالفنا مع المادة المدروسة لايعنى أنها ليست. مححتاجة للبحث » 
لأن معرفتنا الحدسية لها ربما في الغالب تسمح لنا أن نقعل الكثير » وتكون: 
معتمدة على إحساس تام بالفراسه والتى نادراً ما تختبر أمبرقيآ - أما البحث فسوف 
يجعل من هذه المعرفة أكثر وضوحآ وده -12) 

ويتضح لنا مما سبق أهتمام كل من ميد » وهومائز بدراسة قضايا العمليات 
الأجتماعية الرئيسية فى السلوك الأجتماعى » ومحاولة التفسير لتلك العمليات » 
والذي يقوم فى جانب كبير منه على الجوانب السيكولوجية من خلال علاقات 
«المواجهه المباشرة ة) ع1202-10-130 وسوف تعالج ذلك بالتفصيل من خلال عرضتا 
لوجهات نظر كل منهما فى نطاق المدرسة التى يتدمى إليها فى الفصول التالية : 

هذا وقد أهتم أصحايب «مدرسه الفعل الاجتماعى © من أنصار هذا الأيجاه 
بمحاولة فهم « الفعل »؟ همقاعة ‏ أو السلوك » وحاول ماكس فيبر محقيق قضايا 
القهم 1 للفعل. الأجتماعى بمعنى أن الفعل الاجتماعى أما أن يكون 
علتى 061 أو خفى أوذاتي 10108021 وعمومًا فهو أجتماعى منذ القدم من 
خلال الحقديقة التى ترى أن المعانى الذانية؛ ثرتب به من خلال أفعال الأقراد » 
وتلك المعانى تأخذ أهمية فى سلوك الأخرين ولهنا السبب تكون متوجهة فى 
طبيعتها(؟). 


.7 لاعئ]1 صة ب"موعع20ظ 50131 قالمعسدل صصح ,عم ممع ,ممقصو8 (1) 
0 21060آظ 300 ,اق 5061010 2مناء0150013آة مث (لع) ,. عع داعمرة 
9672-0 11 

:2011 16ططمدمع» لسة لهقزء50 01 ززم طاعغط1' .813 ,تعطع117 (2) 
لوك خطع عون "«متاعج [2ن50 كصة نوعه1امقك 50 05 «وناقسمقعل ع5" 
.88 .م .1947 بلطتملا بدعل1 رموعوط ازكدء 10011 
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وقد تمثل هذ الأتخاه السلوكى لدى العلامة (جوستان لوبون» فى تأكيده 
سيطرة العنصر النفسى على علاقات الأفراد وسلوك الجماهير غآنا12/0 أى قضايا 
نفسية الجماهير والشعوب أهتم بدراسة الروح الجمعية علاناء12ادء هتد 1 التى 
تسيطر على أعمال الناس وشعورهم وهم متجمعون فى صورة حشدء وبغض النظر 
عن إختلافهم فى الجنس أو المهنه أو المركز الاجت-.اعى. وهى حالة نفسية 
جديدة- تخالف تمام الخالفة نفسية الأفراد الذين تتكون منهم الجماهير؛ يل 
تعمل على تقلص الوعى الفردى وانصهار شخصية الفرد لأنها تركز أساسا على 
مفهوم (اللاوعى) أو «اللاشعور»؛ 520750101005255[] حيث يطلق الفرد العنان لما 
يكتبه قّ نفسه من الرغباتء مستندا وراء المظهر الجماعى الذى يشجعه ويدفعه 
على العمل وفق ميوله وغرائزه ١7‏ 
وقد أوضح الدكتور أحمد الخشاب ان (ليبون) لم يكن واضحا فى تفسيرة 
لسيكولوجية الحشدء ولم يبين ما إذا كان الفرد يفقد وعيه بصورة كلية بإندماجه 
فى المجتمع» أو يقصد يوجود وجدان جمص يطغى على الارادات والوجدانات 
الفردية وتنساق وفقا له أفكار ومشاعر الأفراد» وان كان ميله أكثر الى الاحجاء 
الثانى. واكد فى هذا الصدد على عمليتين نفسيتين أماسيتين هماه 
«عملية التواصل عن طريق العدوى الفكرية؛ 
لمادء84 ممتعهنوه0) هآ والتى من خلالها تسرى الأفكار والحركات من فرد الى 
فرد كالعدوى من الجسم المريض الى الجسم السليم: ثم يحاكيها الأفراد بشكل 
لاشعورىء وهذه العمليه تنطوى على سلبيه لدور الفرد وتجرده من ذاتيته الواعيه 
وتدمجه فى الروح الجماعيه. والعملية الثانية هى عملية «الايحاء» هآ 
ذل ةطناكعع ع5 بمعنى ان الأفكار والأفعال تتجه من أعلى السلم الاجتماعى الى 
القاعده الشعبيه عن طريق القاده والزعماء بوسائل الأغراء والايحاء فى صورة 
إتجاهات جماعيه؛ ووفما لما يوجهونهم اليه من أعمال وأفكار» وبذلك يسلب 


(41 د. أحمد الحئاب التفكير الاججماعى : مرجع سابق. ص 149/7 
“ا - ١‏ 


الأفراد إرادتهم الشخصية: كما أن هذه الآراء لا تصدق على اى مظهر باثولوجى 
من أنذاط التجمعات البشرية غيز المستقره الثورية] والتى تضل بأفرادها الى 'التذمر 
أو التعصبّ أو الحماس 'المتدفق:: تطراً لأن تلك الآراء تكوثة تخظيرة ةلا تخضع للتقد 
العلمى كما اذ التظم والأتسناق'الاتجتمناعية تكوت أرضح عن كونهنا عتايزه 
ومقعتودة على صوزه الخشف الظائشن* وان الآراء العامة في الأشكال الاجشماعيه 
المتققدمة الشابتة يتكون عن ريق النقاش والججد ل الهتادئء سنواء بوسائل الدعاية 
والترغيب أو التنظيم العلمى المدروسن”<1) 

وان كنت فى هذا الصدد أرى إن هناك ما يدعم هذا التصور النفسى لنفسية 
الحشد فى عالم اليوم؛ حتى وان "كان فى شكل اجتماعى متقدم؛ وأوضح دليل 
على ذلك هو ما يحدث فى عالم اليوم فى ميكاينزمات الزعامه الدينية المدمثئلة فى 
الثورة الايرانية» ودرئجة تأئيرها على التابقين. 

وبعد عرضتا للقضاآيا النظرية التي غات ايا علماء مدخم ل السلوكية 
الاجتماعية م ن خلال آطأ فاخي أولاء ثم القضايا النظرية الى تبتوها بالدراسة» 
ينيك فئ هذا الصدذ محديد أيعادها وحصر اهتمناماتها. ٠‏ ينضح لنا أنها عملت 
قضايا علم الاجتماع ريني : من تلام وتطور :وتفاعلٌ اجعماعى وغعلاقة بين 
الفرد والمجتمع أو قضايا تخص السلوك أو القعل-والجّماعةء أو البناء الاجدماعئ : إذّ 
حاولنا تفسير تلك القضايا فى ضِوء مفاهيم سيكولوجية» منها ما يقع فى تطاق 
علم النفس الاجتماعى» ومنها. ما يعتبر اضاقة إلى اطار المفاهيم فى علم الاجتماع 
بوجه عامء وسوف نتناول فيما.يلى.عرض لقواعد المنهج لدى علماء الاتتجاه 
الى فى عر اماع 
'- قواعد المنهج فى دراسات السلوكية الاجتماعية فى علم الاجتماع : 

وبعد تناولنا للقضايا النظرية التى اهتم علماء السلوكية الاجتماعية بدراستهاء 
)أحمد الخئاب» التفكير الاجتماعى ؛ مرجع سايقء ص. 43/7 : 4175 . 
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لدى المجتمع. إلا أنه يرى أن العامة من الناس لا يسلمون بتلك الققضية التى 
أنه من الممكن أن مل الحياة الاجتماعية وتأخذ لها مكانا آخر غير شعور الفرد» 
تلك القضية التى يعترف بصضختها فيما يتعلق بالظواهر الطبيعية الأخرى:» بمعنى أنه 
إذا تفاعلت-بعض-العتاصر فيضا ينها ونشأ غنَ اتخحادها بعض الظواهر الجديدة» فإنه 
يجب علينه القنول: بأنة هذه الظواهة الجديقة لا توجمد فى كل عنصر من ثللك 
العناصر على حدهء بل توجد فى الكل الذى نشأً يِسَبْبْ امخادهاء'وكما أن الخلية 
لا ختوى على شىء آخر غير الجزئيات المعدنية» كذلك المجتمع لا يضم شيكاً آخر 
غير الأجزاء. ومن ثم فيجب علينا أن نطبق هذا المتدأ علئة علم الاجتماعء وإن 
ينظر الأقراد إلى: ذلك المركب الفريد. فى .جنسه الذئة يتكون منه كل منججمع على 
أنه يؤدى. إلى :وجود بعض الظوا هر الجديدة التئء :تختلف فى طبيعتها عن الظواهر 
النفسية التتى تمر يشعور الأقراد» تلك الظواهر الجديدة.التى توجد فئ نفس الجتمع 

«وليست في نفس افرادمه ؛ بمعنى أن. هذه ٠‏ الظواهر تكون تحارجة عن شعور الأقراد 
حالة تفرقهم ؛ كما أن الخواص النوعية للجياه توجبد جارج المواد المعدنية دون أن 
يقع تناقض إ13) 

ويتضح لنا مما سبق أن دوركبيم يحاول أن يحذو نحذو العلوم الطبيعية» فئ: 

دراسته للواقع الاجتماعى» ومحاولة متحقيق أن قدر من «الموضوعية» 
تطكعاناءءز0 فى دراسته للظواهر الاجتماعية» ذلك المنهج المستخدم فى العلو 6 
الطبيعية. وبالتالى كانت نظرته إلى الظواهر: الاجتماعية على -أنها خارجة عن شعوّر 
الفردء وعلى أنها أشياء توجد فى الواقع الاجعماعى» وتمارس نوعاً من القهر 
الخارجى. ومن ثم كان تعريفه للظاهرة الاجتماعية على أنها وضرب من السلوك. 
ابا كان أم غير ثابتء يمكن أن يماشر نوعا :من. التقهر الخارجى على الأفراد: أو 
في كل سار بح فى فحت اسرد ولا ا ورد حاص مسال ف لطيو 
التى يتشكل "بها فئ الحالات الفردية»(؟) 


() أجل «ودكدم » قواعد منهج فى علم الاججماع» توجيع سابق؛ عن عن الس ' 
نفس المرجع ٠‏ ص ص -/3 - 
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ويورد (تالكوت بارسونز) 2255085 121001 كتابه بئيه القن الاجتماعى 
من لداعمو 6ه ممسنءنص 2١75‏ أن (دوركيم) قد أثار المشكلة التى تتعلق على 
وجه الخصوص بالحالات الواقعية للمقولات الذاتية حيث يسلم ويعترف بالأساس 
الاجتماعى النفسى فى الفردء ولكنه لم يحلل هذا التوريط بيعد كاف وترك برهتته 
على تلك التقطة معلقة فى الهواء. ولكته قدم بألفاط عامة مناقشة مدهخة اتلك 
المسألة-لكته دخل بتوع خاص فى صعوبات خطيرة؛ من خلال معالجته 
النقدراتة و «الاستعدادات» العامة لدى القر د الانسانى والتى تمثل المحتوى 
السيكولوجى ‏ لتلك الأشكال النوعية العقلية التى توجد فى الحياة - لا يمكن أن 
يهتم بها فقط فى إطار تلك القدرات والاستعدادات» ولكن يجب بالاضافة إلى 
ذلك أن يدرس الفرد فى إطار تلك القدرات والاستعدادات» ولكن يجب بالاضافة 
إلى ذلك أن يدرس الفرد فى أطار الوسط الاجتماعى» 84:1:69 لق50 الذى 
يعيش فيه (21. ومن ثم «فالنظرية النفسية الاجتماعية تكون غير كافية فى تفسير 
الحياة الاجتماعية» 9؟) 


وترتيبا على ما سبق يتضح لنا أن دوركيم لا ينفى الأساس السيكولوجى 
للحياة الاجتماعية, ولكته يعترف به» ويسلم بوجوده » بل أنه كان أسامآ لكثير من 
النظريات الكبرى فى تفسير الحياة الاجتماعية. ويبدو أن اهتمامه يمسايرة اماه 
فى دراساته للظواهر الناجمة عن الاعتماد.المتبادل بين الأقرادء هو الذى أدى به 
إلى اعطاء الأهمية الكبرى لدراسة الظاهرة الاجتماعية على أنها شيئا خباراج عن 
الفردء ومحاولاً ميق اكبر قدر من الموضوعية فى دراساتها ومن خلال المنهج 
الوصفى فى دراسة للظاهرة الاجتماعية:؛ ثم تركيزه ايضا في دراسته للحياة 
الاجتماعية على العوامل الاجتماعية واعطاها اهتماماً أكبر من الجوانب النفسية 
هو الذى أدى يه إلى عدم الاهتمام بالمناهج الذاتية فى فهم السلوك الانسانى. 
22 ,1 .م0 امم 50121 01 #اناءتصاد 186 ,1م1216 , كسمئتوط (1) 
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ويرى (أرنتولد جرين) ه65 .8 418010 أن تركيز الانتباه من جاب علم 
الاجتماع على «المعنى؛ ع1 يفصل علم الاجتماع بجانب كل العلوم 
الاجتماعية الخ ى: عرء عن العلوم الطبيعية: 151621 بمعنى أن مادة 
العارنم الاجتماعية تكون مختلفة ومن ثم مجالية تلك. المادة تكون أيضا مختلفة» 
فمن حيث اهتمام تلك العلوم الثقافية والاجتماعية يفهم «المعانى؛ يتساءل 5 
ينتج ينتج التعميم دمناستلسممم0 أن ينتج من درامسة ة السلوك المدروس الذى ريما 
يختلف باختلاف المعنى الذاتى الذى يوجد لدى كل شخص؟ ا 
وفى الاجابة يرى أن هناك ثلائة -حقائق متعلقة بطريقة درامتا فى تلك العلوم 
الثقاقية والاججماعية والتعميمات والقروض المتعلقة بها : 
أويه : أن الفعل الاجتماعى يكون مكبوت» ومحدد. 
ثانيآ : أن مشكلات التفسير فى علم الاجعماع تختلف فى الدرجة التى تكون 
عليها إخدلافات المعانى: ووجوب أخخذ تلك المعانى فى الاعتبار. 
ثالعاآ : وجود المعانى الدوعية , والمقاصد فى الفعل الانسانى لدى العديد من الناس 
والتى يمكن دراستها مستقلة فى إطار المعانى الفردية. (1) 
يهتم يدراسة السلوك الانساتى والحياه الانسانية: فى ضوء مبادئّ وقواتين علم 
النفسن الاجتماعئ: رع الأخضن #المعناتى والدواقع الذاتية التى تكمن خلف 
0 ا -_ مأ ميز 0 الثقافية 0 ؛ عن 0 
الأفعال 0 
20.2-4 +11 .م0 , تاع1010ء50 ..سعلر0 كلا 0أممعف (1) 
هذ) : ععمعتك5 لداع50 د 7 الاتاععء(ط0) على 21008نا1ه800 ,أمء121' ,كدمدعوط (2) 


1216212110231 ضة ," 02تاناطتصاصنن) وأورءدك71 عتدقا 1ه متاماعرم! وغاصد 
,1960 ,1722520 ,1 110 2711 70 ,لمصدن0[ ععرمعن5 50121 
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ويمكن تقسيم علماء تيار السلوكية الاجتماعية فى اعتمادهى عنى المداخل 
المنهجية وفى اطار المدرستين الأمريكية والألمانية وفقا لا تجاهاتهم النظرية فى اطار 
السلوكية الاجتماعية. ودر الاشارة مسبقا إلى دأن أى مدخل منهجى لدراسة 
السلوك الانسانى يمكن مخديدة فى نطاق ثلاثة عناصر رئيسية هى : (د) وتشير 
إلى الباعث ء (ه) وتشير إلى تأثيسره على الكائن؛ (80) وتشير إلى الاستجابة 
المدمثلة فى السلوك الناغ» : وقد أوضيح -جيرالد هارولد فى هذا الصدد أيضا «أن 
الاختلافات بين المداخل المنهجية تكون منحصرة فى كيفية وصفها وتشكيلها 
لتلك العناصر. فبينما جد علماء النفس التقليدى يصفون الدافع على أنه تتابع 
خخاص» والاستجابة له تعتير حالة طبيعية فى حدود الأطر الفيريقية» جد أن دراسة 
علماء الاتجاه التقسى الاجتماعى المعاصر للتعلم تتضمن مرحلتين من العمليات 
تتوسطا الاستجايات للدوافع. والأولى- هى المرحلة التصورية التى ترجع المعانى إلى 
بعض من أشكال الدوافع الخارجية. والثانية-المرحلة التى تكون فيها معانى الدواقع 
نايعة من السلوك التابع للشخص نفسه موضوع الدافع والاستجابة كما يعمل 
.هؤلاء العلماء أيضا فى اطارين : الأول - يدرس السلوك الاجتماعى من خلال 
العالم اليومى والوسط الاجتماعى . والغانى + هو الاطار التجريبى بمعنى القدرة 
على معالجة وضبط واظهار حالات الدافعية التى تواجه الشخص محل الدراسة 

والتتجريب. 21١‏ 
وبدو أن منهج القهم يعد أهم المناهج التى اعتمد عليها علماء مدخل 
السلوكية الاجتماعية فى علم الاجتماع متخذا صورا مختلفة فى تبئيهم للنزعة 
السلوكية؛ والتى توجههم فى دراسة الفعل أو السلوك فى نطاق المدرستين 
الأمريكية والألمانية. ففى نطاق المدرسة الأمريكية اتخذوا واجهة الايجاه العضوى 
السيكولوجى أو الفهم التعاطفى: تلك الواجهة التى تفسر الفعل الاجتماعى 
. 461 - 460 .28 ,.11 .م0 ,11.8 ,للدت6 (1) 
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بالاستعاتة باطار الفهم والمعنى. كما تعد تلك الواجهة ضرورة لادراك وفهم 
العناصر الذاتية للدواقع والأغراض التى يتميز بها السلوك الاجتماعى للاتسان. (1) 

وقد أستخدم كولى وميد منهج الفهم أو التعاطف فى واجهته السيكولوجية 
لدراسة الذات الاججماعية وتطورها نتيجة التفاعل بين الفرد وامجتمع. وكذلك فى 
اظهار الدور الذى تلعبه الجماعات الأولية فى تشكيل الذات أو الطبيعة الانسانية. 
وجاء ذلك فى اطار «قناعتهم يأن منهج الفهم التعاطفى يمثل طريقة خاصة 
للحصول على المعرفة فى العلوم الانسانية» وكعملية حدسية عقلية. إذ يدرك القرد 
طريقة من خلال عقل واتفعالات شخص آخر » ويحاول توليد أفكار الشخص الآخر 
لديه ويشاركه مشاعره. 22 

وكما اتخذ كذلك منهج الفهم واجهة تفسيرية سيكولوجية لدى كل من 
ماكس فيبر وجورج هربرت ميد «وذلك فى اطار النمط التحليلى الكلى من 
السلوكية الاجتماعية. وقدم فيبر عددا من الأنماط الاجتماعية للمعنى. كما اهتم 
بعمية عدد! من المداخل المنهجية التى تضمنت منهجين رئيسيين : أولهما - 
منهج القهم التفسيرىء ثأنيهما - منهج النجرية التخيلية» والأول يتضمن محاولة 
تفسير السلوك على المستوى الفردى والجماعى فى اطار الأنماط المثالية للمعنى 
الاجتماعى . والثانى - يتمم الأول ويتضمن افتراض امكانية قيام أنماط للمعنى 
الاجتماعى يمكن أن تكون مرتبطة بالدافع. وفى كلا المنهجين أكد فيبر على 
محاولة حديد نوع الداقع الذى يمكن خلف الفعل الاجتماعى المتضمنء وجاء 
استخدامه لتلك المناهج فى محاولة للربط بين الديانة البروتستاتتية والرأسمالية. 
بمعنى أن هدفه الرئيسى كان يتمثل فى الربط بين الدافع والفعل الاجتماعى 
)١(‏ على جلبى ٠ ٠‏ النظرية واتجاهات تطورها فى علم الاججتماع المعاصرة مقالة فى كتاب دراسات فى 


علم الاجتماع والتثروبولوجياء مرجع سابق» ص *18. 
() نفس المرجع ء ص 19/8 . 
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وبين القيم والسلوك الاجتماعىء وذلك من خلال استخدامه لمناهج الفهم 
التفسيرية(١)‏ , 

ومتابعة لاستخدام منهج الفهم فى واجهة التفسيرية السيكولوجية جاءت أيضا 
«مناهج ميد مثل فيير تفسيرية وذاتية. إذا استخدم منهج الفهم التفسيرى الذاتى أو 
الاسقاطىء والذى يتمائل مع مجاه السلوكية الاجتماعية. وأتحخل مته محتوى ملاثم 
فى محاولته الوصول إلى ما فى داخل الفرد بهدف فهم العمليات الاجتماعية 
العامة(؟) , 

وفى المقايل من الدمط التحليلى من السلوكية الاجتماعية لدى فيبر وميد 
جاءت اهتمامات جورج زيمل المنهجية فى اطار التمط الطبيعى من السلوكية 
الاجتماعية «واهتم يتطور علم الاجتماع الصورى وأنماط معينة من التفاعل؛ 
والتى تعتبر أساسا لأنماط معينة من البناء الاجتماعى. واعتمد زيمل فى ذلك 
على لاهج التحليلية التاريخية والمقارنة. وشجع استخدام النماذج الاجتماعية 
كأدوات منهجية لدراسة البناء الاجتماعى. وقام بتحليل نماذج الغريب والوسيط 
والشخص الققير واعتبرها تقدم ما هو ملائم من أنواع المشاركة والتفاعل بين أفراد 
المجمتمع. والذى ينهض من وجهة نظره على غريزة المنافسة الانسائية وحجم 
الجماعة والتطور الاجتماعى:97؟) 

ويمكن القول يوجه عام أن عددا كبيرا من علماء التيار السلوكى الاجتماعى 
فى المدرستين الأمريكية والألمانية قد تبنوا منهج الفهمء وأن كان أتخذ لديهم 
واجهات سيكولوجية مختلقة. وهذا يرجع إلى اهتمامات كل منهم النظرية فى 
اطار الاتجاه السلوكى من النظرية الاجتماعية. وكانت هناك مناهج نفسية أخرى 


1 2 ,1 .و0 , .6.6 بطعهلمكع1 (1) 
.7 .2 ,نط1 (2) 
154 .2 ,اك .م0 .©.0 لطعم لم1 (3) 
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اعتمد عليها علماء الايجاه النفسى بجانب منهج الفهمء وقد وضحت تلك المناهج 
لدى زيمل» و «جورج هومانز الذى استخدم منهج دراسة الحالة» ١7‏ . 
كما عرف عالم الاجتماع الأمريكى المعاصر هارولد جارفينكل باعتباره من 
العلماء الممثلين لهذا الامجاه السلوكى فى علم الاجتماع. وجاء هذا الاهتمام فى 
اطار امتماهه الاثنوميئودولوجى والذى اعتبر أحد الامجاهات السائدة للفينومينولوجيا 
فى علم الاجتماء2'©. وقد تشابه جاد فينكل فى اجاهه هذا مع نظرية التفاعل 
الرمزى. حيث يعتيرا مداخل نفسيه اجتماعية تهتم بالأقراد أكثر من الأدوار 
والبناءات الاجتماعية 9" . وقد تبنى جارفيتكل فى دراساته النفسية الاجتماعية 
مدخلا منهجيا يساير فيه دعوة شتيسن للعقلانية والنمط الاجتماعى الامبريقق فى 
علم الاجتماع. ومن ثم كاتت مناهجه الامبيريقية مشتملة على محاولة دراسة 
العمليات العقلانية. وذلك من خلال عددا من الطرق المنهجية » والتى تهدف إلى 
القاء الضوء على الطريقة التى من خلالها يعمل النظام الأخلاقى فى عمليات 
التفسير الفردية. إذا اعتير أن الفرد يكابد للوصول إلى حالة التواقق والعقلانية 
وتشكيل احساسه بالموقف. وحدد تلك الطرق المتهجية فيما يلى: تخليل الديالوج» 
دراسة الحالة» والتجارب التى مختاج إلى امضاع عن الشك المتضمن فيها وتكون 
الاستجابة فيها ملاحظة (5) . 
وهكذا يتضح لنا مدى اهتمام علماء السلوكية الاجتماعية بالمناهج الذاتية فى 
دراسة الشكون الانسانية. إذ يرى ماكس قيبر يرى أن الاختلافات القائمة بين العلوم 
الانسانية والعلوم الطبيعية لا ترجع إلى الموضوعات التى يهتم بها كلا العلمين» أو 
المناهج المستخدمة فى كليهماء بل ترجع فى الحقيقة إلى نوع المعرفة المتضمنة 
.12601997 لمعتع 50010 01 قمعم له عتنتداط عطا ,ه26 , علفامصتاعة71 (1) 
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المتضمنة فيهما. فعند دراسة الأمور الإنسانية يقوم الاتسان بالدراسة ويكون هو 
نفسه موضوع الدراسة فى نفس الوقتء بمعنى أن العلم الاجتم + هو المعرقة 
بالذات » كما أن علاقة الانسان بدوافعه واعرافه اكثر قوة من علاقته بالتجوم أو 
الأشياء الأخرى 200 
ولقد حاول (ماكس فيبر ) أن يفيد من النسق السيولوجى الذى قدمه لعلم 
الاجتدماع» مستعينا بالامكانيات التى توجد لدى العلوم الطبيعية؛ والروحية» ورأى 
أن ححقيق أعلى مستوى فى فهم الظواهر الاجتماعية يكون ممكنء إذا ما كان هذا 
الهم سببياً بدرجة كافية» وملائما على مستوى المعنى. وقد تتطلب ذلك من 
وجهة نظره مخليلا لثلاثة أمغلة هى : الأول ما هو الفهم السببى الملائم '[لتكنته© 
عصنكصند؟ علوت 12ناوع2 . والغانى : ما هو الفهم الملائم ذو المعنى 
عقكههاك 720] عنقناوعكت عستصدء31 والثالث : يفى بكيفية إرتباط القهم 
السببى الملائم والفهم الملائم ذو المعنى معآ ”25. (وسوف نتناول ذلك بالتفصيل» 
ونحن بصدد معالجة الاحجاه النفسى لدى ماكس فيبر). 
هذا وقد أورد الدكتور أحمد الخشابء أن اليبون » 11505 فى تصوره لنفسه 
الحشد وتصرفه وفقا لميول وعرائز وعاطفة جامعة متمثلة فى سلوك الأفراد» مما 
يؤدى إلى اختلاف سلوذ: الافراد داخل نطاق الحشد ؛ عن سلوكهم خارجه 
حيث يبدو كجم واحد وككائن مستقل» ربما أستعار نظريته هذه من العلامة 
الاتجليزى (هربرت سبنسر ) من خلال تبينه للمنهج العضوى السيكولوجى فى 
دراسة المجتمع» وخاصة فيما يتعلق بسيادة ظاهرة التجاتس على الفروق الفردية؛ 
وأراد أن يعمد صلة بين ظاهرة الحشد والمرحلة الدينا من التطور العمضوى دون 
تمييز بين التكتلات الحيوية والكتل الشعبية والطبقات أو القعات الاجتماعية©. ' 
صدمم لعا مامد ع7 حدا! كه رعهاوئع50 عط ب.لصنداعم[ .معتان1 (1) 
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وتدعيما لاستخدام علماء الامجخاه النقسى للمنهج العضوى فى دراسة سلوك 
الافراد داخل نطاق الجماعات الصغيرة 05نا0.0 510211 يرى (جيرالد فيليبس) » 
(يوجينى أريكون) أن المنهج المناسب لتحليل السلوك الفردى جميعها نتمثل فى 

إمكانية الحصول على اكثر أو أ أقل من «التقدير الذاتى؛ «رعهاى1-8ت9 أثناء تفسير 
السلوك الذى يقوم به » يمعنى أن هذا يتوقف على أتواع السلوك المباحة والمتوافقة 
أثناء نموه ومن تخلال دوره ومكانته فى الجماعة. قليس هناك مجال أناقشة قشة التى 
ترى أن أى فرد لا يستطيع أن يقمع رغبته الخاصة من أجل أن يظيم ر التأثير على 
الآخرين » بمعنى الدافع الشخصى للكسب ريما يكون مشترك مع هدف الجماعة؛ 
فى حين يكون مشارك بدرجة كبرى حينما يمكن للفرد أن يحصل على الكسب 


القعال 2 31نامء:201 لنفسه من خلال هذه المشاركة الجماعية واتفاقه مع 
أهداف الجماعة0' . 


ومتابعة لهذا المنهج العضوى السيكولوجى فى فهم الفعل أو السلوك من 
وجهة نظر الذاتية م7738 - #لاقاءه ناك »كما هو فى تفسير الحياة الاجتماعية» 
يرى (ديفيد يفيد كتجز ىى2 مادج متك و8 أن الفعل 561 يحلل فى إطا, ر أرب عة 
شروط معتمدة وغير منفصلة : أولا : الفعل 01 ير انيا: الغاية 20ت هلى أى 
الحالة المستقبلية بالنسبة لما هى فى عقل القاعل. . ثالغاً : مجموعة من الشروط أو 
الحالات 0240103085© أى واجهات الموقف التى من خخلالها لا يكون لدى الفاعل 
أى ضيط . رايعا : مجموعة ة الوسائل قصوةء81 01غت5 ١»‏ أى واجهات ا موقف التى 
من خخلالها يملك الفاعل الضبط . بمعنى أننا نحلل سلوكنا فى اطار هذه 
العناصر ونتعخيل أن نفسن تلك الاعتبارات تكون مطبقة بالنسبة للسلوك الآخرين» 
كما أن كل: واحد من تلك العناصر لا يكون مستقل عن الآخرين .» فى ححين أنه 
لا يكون ناج فى نفس الوقت عن الآخير: «فالغايات ؛ لا يمكن أن تكون مستنتجة 
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سس «الوسائله ٠‏ أو أن «الوسائل» تكوب مستنتجة مسن «الشروط ل ولكنها حعسسنا 
ومن وجهة النظر العضوية التحليلية تكون متميزة؛ ولا أحد منها يستطيع أن يضع 
إحساماً فى متاقشة «القعل» يدون إستخدام كل التصورات الاربعة الأخحرى0" . 

وقد تبني ايضا (تشارلز هدرتون ‏ كولى) '(0001 .81 00:15 هذا المنهج 
العضوى السيكولوجى فى دراسته للجماعات الاولية من أجل الوصول إلى الدور 
الذى تلعبه تلك الجماعات فى تشكيل الذات 5615 أو الطبيعة الانسانية الأولية 
116 سوف تعرض لهذا بالتفصيل فى معالجتنا لدى الاسهام الذى 
قدمه فى هذا المجال)» من خلال ما يحدث بين الفرد والجماعة من تفإعل وتأثير 
متبادل(؟) 


2 - 121 .م2 :1ن .م0 بلزاعاء50 مقصس . تإامتعصتكا ,معوط (1) 
() نيقولا تيماشيف : نظرية علم الاجتماع ؛ مرجع سابق ٠‏ ص ١ 5١1‏ 


لالدلا 
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خاتمة الباب الأول 

يعد عرضنا فى الفصل الاول لحقيقة إيجاه السلوكية الاجتماعية وجذوره فى 
الفكر الاجتماعى» وبدايات تطوره فى علم الاجتماع. وفى الفصل الغانى - 
لقضاياه النظرية والمنهجية من خلال : المفاهيم ثم القضايا التى انشغلت يها 
مداخله النظرية ثم للمداخل المنهجية التى اعتمد عليها علماؤه فى دراسة هذه 
المفاهيم وتلك القضايا بهدف فهم وتفسير الحياة الاجتماعية . وجاء العرض فى 
ضوء إسهامات العلماء الأوئئل لهذا الاجاهء وعلماء المدرستين ‏ الامريكية والالمانية 
بوجه عام. يتضح لنا فيما يتعلق بحقيقة وجذور هذا الانتجاه السلوكى فى تاريخ 
الفكر الاجتماعى أنه كانت له مقدماته وجذوره الواضحة فى الفكر الفلسقى لدى 
اقلاطون وارسطو. وجاء ذلك فى اطار اهتمام فلاسفة الاغريق يوجه عام بالفرد 
اكثر من الدولة . ثم قمنا باستعراض لتاريخ هذا الانتجاه لدى رواده فى اضافة 
محاولة للوقوف على اسهاماتهم الجوهرية وذلك بهدف ايضاح نقاط الاتفاق 
والاختلاف فيما بينهما . 

وذلك يغرض الوقوف على مدى الاسهام الذى قدمه هذا المدخل السلوكى 
متمثلا فى مجهودات رواده الآوائتل فى مجال نظرية علم الاجتماع وموضوعاته 
ومناهجهاء ولعله من المهام فى تهاية هذا القصل الأول الاجابة على سؤال جوهرى 
يتعلق بتقييم الدور الهام للأفكار الدوركيمية والافكار الفرويدية؛ وأحكام جابرائيل 

تارد فى بذوغ هذا الايجاه النفسى؟ وهل كان هناك إتفاق فى وجهات النظر بين 

كل من دور كيم وفرويد فيما يتعلق بموضوعات هذا الاتجاه أم أنهما يمثلان 
قطبى الرحا فى عدم التقائهما؟ 

وتتخدر الاشارة إلى أن تطور هذا السلوكية الاجتماعية فى علم الاجتماع قد 
شهدتها بدايات القرن العشرين بظهور امجاه اساس فى علم الاجتماع أطلق عليه 
بعلم الاجتماع النفسى!١2‏ وانعكاس بشكل واضح فى تراث المدرستين الامريكيه 
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والالمانية إلاأننا فى هذه الخاتمة سوف نولى اهماما لما سبق أن طرحتاه وذلك 
لاعتبارين : أولهما أن العلماء الثلائة تحارج نطاق المدرستين الامريكية والالانية » 
ولا لأفكارهم من أهمية خناضة فى تدأيات ظهور هذا الاتجاه النفسى فى علم 
الاجتماع وثاينهما : أن تقييم اسهام عَلْماء المدرستين الأمريكية والالمانية سوف 
يلى عرضه خلال فصول الدرامة التالية: 
ولقد أعتبر فى هذا الصدد أن هناك سوء فهم فى موقف دور كيم من العلاقة 
بين علم الاجتماع وعلم النفس» على اعتبار أنه ملك فى تفكيره إهنماما بألا 
يجب أن يفعل عنم الاجتماع من خلال المستويات السيكولوجية 1ع عه !هطع تروط 
5م فى التفسير: وإن كان اهتمامه الرئيسى كان منصب على جعل المشاركة 
الاجتماعية355012808 [5012 هى الواجهة المركزية للكائنات الانسانية» وحيث 
يعتبر فى هذا الصدد أن معاشرة الانسان 50613511119 صقلا هى نقطة الالتقاء فى 
تطور الضمير ع1656ء0025© ؛ والاخلاق :211311 والعواطف 15هع0تامء5 , وأن 
هذه المشاركة وتلك المعاشرة يجب أن تأتى أولاً وقيل تصور الفرد فى فهم أفعال 
الناس فى المجتمع؛ كما أن هذا المجال المتعلق بالضمير الاجتماعى 506181 
6 أو الاخلاق لا يمكن أن يفهم باستخدام المدخل النفسى الفسيولوجى 
لدعنعه1هنوزطط-0علازة2 ولكن يحهاج المدعل «الاجتماعى النفسى» 
طعمعممة لوءزع 51010 وطط-مطعتروط وهذا يعنى أن دوركيم كان 0 بتأسيس أن 
المدخل السيكولوجى فى اعتماده على الاختلافات الفردية الفيزيقية لا يستطيع أن 
تر طون تمر الا عقبنالن ,بودي رفكي اعتاة را جر مر كر الكل لمن 
الاناتى 210 . 
وانطلاقا من اهتمامه الرئيسى بالمشاركة الاجتماعية»؛ واهتمامه بدراسة الواقع 
الاجتماعى وجعله الأساس الجوهرى فى فهم وتقسير حياة امجتمع والفردء يجده 
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يشارك الاهتمام القائل أن الحضارة الحديئة قد فشلت فى تقديم السعادة المنشودة 
من خلال الفلاسفة الذين ظهروا كنهاية لفترة ة الاقطاع - - وهو ف ذلك يختلف 
مع وجهة النفزر الفرويدية - حيث يرى دوركيم أن هناك امكانية : قليلة فى محقيق 
السعادة ة للناس خارج نطاق_ البناء الاجتماعى المضبوط أو العيار: ى تالصولا 
5101105 500101 » بمعتى أن #السعادة» هنأ تكلم فى إنجاز الأهداف من خلال 
الواجهات الضبطية للمجتمع أما «التعاسة» تنبع مر ن الاضطراب فى تتابع 
الأهداف والغايات ومن الحاجة إلى مجموعة .من المثل الواضحة التى تقود نحو 
معابعة الأهداف» وقد أوضح (روبرت بوكوك) أن (دو ركيم) ! لم يناقث 000 
محتوى تلك الأهداف والمثل دد2هآ! 0هد00015 بل كان الشيى الأهم بالنسبة با 
يكمن فى مجموعة واضحة من القيم التى نتابعها. أما بالنسبة يلنظرية الفرويدية فى 
هذا الصدد فهى ترى أنه لن تكون هناك سعادة فى تلك البناءات المجتمعة العلياء 
إذا لم تسمح تلك القيم والمثل بالتعبير عن «الطاقة اعرد ية 12161 لدناا12] ك1 
؛ يبمعنى أن (فرويد) فضل مساعدة ة الفرد على العمل 7 ن خلال امنا ل والأهداف: 
وعلى أرضية سيكولوجية أكثر من ن الاعيجاه لليناء الخضارى المضبوط '([اطعة1 
00 ماعن حيث فهمت 0 يته على لها مشفت لفهم 
الطرق اله لتى من خلالها يسبب هذا البناء المغا! لى عدم | السعادة أو التعاسة لتلك 
الناس المرضى» ونحيث أيضا لم 

يكن :هناك عند دوركيم حل لتلك الأمراض بالنسبة لنموذج فرويد عن وجود 
الانسان فى المجتمع والذى يشتمل على فكرة «إشباع العرائز والكتب» 
مم1 0صد دامتاد كنات [ذنأءعصتادم1 والتى أفتمرها دؤر ركيم فى 
يفكي 01١‏ 


وإذا كان ما سبق هو الهم الائد لبظريتى دور كيم وفرويفذ بإعتبار الأولى 
يركز على البناء الاجتماعى الذى يعفتل مر خلال الواجهات اججمعية المضبوطة 
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(من مثل واهداف يتابعها الأفراد» ويعتبر الواقع الاجتماعى هو نقطة الانطلاق فى 
فهم السلوك الأقراد والجماعات والحياة الانسانية بوبه عام أما الثاني فيجعل من 
الفرد ومكونات شخصية بما محتويه من مكونات شغورية ولا شعورية متطلقا لفهم 
سلوكه وملوك الآخرين بل وتفسر لديه الحياه الانسائيّة ونموها وتغيرها من خلال 
الطاقات العريزية الكامنة لدية'والتى تدقعه إلى العمل :والتعاون. فهل معن - هذا أنه 
ليس هناك نقاط انفاق فى وجهات نظر كل منهما؟ وليس هناك امكانية فى 
الوصنول إلى نقطة المقاء بين الأثنين؟ :.. وفى اعتقادى أن الاجابة على هذا 
السؤال تعتبر أسناسا نجوهريا ومنطلقا لبدايات الاهتماما بهذا الاجخاه التفسى فى علم 
الاجعماع مع بدايات هذا القرن العشرين؛ حيث أرى أن هناك من الدلالات ما 
يشير إلى مثل هذا الاتفاق فى بعض من وجهات نظرهما : وقد كان منهم 
(دوركيم) للدور الذى تلعبه الغريزة لعيا هاما جدا فى هذا الصدد: 
وحقيمة أن الضمير لا يعزو فقط إلا المجال الذى فيه تتوقف الغريزة عن 
العمل» أو حيث تستطيع الغريزة أن تشيد : فالضمير لا يجعل الغريزة تتقهقر ولكن 
فقط يملا الفراغ الذى تشركه الغريزة بل "الاكثر من ذلك أنه إذا حدث تكوص 
للغريزة فى عدم اتساعها فهذا يرجع إلى العامل الاجتماعى» نظرا للإختلاف 
الكبير الذى يفصل بين الانساث والحيوانات »؛ وهذا هو التطور العظيم للحياة 
النفسية الذى يأتى من المعاشرة أو الألفة العظيمة. (1) 
وقد أوضح (روبرت بوكوك) عددا من المتشابهات الهامة بين كل من 
دو ركيم وقرويد من خلال تلك العبارة السابقة هى : أولا- أنه بجاتب القول العام 
بأن الانسانيين توجد لديهم بوجه عام غرائزء يوجد لديهم أيضا حصة إضافية 
تسمى بالألفة أو المعاشرة» والتى لا توجد لدى الحيوانات بنفس الدرجة. ثانيا- 
يضع فرويد تأكيد متشابه على أهمية الضمير بدرجة كبيرة على أنه نتاج 
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0م53 كما توجد فى سيكولوجية الجماعة وإذا كان فرويد قد أُمَتبَقَى غلى 
فكرة إمكانية وجود الضراع بين الدوافع الغريزية والضمير. ذلك الصرا الذئ 
ا ا ا ا اجتماعيو , 
مختلفة ونظم مختلفةء فهذا الصراع لا يكون مركزيا لدى (دوركيم). ل 

النظريتيين تكونا متشابهتان فى إدراكهما للغرائز والطريق الذى تمتطية ,بواسظة 
تطور المجتمع أو الحضارة فى تعبيرات (فرويد) . الغآ - جمد أن «دوركيم» قد 
أستخدم لفظ الحياة النفسية كنآ عقطع9و2 لوصف الاختلاف الذى بدو بين 
الحيوانات والناس وكنتيجة للمعاشرة الانسانية» وفى نفس الوقت يمكن. أن نرى 
(فرويد) مهتم بتأميد ذلك من خلال فهمه للتعميم الاجتماعى للحياة النفسبة 
والذى يتمثل فى الدوافع الغريزية”؟) 

وتعقيبا على ما سبق فإن أتفق مع (روبرت بوكوك) فى أن الاهمية“التى 
أعطاها (دوركيم» للمجتمع تكمن فى ادراكه للحقيقة التى ترى أن الأقراد عنما 
يصبحوا مجتمعين فى تفاعل اجتماعى» وعلى وجه الخصوص عندما'يكوة 
يجميعهم من خلال حوادث جمعية كبرى» 'مثل الشورات السياسية» والعقثية 1 
والفنية» والدينية. ومن ثم تتيجة لذلك تكون هناك أفكار ومبادئ جديدة متحتكلة؟ 
وهذا هو الطريق الذى من خخلاله تتغير امجتمغات: حيث قال :فى هذا الصدد. 

«أن العقول الفردية لا قكون منعزلة» ولكن تتداخل وتعمل مع بعضها فى 
علاقات وثيقة » فمن مخليلها يظهر نوع جديد من الحياة النفسية» وتلك تُكْوَنْ 
مميزة بوضوح يكثافتها وقوتها التوعية عن تلك التى تأتى بواسطة الوحدة الفردية. 
فالعواطف التى تولد وتتطور فى الجماعة تملك طاقة كبرى عن العواطف الفرذية 
الخالصة»(22 


,9 - 38 ,2 :0زط1 "ممتعط لاط علنسط" , تعطمع ,عاعمعم8 (1) 
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وما سيق يوضح لنا أنه إذا كان دوركيم وهو بصدد مسايرته للعلوم الطبيعية 
فى دراسة الواقع الاجتماعى» ومحاولته تُطبيق المنهج الوصفى فى دراسة الظواهر 
امجتمعة على أنها أشياء وتخارجه عن الشعور الفردئء بالاضافة إلى أنه تكون ملزمة 
للأفراد. ويؤكد فى هذا الصدد أنه لا يتجوز لعلم الاججماع بحال ما أن يستعى من 
علم النقس بعض قضايا لكى يطبقها بدون وير على الظرافر الاجتماعية التى 
يجب دراستها فى تطاق التفكير الاجدماعى. برمته شكلا ومفوضوعاء حيث يرى فى 
هذا الصدد «أنها تكون تتيجة لمركبات يتم تكوينها خارج شعور كل قرد مناء 
وليس من الممكن أن تدرك هذه المركيات ولو بصورة غامضة على النحو الذى 
تدرك به الظواهر التفسية الداخلية»7١2.‏ إلا أننا لا نرى أن دوركيم» قد ذهب يعيدا 
عن علم النفسء وإن كان شكلا قد أتتقل إلى. مستوى آخر يتشكل من مجموع 
المعتقدات والعواطف الفردية؛ بل تستخدم نفس المدلولات النفسية لدى (فرويد) 
من «ضمير» و«الشعورة » و«اللاشعور» بل أنهما يتشابهان فى تخليلهما لحتوى 
هذا الغسمير من مبادئ ومثل تتكون فى اطار الحياة الاجتماعية والتفاعل 
الجماعى. بل أن (دوركيم) فى محاولته إلتزام منهج العلوم الوصفية فى دراسته 
للظواهر الاجتماعية كما هى فى الواقع » وعلى وجه التحديد قيما يتعلق بظاهرة 
الانتحار قد توصل إلى النتيجة التالية: 

دأنه بلا شك أن الانتحار لا يحدث إلا إذا كان التركيب الفردى يهمئ له . 
ولكن القول يأن الحالة الفردية اكثر المفضلات بالنسبة لحدوثه لا بشكل إيجاها 
أتوماتيكيا (فيما عدا حالة الجنون» ...: كما أن يصوره عامة الاستعدادات 
السيكوبانية النفسية التى تدعى أشكالا مختلفة للاتتخار وذقا لامور شخصية .. 
فهى تبيحه أو تجيزه؛ ولكن ليس حتما أن تعضمن كل أنكال الانتنخارء ولهذا 
السبب فهى لا تعطى تقسير كافيا لهو0؟6< ٠‏ 


)١‏ أميل موركيم » » قواعد المنهج فى علم الاجتماع؛ مرجع سابق» ص #؟. 
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ومن ثم يتضح لنا أن دو ركيم لا ينكر الحالات الفردية التى تؤدى إلى الاتتحار 
ولكنه يرفض أن تكون محتواه لكل أشكال الانتحار» وانطلاقا من نظريته التى تمنح 
الوسط الاجتماعى الدور الاول فى فهم وتفسير الظواهر المجتمعية فهو يرى أن 
الانتحار قد يكون را جع إلى درجة التضامن الاجتماعى 1 و عدم التواقق الاجتماعى 
مع المعايير والمثل المجتمعية والتى تكون مائلةة فى نطاق الضمير الجمعى. 
فما يمكن لى أن اتفق مع روبرت بوكوك إلى أن هناك نقاط إتصال عديدة 
بين 0 9 وفرويد على نحو ما سبق إيضاحه وإن كانت نقطة الالتقاء 
الاكثر أهمية ووضوحا فى هذا الصدد هى مسألة العلاقة بيم 9الفرد وانجتمع». 
حيث يكون أهتمام نظرية فرويد هو خحقيق السعادة فى المجتمع الحديثء وهو بهذا 
يكون ضمن الاباء المؤسسين لعلم الاجتماع وليس خاراجا عنهم وإن كانتت 
نظريته قدر ركزت على طبيعة الفرد وضرورة السماح بالتعبير عن طاقاته العزيزية 
داخل. نطاق البناءات المجتمعية» فى حين ركز بعض من الْسسيولوجي وك بصورة 
أكثر على بناء المجتمع» اكثر من القرد . ولكنهم جميعا كانوا مهتمين بالتفاعل 
بين ذلك الكائن البيولوجى ومجتمعاتهء وكأن فرويد من أغلب هؤلاء العلماء: 
وتساءلوا جميعا عن كيفية الحصول على | السعادة الايجابية؟ .. ومن ثم ومن 
خلال هذا الاحساس يكون هناك اتصال مسعمر بين وجهة النظر القيمية وبين 
اجتمع تإأع50 له كاصاه2 مهاد عناله/] » ويوضح 5 كوك) فى هذا الصدد 
أن نظرية التحليل النفسى والعملى عند فرويد يوجد فيها الكثير ما هو اجتماعياء 
وأن واحد من الأغراض الكبرى لكثافة «فرويد والمجتمع الحديث» يكمن فى أن 
فهم النظرية فى كونها فقط عن الأفراد لا يكون مفسر لهاء رن (فرويد) قد اصبح 
اكثر دقة فى رؤيته للفرد فى امجتمع الحديث على اعتبار أنه تجريد من الجماعة 
الننيكولوجية:؛ تلك النتيجة التى يكون لها مضامين بعيدة المدى بالتسبة لفهم 
نظرية فرويد على أنه اجتماعية؛ حيث يصبح الفرد مخلوق وليس موجود 
0120101111282) وتكون طبيعة تلك العمليات الخالقة رغما عن ذلك 


لخدلا 


غامضة ويكون كلا الفرد الجماعة ضروريان لتلك العمليات. ومن ثم يمكن لنا 
فى البداية أن نرى نظرية فرويد فى كونها اجتماعية فى فهمها للفرد كنتاج 
اجتماعى - تملك افضلية على سسيولوجية دوركيم- فى كونها قادرة على 
الخلق والتغير 183188نخط© +50 320 0222008 ع0 فى المجتمعات الانساتية17) 

وقى هذه النقطة يرى (بوكوك) أن (فرويد) يكون أقرب إلى ماكس فيبر حيث 
يلف الشكل الكاريزمى #تتاطؤا1 2062ه5ذ,دد0 دوراً مشابها فى خلق التغير وأن 
كان فيبر لم يشيد تلك العمليات الخالقة بنفس هذا الاتساع كما هو عند 
(فرويد) (9) 


وما يؤيد وجهة النظر هذه والتى تدمثل فى أن العلاقة بين الفرد والمج تمع 
كانت محوراً أساسياً ونقطة إتفاق لدى كل من دو ركيم وفرويد من فهم الحياة 
الاجتماعية وتفسيرهاء ما ذهب اليه (بارسونز) كدموتةط فى أن الامتتعاج 
الجوهرى فى تفكير دوركيم بالنسبة لعالم الاجتماع فيما يتعئق بالرابطة بين القرد 
100151013 والمجتمع 50016 » لا يمكن أن تكون من خلال وجهة نظر 
الملاحظ للحقائق العلمية» ولكن يجب أن ينظر اليها فى نطاق الواجهات 
الاخلاقية للمجتمع؛ بمعنى أن تصور الفرد يجب أن يكون فى اعتياره ممثلا 
لقطاعا من النسق الاجتماعى؛ وعلى وجه التحديد ياعتياره ممثلا للواجهة الضبطية 
أو المعيارية) 710523113976 والتى مختوى على المعتقداءت والعواطف المشتركة التى 
تشكل الضمير الجمعى» ومن خلال هذا التصور يرى (بارسونز) أن دوركيم وصل 
إلى نقطة الالتقاء الهامة مع نظرية (فرويد) والتى تدمثل فى أن العناصر الجوهرية 
فى الثقافة والبناءات الاجتماعية تكون مشتركة كجرء من شخصية الفرد2؟) 
ومن ثم يتضح لنا من خلال التحليلات السابقة للعلاقة بين الفرد والجتمع» 
وفى ضوء التحليلات الدوركيمية والفرودية التى لا تنصب على جانب وتهمل 
الآخر أن تصل إلى نقطة التقاء جوهرية بين علمى «الاجتماع والنفس» فى تصور 
22.14-5 :21 .م0 باقتطه؟] عاعومنعوظ (1) 


.5 .2 1510 (2) 
2-5 :. أك .0 زعلناصوط مستعطعاسسانا دع 1لد1 مممئصسيط (3) 


1١78 


هما لفهم الحياة الانساتية من خلال تلك العلاقة العضوية بير الفرد وجماعته او 
مجتمعه المنتمى اليهء ومن ثم يكود المنهج العصوى السيكولوجى هو أقضل 
المناهج المتلائمة لتمشيل تلك الرابطة العضوية لعلاقة التأثير والتأثير بين الشخص 
وجماعته» بل أن محاولة الفصل بين العلمين فى البداية هى محاولة خخاطئة كمن 
يفصل بين «البنية والشجرة» » أو بين «الطفولة والشيخوخة»؛ ويبدو وهذا واضحا 
إذا ما رأينا أن علماء الاجتماع بصورة عامة «قد أصبحوا يتفمون على أن الافعال 
الانسانية تشكل نظام الجتماعى » كما يحاول علماء النفس الآن دراسة هذا 
السلوك الانسانى وتفسيره فى ضوء إن إشارات علم الاجتماع لنتائج دراسات علم 
النفس فى هذا امجال الاجتماعى؛ لم يعد مسموحا بها فقط؛ بل ضرورياه7؟؟ . 

كما يتضح لنا أيضًا أن نقطة الالتقاء هذه فى اهتمام كلا العلمين فى دراسة 
مشاركة الفرد فى علاقاته بحياته الاجتماعية ومدى التأثير والتأثير يينهما تمثل 
لمجال الرئيسى لاهتمام علماء هذا الانجاه النفنى فى علم الاجتماع والذى يعتبر 
من وجهة نظرنا محاولة لربط المجتمع بنقطة بدايته الضرورية ويحاول فهم السلوك 
الفردى والجماعى وتفسير الحئاة الاجتماعية من نخلال المتطورات السيكولوجية. 

فقد جاء الدور الهام الذى لعبته افكار جبرائيل تارد فى بدايات تطور هذا إيجاه 
السلوكية الاجتماعية فى علم الاجتماع من خلال اهتماماته بدراسة العلاقات 
الاجتماعية بين الأفراد والجماعات الصغيرة وعمله قاضيا إذ كان يتعامل مع 
جرائم متعتكة بما أضفى على نظريته فى تفسير التغير الااجتماعى والحياة 
الاجتماعية واجهة تفسية وقد أعطى للرغبات والعقائد أهمية كيرى فى نظريته 
بجانب المحاكاة والتقليد؛ والاختراع والتجديد. واعتبر تلك الرغبات والعقائد قوى 
مسيرة للحياة الاجتماعية» وتنتقل با محاكاة من فرد إلى آخخر ومن فئة اجتماعية إلى 
أخرى . وأن الرغبة تعبر عن اميل الذاتى تجاه شبيئ ماء أما القيمة فهى تمثل 
الفكرة المتعلقة بالشئ موضوع الرغية ”") 


)١(‏ نيقولا تيماشيف » نظرية علم الاجتماع؛ مرجع سابق ٠‏ ص ص ىلا 
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ويمكن القول بوجه عام أن تارد يعد أحد الدعائم الرئيسية لدخل السلوكية 
الاجتماعية فى علم الداع ٠‏ وكان من أوائل العلماء الذين وضعوا التصورات 
السيكولوجية أساما لفهم وتفسير علاقات وسلوك الافراد والجماعات والحياة 
الاجتماعية بوجه عام. وقد ساعد تاره فى يدايات تطور هذا الاجاه النفسى 8 
علم الاجتماع. . وجاءت تصوراته عن التفاعل الاجتماعى ومدى تأثيره على الافراد 
والجماعات والمجتمع بصورة عامة؛ لتمدنا بالأسين الجوهرية لظهور السيكولوجية 
الاجتماعية17) 

وبضدد القضايا النظرية التى تبناها علماء الامجاه السلوكى واهتموا بدراساتها 
من خلال مفاهيم سيكولوجية ومعتمدين فى ذلك على مداخل منهجية تلائم 
هذه المفاهيم والقضاياء واننهينا سابقا من مخديد ابعادها وحصر اهتماماتها. ويمكن 
اك لس ار الى 0 علماء الاتجاه النفشئ فى علم 
الاجتماع بالدراسة؛ قد استهدفزا يها مخقيق القهم والتفسير للمجتمخ وظواهره 
وسلوك أفراده فى ضوء المفاهِيمْ النفسية: ولم يقعصر ذوز علماء الامجاه النفسى 
على مشاركة علماء الاجتماع العام اهتماماتهم النظرية والمنهجية ايضا بل كان 
لهم إسهام واضح تمثل فى اضافتهم الى مجال قضايا علم الاجتماع ومناهجه. 

ففيما يتعلق بالقضايا النظرية جد أن يجانت”مشاركة هذه الاتجاهات 
السلوكية فى درامة وتفسير القضايا العامة التى انشغل بها علماء الاجتماع من 
خلال تصوراتهم النفسية للحياة الاجتماعيه- من قضايا الجماعات؛ النظم وقضايا 
التفاعل وقضايا العلاقة بين الفرد والمجتمع أو الوراثة والبيئة فى حياة الانسان- جد 
أن علماء هذا الاتجاه النفسئ قد استخدموًا مفاهيم نفسية جديدة لتساهم فى 
محقيق هذا التفسير ومنها.: يناء الذات أو الشخضية والجماعة الأولية ‏ والتفاعل' 
الرمزى ٠‏ وسيكولوجية العقوبة *. ويلاحظ أيضا أنه بجانب استخدام علماء الانجاه 


3 .01-2 .م0 ,ةط ,علتملكظا (1) 
وسوف نتناول القضايا والاساليب المنهجية التى اعدمد عليها علماء الاعجاه النفسى وقتنا لاتيجاخاتهم 
النظرية والياق التاريخى فى النصول التقادمة 
.ع١‏ 


النفسى للمناهج السائدة فى علم الاجتماعء أنه استخداموا منهاح جديد كانت 
قاصرة على مجال علم النفس ؛ ويبدو ذلك فى دراسة الحالة والقياس الاجتماعى 
لدى هوماتزء والتجربة التخيلية عند فيبر» ومنهج التعاطفى عند فيبر وميد وكوى 

وأخيرا وضح أيضا اعتماد امجاه السلوكية الاجتماعية على قضايا المدخل 
السيكولوجى بمستوياته الثلاثة : التحليل النفسى » والنطاق السلوكىء واهتمام 
نظرية الجشطلت بحيث يمكن لتلك المستويات الثلاثة أن تضفى كثيرا من العمق 
والوضوح فى فهم السلوك او الفعل بوجه خخاصء وتثرى مجال تفسيره فى نطاق 
علم الاجتماع بوجه عام . 


الباب الثاني 
السلوكية الاجتماعية فى قضابيا 
: ية في قضار 
الاجتماع الأمر يكى 


الفصل الثالث: الاتجاه النفسى فى دراسات شارلز هورتون كولى 
الفصل الرابع: السلوكية الاجتماعية فى دراسات جورج كوسبار هومانز 
الفصل الخامس: السلوكية الاجتماعية لدى جورج هربرت ميد. 
الفصل السادس: السلوكية الاجتماعية لدى هارولد جارفتيكل 
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الباب الغانى 
التلوكية الاجنماعية فى قضايا الاجتمناع-الأمزي يكى 


لقد كانت محاول جعل علم الاجتتماع أكثر مشابهة بالعلوم الطبيعية» سببا فى 
تواجد ضايع ميز فى واجهة التفكير السوسيولوجى يعمل على يجتب النماذج 
السكولوحية فو التفسير 19225 [0108102اننزة2 . وكذلك جنب محاولة بارسونز 
التوفيق بيى علم الاجتماع وعلم النفس» من خلال موقفه التقدى. داخل إطار 
المدرسة الأمريكية فى عنم الاجتماع .2١(‏ ورغم ذلك أشار بير بيرجر وتوماس 
لوكمان إلى «أنه كانت هناك مطابقة بين البناء الاجتماعى الأمريكى والسيكولوجية» 
والتى تعتبر متوافقة مع نظرية التحليل النفسى ع25(967022219011. ونرا اليها على أنها 
واجهة سسيوثقافية عامة وأهم عناصرها اللاشعورية الدى يؤثر فى الأفعال بطريقة 
ايمل لسدات الشعورية أن تفهمها يدون المساعدات التفسيرية. وتتمثل تلك 
المساعدات لتعسيرية فى الجنسية التى تعتبر مفتاحا لفهم السلوك الانسانى» والطفولة 
ا تعشر مفتاحا للراجهة البيوجراقية الانسانية يك 
فقد كان يسود علم الاجتماع الأمريكى أيضا مشكلات منهجية ونظرية تخاذبت 
اهتمامات علمائه فمنهم من اعتمد على المنهج الامبريقى الذى يهتم بالاأساليب 
البحثية الفنية الحدودة وزدى هذا إلى كم هائل من البيانات والمؤشرات التى تستخدم 
لتبرير الواقع والنظام القائم » ورفض هذا الاجاه استتخدام الممهج التاريخى الذى يمكن 
من خلاله تفسير حوادث 0 وقد زدى ذلك رلى. ظهور مشككلات نظلرية تختلف 
فى ابتعاد أصحاب الاتجاه الوظيفى فى المقابل» عن الواقع بالتحليق فى أمور مجردة 
وقضايا غامضة. وذلك 1 من لك فى المشكلات الاجتماعية الآاساسية داخل 
سياقها البنائى التاريخى 7 , 
.31-32 اوناك يدة امام ه856 (1) 
.3 ,م ..4ذ15 (2) 


() عيد الباسط عبد المعطٌ » اجاهات نظرية فى علم الاجتما 2 يت: المعرفة الكلمةا .سم 
نظري ى 0 4 3 
1" 


ويدعم تلك المطابقة بين البناء الاجتماعى الأمريكى والسيكولوحية. واقع 
الظروف المجتمعية والثقافية التى كانت سائدة فى بهاية القرد التاسع عشر والتى 
تمئلت فى صراع الاهتمامات الرأسمالية لرجال الصناعة والأعمال البنكية مع 
التفكير التقدمى لدى كولى وميد وأصدقائهم مى المفكرين اذا أردات تلك 
الاهتمامات الرأسمالية فى اعتناقها مبدأ دعه يعمل أن تهدم الاحساس الجماعى 
بالتعاطف والمشاركة ومما دعى كولى وجماعة أصدقائه المفكرين للقيام بتأسيس 
الجماعة الآولية والاهتمام بدراسة مفهوم الذات» وكذلك تدعيم الحقائق التى نربط 
.تلك الجماعات ككل . وأن الناس جميعا سوف يتعاطفون مع بعضهه البعض كما لو 
كانوا أعضاء فى أسرة واحدة. وكات كولى وميد وجماعة المفكرين يهدفود من ذلك 
إلى حماية الفردية من النتائج الشرمة لمبدأ دعه يعمل بالاضافة إلى ربط الفرد بالكل 
العضوى الذى يعتمد على جميع أجزائه فى اطار الكل الاجتماعى! ١‏ بحيث جاءت 
اهتمامات هذا الامجاه النفسى لتساهم فى حل مشاكل البناء الاجتماعى الامريكى: 
بربط القرد بجماعته الاجتماعية فى وحدة عضوية سيكولوجية تسودها التعاطف 
والمشاركة. وتهدف إلى الحد من عمليات اغتراب الانسان الامريكى» وتزبيف وعيه 
وطبعه باللامبالاة» والقصور فيما يتعلق بالتغير”؟؟. 
تيبا على ما انتهى اليه الباحث فى الباب الأول من اهتمام علماء السلوكية الاجتماعية فى علم 
الاجتماع بدرامة قضايا علم الاجتماع؛ فى ضوء مفاهيم وأقكار ميكولوجية تقع فى 
نطاق علم النفس الاجتماعى. ومن ثم الاهتمام بدراسة مشاركةالفرد فى الحياة 
الاجتماعية من خلال التفاعل الاجتماعى فى اطار الجماعات والتنظيمات 
الاجتماعية ستنحاول فى هذا «الباب الثانى؛ »؛ الوقوف على مدى استخدام علماء 
الأمريكية لفاهيم هذا السلوكية الاجتماعية فى تناول العديد مس القضايا التى تشمل مختلف 
جوانب الحياة الاجتماعية. وكذلك التعرف على المناهج التى اعتمدوا عليها ى 


4 م.اكن جره .ذا رعونن) ١1١‏ 
() عبد الباسط عيد المعطى مرجع سابق ٠.‏ ص 51727 


معالجاتهم للمرضوعات التى تناولوها فى اطار هذا السلوكية الاجتماعية. وذلك 
بغرض الوقوف على ما أسهم به رواد هذا السلركية الاحتماعية الأمريكئ فى مجال 
موضوع علم الاجتماع ومنهجه ونظريته وسيكون ذلك من خخلال دراسات كل س 
:كولى » وهومائز » وميد » وجارفينكل على النحو الذى منشير إنيه فى هذا الباب. 
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الفصل الثالت 


السلوكية الاجتماعية فى دراسات تشارلر 
هورتود كولى 


؟ - التفسير العضوى السيكولوجى للوقاع الاجتماعى عند كولى 
أ- العلاقة بى الفرد واجتمع 
ب- العلاقة بى الوراثة والبية فى حياة الابساد 
"- الفهم التفسى السيكولوجى للجماعات الأولية عند كولى 
أ- طبيعة وخصائص الجماعات الأوليه 
ب- دور الجماعات الأولية فى تشكين الدات أو الطبيعة الانسانية 
-١‏ معنى وثبات الطبيعة الانسانية 
؟ - دورها فى تشكيل الذات الاجتماعية أو المبادىء الأولية 
أ- دور الجماعات الأولية فى تشكيل الدات الاحعماتية 
ب- دور الجماعات الأولية فى تشكيل المبادىء الاوليه 
*- المعايير السيكولوجية للجماعات الأولية عند كولى 


ه- اخائمة 


الفصل النالث 
السلوكية الاجتماعية فى دراسات تشارلز هرتون كولى 
000177 هده كع ا قط 


بالرغم من مشاركة كولى للنزعة التطورية اهتماماتها فيما كتبه عن الورائة 
والبيئة فى كتابه الطبيعية الانسانية والنظام الاجتماعى بقوله «أن حياتنا كلها ماضى 
ولايوجد شىء يحدث بدون اتصال. فكل شىء يحدث أو نفعله جزء من عام يأنى 
إلينا من الماضىء إلا أنه كان تطورياً من نوع نخاص. 

ولد كولى 148740 -1515) فى مدينة أن أربور بولاية ميشجن ةع نطعا2 
الأمريكية . وكان لكتاباته آثار ملحوظة < في أمريكا وخاصة علم الاجتماع وعلم النفس 
الاجتماع وقد تميزت كتاباته بالاتزان وتلعقه بقيم المجتمع الريفى الأمريكى قبل أن 
يشهد آثار التصنيع. وتمثلت أعماله الرئيسية في ثلائة مؤلفات هى: الطبيعة الانسانية 
والنظام الاجتماعى )١941(‏ والتنظيم الاجتماعى (1105) والعملية الاجتماعية 
(1591). كما نشرت بعد وفاته مجموعة من المقالات بعنوان النظرية والسبحث 
الاجتماعى . وعصار كولى الجو الفكرى فى بادية القرد العشرين والذت مخض عن 
ظهور أيجاه أساسى فى علم الاجتماع أطلق عليه بعلم الاجتماع النفسى . وأصبح 
كول من أبرز الباحثين فى هذا الوقت لهذا الامجاه فى الولايات المتحدة:» وقدم 
مساهمات جوهرية فى هذا المجال الجديد (21. يل ان كل كلمة نقولها وكل لحظة 
نعيشها وكل فكرة تأنى الينا وكل احاس يأنى الينا بطريق أو بآخخر هو بادية لا قاله أو 
فكر فيه أو أحسه أجدادنا فى الفترات السابقة. وأنه يوجد بالفعل اتصال تاريخى من 
حياتهم الينا. ونحن نحاول جاهدين أن نحقق هذا التاريخ لكى نرى كيف تأنى الينا 
الأشياء ولذلك منحاول أن نفهم جيدا وربما نستطيع أن نتعلم كيف لخضر الينا 
الأشياء التى تتوق اليها أو نرغبها 10 
(1) تيقولا تيماشيف؛ مرجع مابق: ع عى / 0 


معطمطء؟ عرولا ععلة ععلم لقعن؟ لصن عتنالدلا تفط .11 © .ترزمه© ١1١‏ 
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فقد أوضح تيماشيف أن كولى» كان تطوريا من نوع نخاصء ولم يحصر اهتمامه 

فى العملية التطورية التاريخية بال معنى:التقليدى؛ بل نظر إلى العملية التاريخية من 
خلال التطور الخاص بالكائن الفردى الاجتماعى أو الذات الاجتماعية. فلم ينظر 
اليها بصورة مجريدية أو يؤكد على ضرورة تقسيمها إلى مراحل محندة كما هو عند 
هريرك يشير وأوجضبت كوتيك» ولكية اتخذ لنفسه موقفا مثاليا فى ادراكه للمواقع 
الاجتماعى لايتفق مع الغايات الكبرى للنزعة الوضعية المحدئة بل نظر للواقع 
الاجتماعى على أنه يتكوث من أفكارنا الشخضية عن الآخرين. كما حدد مهمة علم 
الاجتماع فى دراسة العلاقات الاجتماعية كما تصورها الأفكار ؤالا مجاهات 
والعوالين 230 

وبصورة عامة تتضح وجهات نظر كولى فى اطار تصوره لمهْمة علم الاجتماع 
وادراكه للواقع الاجتماعى وعلاقته بنمو الذات الانسانية. اذ يكشف ذلك عن مدى 
تبنيه للاحجاه العضوى السيكولوجى فى دراساته الاجتماعية. وفى محاوئتنا التعرف على 
ما أضافه كولى إلى نظرية علم الاجتماع ومنهجه وموضوعه. وفى اطار انتخاهه 
العضوى السيكولوجى فى دراسة الواقع الاجتماعى. سوف نعرض بالمناقشة للعلاقة 
بين الفرد والمجتمع والعلاقة بين الوراثة والبيئة فى حياة الانسان ثم نعرض أيضا من 
خلال نظريته العضوية السيكولوجية لدور الذى تمارسه الجماعات الأولية فى تشكيل 
الذات الانسانية. ونعرض لكل من: معنى وثبات الطبيعة الانسانى ثم لدور تلك 
الجماعات فى تكوين الذات الاجتماعية» وكذلك دورها فى تشكيل المبادىء الأولية 
وفى النهاية نتناول المعايير النفسية لتلك الجماعات الأولية لدى كوا 


؟- التفسير العضوى السيكولوجى للواقع الاجتماعى عند كولى: 

أ- العلاقة بي الفرد وامجتمع: 

لقد خصص كولى كتابيه الطبيعة الانسانية والنظاء , الاجتماعى لدراسة تلك . 
الحقيقة المرتبطة بالعلاقة بين القرد والمجتمم وقال «أن هدفه الرئيسى هو التركيز بشكا. 
)2030 نيقولا تبمائيى» مرحع سايق: ض ص لا » ه١5‏ 


و 
. 


واضح على دراسة تلك الحقيقة..ومن وجهات نظر متعددة باعتبار أن الفرد يشكل 
عددا من.الكل الاجتماعى: (لك-كما ذهب أيضًا فى كتابه العملية الاجتماعية إلى أن 
المجتمع كائن عضوى وأننا اذا ما وافقينا على وجهة النظر التطورية فيجب أن ترى 
العلاقة بين الفرد وا مجتمغ:على أنها علاقة عضتزية بحيث“لايكرن الفرد منفصل :عن 
الكل الانسانية ولكبه يود “كعدد. فى.اطاره» ويسنتمد حيّاته من هذا الكل خلال 
عمليات التخول الورائى والاجتماعى. ومن هذا المنطلق تلك كلسّة عضوق 
باحساس متمنع أن الحياة الكلية تقوم عِلى_الاختلافات العديدة بين الأجزاء» والتى 
يملك كل منها وظيفة خخاصة فى.اطاره ”؟؟ . 


ويتضح من التعزيف السايق:أن:كولئ فى دراسته للعلاقة بين الفترد لمج تمع 
يجانب اعتماده علئ- المنهتج العضوى» قد:اكسب تلك العلاقة واجهة شيكولوجية 
تتمثل فى الاعتماد المتبادل والتأثيزم خلال عمليات التحول الورائى والاجنماعى. 
بحيث يمكن وصف تلك العلاقة يأنها علاقة عضوية سيكولوجية. وقى مجال اليرهنة 
على أن تلك الواجهة العضوية السيكولوجية مختوى كلا من وحدة الكل والقهّمة 
لمتعلقة بالفردء وتفسير كلل منها بن خلال الآخر ضرب كولى مثالين: الأول يتعلق 


بمعنى أن الكل يسهم فى الحيّاة الكلية لمجتمع الجامعة؛ مع ملاحظة أن فريسه 
تختلف فى وظيفتها عن الوظائف التى توديها الفرديات الأخرى والمثال الثانى >- يتعلق 
بفريق كرة القدم وتساءل عن فائدة الفريق بدون أى عضو فيه» وأيضا عن فائدة. أى 
عضو فيه بدون فريقه: ومن ثم توصل إلى أن النمو الجيد للفرد لايتحقق الا من 
خلال التدمية الجيدة للكل. وانتهى إلى أن الحياة الانسانية سواء أكانت فى واجهتها 
الفردية أو الاجتماعية تمثل جوهر الحقيقة 9" . 


ويذهب كولى فى شرحه لابعاد تلك العلاقة العضوية السيكولوجية بين الفرد 
م.نن.م8..0. 0 ,لإ0601) (1) 


.5 ,م ..10ط1 (2) 
.6 .م .-ل1ط1 (3) 


والمجتمع إلى أنه لايوجد فرق بين الائتين فى الواقع الا من وجهة نظرنا بحن وص 
خلال الطريقة التى تتحدث بهنا عن امجتمع» أو نستخدم من تخلالها أى اصطلااح 
جمعين - ويتوقف ذلك على الطريقة التى نصب فيها عقولدا سواء فيما يتعلق 
بالواجهة والكلية للأفراد أو باعتبارهم منفصلين. وضرب أمثلة على ذلك كما هو فى 
مجلس الوزراء كهيئة متمثلة ففى شخصية رئيس المجلس كجنتلمان. وأيضا فى ادراكنا 
للزوايا امختلفة التى تقوم عليها الصورةة بمعنى أننا اذا نظرتا للصورة ككل لن ندرك 
تلك الزوايا اختلفة للألوان الخاصة بالأجراء 21 

ويبدو أن كولى أراد أن يتتهى إلى مسلمة موّداها أنه لايوجد تعارض بين تظريته 
العضوية السيكولوجية للعلاقة بين الفرد وا مجتمع » وبين رئيتنا للمجتمع أو الجماعة 
كشىء مختلف عن الأعداد المكونة له. ويأتى ذلك فى ضَوء ما انتهى اليه كولى 
سابا من أن الحياة الكلية تقوم على الاختلاقات الفردية العديدة» والتى يملك كل 
منها وظيفة خاصة فى أطار الكل العضوى السيكولوجى . 

ولد ترتب على اعتبار أن الفرد لايملك وجودا منفصلا عن كلا اطاريه الوراثى 
والاجتماعى - واعتبار نفسه جزء من الكل الاجتماعى فى الوقت الذى يشكل فيه 
المجتمع جزءا من الأقراد - أن رأى كولى أن هناك مغالطة فى القول الشائع «الذى 
يضع الاجتماعى والفردى عكس الآخر. واعتبارهما منفصلين بوجهة نظرا 
انطولوجية» (25 وأوضح كولى فى هذا الصدد انه لم يجد مايجعله ينظر إلى الواجهة 
الفردية على أنها مسابقة على الواجهة الجمعية. اذ كان سائد من خلال الاعتقاد 


)١(‏ يفرق كولى بين هيعة مجلس الوزراء 032619671) 1196 باعتباره يتكون من رئيس الوزراء والأعضاء 
والموظفين والسكرتارية» وبين شخصية رئيس المجلس 3613165151331) حينما ينظر إليه باعتباره متفعصلا 
عن المجلس 

.37 .1010 1 © ,بو[مه© - 

(1) ويعنى كولى بوجهة النظر الأنطولوجية أن هناك الكثيرون ينظرون إلى تلك العلاقة على أنها أكثر أو أفل 
تناقضا بل الأكثرية يعتبرون أن الأفراد سابقين على المجتمع ويجعلون منهم مادة مسلم بها كمجال 
للدراسة. ولكن الجتمع يجعل الأقراد يضربون فى العديد من البدايات الظنية. 
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العام أن الواجهة الفردية تكون ملموسة:» بينما حيرية الجماعات تكرن مدركة فقط 
عن طريق النشاط والتصورات. ومن ثم أولى اهماما إلى كلا الائنين وأعتبر أنهما 
يملكان وجودهما معا بجانب بعضهم البعض» ويمثلان واجهات تامة لشىء واحد 
يوجد ن داخل كل منهما )0 

وهكذا تؤصل كولى إلى أن (الحياة الانسانية تملك عناصر الوحدة الضرورية. 
وأن حياة النوع الانسانى مثل بقنية"الأنواع الأخرى يجب أن تشعمل على كل من 
العمومية والخصوصية. وذلك باعتبار أن الطبعة الانسانية تكون مقسمة مابين الفردية 
وتملك الميول الاجتماعية وبالتالى كان هناك عواطف اجتماعية مثل الحب» 
وعواطف أخرى فردية غير اجتماعية مثل الخوف والغضب 7( . 

ويتضح لنا من هذه القضية أن كولى أراد أن يصل إلى نوع من الوحدة العضوية 
السيكولوجية لحياة النوع الانسانى» وبحيث تعتمد هذه الوحدة على كلا جانبيها 
الفردى والاجتماعى. وبالتالى أراد أن يفسر حياة النوع الانسانى داخل مجتمعه 
الأمريكى» ومن خلال منهجه العضوى ونظريته السيكولوجية. وأعتبر تن تلك الوحدة 
تشكل مزيج عضرى سيكولرجى يعتمد على كلا نوعى الفردية والاجتماعية» ولاتقوم 
له قائمة على أحد ا فقط. وقد أعتمد كولى فى دراسته لتلك القضية النظرية 
الكسرى التى شغلت جوهر اهتمامه على منهج التحيدهم التعاطفى والمشاركة 


زرف 
الوجدانية) 7 '*. 


وفى نهاية الحديث عن العلاقة بين الفرد وا مجتمع أراد كولى أن يضفى عليها 
نوعا من الوضوح؛ باعتبارها قضية نظرة شغلت مساحة واسعة فى اطار نظريته العضوية 


45 مأاء.م0 .8 ) ,لإأهه0 (1) 
(؟) أوضح كزلى أنه اذا طيقنا كلمة اجتماعى 500131 'علئ الأشكال الاحتماعية العليا يكود معروق أنها” 
تكون عكس ماهر فردى 111011101131 يل وأيضا عكس ماهر محتدى بالغرائز . 
0.76١ ١ ْ‏ 014.م0 .0.8 ,لوزوم0 - 
(5) شيج الفهم النعاطفى أر المشاركة الوجدانية هر منهج سيكرلرجى اعتمد عليه كرلى فى دراسته 
لمضاياء النظرية التى اهتم بدراستها وقد أشرنا إلى ذلك فى الباب الأول. 
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منهج السيكولوجى. ولذلك قدم العديد من الأسئلة وأُوضممٌ كيفية الاجادة علها غلى 
النحر التالى: 


أولاً: اليس المجتمع يقوم على الأفراد وليس هناك شيثا آخر غير ذلك؟ ثانيا: هل 
ا مجتمع شيئا أكثر من مجموع الأفراد؟ ويرى أن اجابتنا على السؤااين من خلال 
الاحساس العام تكون بنعم. لأن العمليات الاجتماعية داخبل التتننيم الاجتماعى أو 
أى كل اجتماعى لانستطيع أن نراها فى حالة انفصال عن الأفراد. واذا ماحاولنا 
دراسة الأفراد منفصلين فسرف نقود أنفبنا إلى الضلال. ثالثا: هل الفرد ينتج عن 
امجتمع؟ ويجيب بأد كل شىء انسان له ناريخه فى الماضى الاجتماعى. وبالثالى 
يكون المصدرين الذين عن طريقهما تتشكل حياته هما: الورائة والانصال الاجتماعى 
وأن مايحصل عليه الفرد عن طريق الورالة يجب أن يتواءم مع المجتمع القديم حتى 
بستمر فى البقناء. رابعا. ها ل يمكن لنا أن نفصل الفرد عن المجتمع ؟ ويرى أن ذلك 
يحدث فى حالات عارضة ة فتط ؛ لأن الفرد اذا ذهب إلى صحراء جرداء يصاحبه عقل 
مكون فى مجتمع . . كما تكرن مخالطاته الاجتماعية موجودة فى ذآأكرته وهو ر مايجعل 
الانسانية تغيش مع الفرد وبداخله. أما فى حالة فقدان الانسان القدرة على المعاضرة 
فان عقله يتخو ر وضرب كولى مثلا على ذلك يأن الوحدة غالبا ماينتج عنها البلادة 
والغباواة: وكما هو فى رعى سرب الغنم فى المناطق الصحراوية النائية وعلى الخصوص 
لغير المتعلمين : تخامسا: هل الفرد وفقا لأى احساس يعتبر حرا أم هو جزع من 
المجتمع ؟ ويرى كولى أن الفرد يكون حرا. ويعتبر أن حريته هى حرية عضوية عتهدع:0 
13 بتعاوته مع “الآخرين وَهذا يمنى إنة يلعف در ة كما لو "كانت الحباة تل 
به فو-ذاخلها 2 


ومن خلال الاججات النسابقة. يتضح مدى تأكيد كولى على العلاقة العضوية 


لسيكولوجية بين دس ات له تبان ين الطرفين” بل . 
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بالعكسس ”''. واحبم يمكر الانفاق مع كولى فى تأكيد تلك الواجهة العضوية 
السبكنولوجية فى درامته لقضية العلاقة بين الفرد ولمجتمع. وان كنت أرى أيضا أن 
هناك مايدعم تلك الوحدة الكلية للعلاقة العضوية السيكولوجية فى مجالات العلاقات 
بين الدول. فالبرغ من اخختلاف الوظائف التى تشكل سمات معينة لكل دولة» الا أن 
هذا الاختلاف يأنى فى اطار الكل الانسائى العضوى السيكولوجى المتكامل. والذى 
يؤدى إلى اشباع الرغبات وسد الاحتياجات بوجه عام؛ والتى لايمكن أن تنهض بها 
الوظائف الفردية لكل دولة على حدها.. 

ب- العلاقة بين الوراثة والبيئة فى حياة الانسان: 

بأنى اهتمام كولى بدراسة قضية العلاقة بين الرراثة والبيئة فى عصره ضمن 
اهتماماته النظرية. كما يمثل فى الواقع تطورا فى اهتمامه بدراسة القضية الجوهرية 
للعلاقة بين الفرد و«مجتمع؛ ويعد أيضا تدعيماً لها من خلال محاولته فهمها وتفسيرها 
فى اطار نظريته العضوية السيكولوجية. وقد بدأ كولى دراسته وتفسيره لتك العلاقة 
بتسائله عن أولوية الوراثة أم البيئة فى تحديد السلوك الانسانى. وقال «انه يوجد مجرى 
وطريق ممتدان بطول الشاطىء»ء ويمثلان خخطى من خخطوط التقل والاتصال. والممرى 
يمثن الوراثة أو النقل الحيواتى» أما الطريق فيمثل البيئة أو الاتصال والأول» يتدفق 
من جرئومة البلادما و(الثانى» يأنى بطريق اللغة والجنس والتعليم) 0 

ونرى من هذا التعريف أن كولى حدد قنوات الورائة فى حياة الانسان بالمجرى 
الذى يحمل صفات الآباء والأجداد. وتلك الصفات يرى أنها تتدعم وتنمو من 
خلال الطريق الممتد بجوار المجرى؛ اذ يمثل هذا الطريق العنصر الاجتماعى فى حياة 
الفرد. وهنا تنضح العلاقة السيكولوجية فى فهم كولى لطبيعة العلاقة بين الوراثة 
والبيئة فى اطار الجاهه العضوى السيكولوجية. وقد أوضح فى هذا الصدد أن حصولنا 
على هذا الارث الحيوانى يأتى من خلال قابلية الفرد للتأثير باللمس وتغمات الصوت 
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والاشارات التعبيرية . ثم أخخيرا يأنى العنصر الاجتماعى ويدعم تلك الجوانب الورانية 
من خيلال الفهم التدريجى بواسظة الكلام فى نطاق الأسرة ة_مع رفماء اللعب. وأيضا 
بواسطة_الكلام فى نطاق الأسرة مع رققاء اللعب وأيضا بواسطة الأشياء التى نتعلمها 
من كبار السن وتنتقل عن. الأسلاف إلى الأإجداد فى التاريخ الانسانى ١١‏ 

وتتضح أيضا تلك العلاقة العضوية السنيكولوجية فى فهم كولى للعلاقة بين 
الورائة والبيئة فى -حياة الانسانء من خلال ماذهب اليه فى كتابه التنظيم الاجتماع 
«من أن الطفل منذ أن يولد يكون تأثير المجتمع واضح عليه. ويتمثل ذلك التأثر فى 
ضعف عامل الوراثة بالنسبة لعامل التقاليد والاتصال الاجتماعى . حيث يكون الطفل 
فى تلك الفترة مجرد فردية بيولوجية. فى مقارنته بالكل الاجتماعى الذى يتزل اليه (5) 
ويدعم . تلك العلاقة العضوية السيكولوجية بين الوراثة والبيئة وتأزيرهما فى حياة 
الانسان» ما ذهب اليه | رمان كوفيليه من أن كولى كان عق 3 تشارلز ألود فى 
تأكيدهما على أن الفردية ما هى الا جزء من كا ل أكثر اقساعا وأث محتوى الشعور 
لتلك الروح الفردية يأتى بصفة -خاصة من الوراثة والبيعه 7" 

ويصدد ايضاح درجة التفاعل بين خطى الوراثة والبيئة فى اطار علاقة التأثير 
السيكرلوجى . أورد كولى مثال موداه: دأن أسرة أمريكية بالصين تبنت طفلا وأحضرته 
ينمو فى أمريكا. فسوف يبقى تاريخ الحياة الحيوانية للطفل صينياء ويتمثل فى 
أمتلاكه الشعر الأسود المستِقِيم والبشرة الصينية الصفراء والاتجاهات العقلية التى 
تشكل جزءا من وزائتهم. أما تاريخه الاجتماعى سيكون أمريكيا. وسوف يُحصل على 
من حوله على اللغة الاتجليزية والعادات والأساليب والمبادىء التى تنمى فى البلاد بل 
سيتشرب السياسة والديانة والتعليم والنظم الاقتصادية الأمريكيةء. بحيث يكون عقله 
الكلى عقل أنريكى . . وبالتالي يمكن القول المجري الصينى نى والطريق الأمريكى أصبحا 
يلتقيان فى أعياة الطمفل 040 
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وذهب كولى فى تحديده درجة التفاعل فى هذا المدد من غحلال نظريته 
العضوية ومنهجه السيكولوجى. وحارل الاجابة عما اذا كان هناك تأثير للأسلرب 
حياتنا فى التغيير والتعديل فى الصفات الورائية؟ أم أننا نتتقل بكاملنا إلى أطفالنا؟ 
وكانت دعبوى النظرية المادية فى هذا الصدد لاترى امكانية التحسن فى مستقيل 
العوامل الورائية؛ والتى تأتى الينا الأفراد فقد كما تحمل التفاحة البذرة؛ وأنه لادخل 
لأساليب التدشة الاجتماعية فيها. وأرضح كولى أن أحدا لايستطيع القول أننا نمتلك 
نفس الصفات الورائية مجرد أننا نرجع إلى أصل ورائى واحد. بل ان هناك امكانية 
لتأثير أساليب الحياة الاجتماعية على العوامل الوراثية فاذا ما لاحظنا أخوين أحدهما 
متعلم داخل الجامعة والاخر غير متعلم» فلايمكن أن يوجد لديهما نفس النضج فى 
الشخصية؛ لا لشىء الا أنهما يرجعان إلى مصدر ورائى واحد 230 . 
كما ذهب كولى فى حديده للعلاقة العضوية السيكولوجية بين الورائة والبيعة 
إلى أنه حينما تبدأ حياتنا الفردية بالمقدمتين التاريختين التى من خلالهما تتعادل 
الصفات الورائية والبيئية» والتى تندمج فى كل جديد وتنهى وجودها كقوى منفصلة 
فلايوجد مايدل على أن الفرد يكون منسرب إلى أحد الاثنين الوراثة أم البيئة لأن كال 
شىء يمر خلال الخبرة والطبع. بحيث يختلط الاثنان وتصبح الوراثة والبيئة يمثلان 
مجال واقعى للوجود الانسانى فأفكار مجردة» ويكون الشىء الواقعى هو حاصل جمع 
عمليات عضوية ليست متفصلة الأجزاء 0 
ويتتهى كولى فى معالجته النظرية لقضية العلاقة العضوية السيكولوجية الراضحة 
بين الوراثة والبيئة إلى أنه أصبح من الخطأ فى الحديث العام النظر إلى البيعة 
الاجتماعية والورائة على أنهما أعداء؛ بل هما مكملان لبعضهما. اذ يملك كل 
منهما عمله الخاص ولافائدة لأى منهما بدون الآخر وأصبح السؤال عن أيهما أكثر 
فائدة وكفاءة؟ سوال عقيم كمن يسأل عما هو أكثر أهمية فى أفراد الأسرة الأب أم 
الأم؟ لأن كلاهما يمكن أن يقال عن أهميته المطلقة بالاضافة إلى أن وظائفهما 
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تكون مختلفة فى النرع ولكنها لاتقارن سس حيثث الحجم 000 
ويتضح ما سبق مدى اعتماد كولى فى دراسته للعلاقة بين الوراثة والبيئة. على 
منهج الفهم التعاطفى السيكولوجى بجانب المنهج العضوى. والذى يعكس مدى 
الاعتماد المنبادل بين الصمات الورائية والبيئية فى حياة الوجود الانسانى بحيث 
لايمكن القول بأسبقية أى منهما أو الأفضلية لأى منهماء أر أن هناك تأثير من طرف 
واحد على حياة الفرد يغلب على الجانب الآخر. فالعلاقة بينهما هى علاقة تكامل 
عضوى سيكولوجى أذ صورة صب التيارات فى مجرى واحد هو حياة المرد. 
يمكن القول أن حياة الوجود الانسانى تأخذ طريقها الانسانى بعد أن تقدم الورالة 
للبيكة المادة الخام يما متوى من مواهب عقلية وميول قطرية. ثم تلقغها البيثة يأ لرعاية 
والتهذيب من خخلال أساليب الرعاية الاجتماعية؛ وأنساق ونظم المجعسمم وعاداته 


"- الفهم السيكرلوجى للجماعات الأولية عند كولى: 


1 الاهتمام بدراسة الجماعات الأولية ترحيبا فى فترة مابين الحربين العالميتين 
وجاء دلك فى اضار العديد من الافتراضا ات إل ل تقتم بسيكو لويجية الشردء «تتفقه ا نس 
تجريب نحت شروط معيتة. ولكن كانت هناك حيطة 9 امستحدء القوانيز 
السيى ! ولوجية الخاصة بالجماعات الصغيرة فقط. كما كانت السام 
تيع نطاقياء لأن هناك من حاول من علماء الاحتماء النة انفمى أ ]0 
التراث الاجتماعى بأشمله ”21. وسوف تشمل معالجتنا للفهم النعسى للجماعات 


الآرلية لدى كولئ كل من : طبيعة وخختصاس تلك التمساعات الأولية : ودورها فن 


تشكيل الذات أو الطبيعة الانسانية» وأيضا المثاليات أو المبادىء الأولية. 2 أخيرا 
للمقاييس النفسية لتلك الجماعات الأولية وذلك على النحو التالى: 


-17.م اك .م0 ,ل01 500121 41د عتنضداة مس ,نزاوه (1) 
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(أ) طبيعة وخصائص الجماعات الأولى: 

يأنى اهتمامنا بدراسة طبيعة وخخصائص الجماعات الأولية لدى كولى» لما لهذا 
المفهوم من أهمية كبرى فى نظريته الاجتماعية العضوية السيكولوجية. والتى تناول 
من خخحلالها دراسة الذات أو لإطبيعة الانسانية وتطورها فى اطار التماعل الاجتماعى» 
فد «أكد كولى دور الجماعات الأولية» والتفاعل الاجتماعى ويخاصة الاتصال فى 


نشأة الشخصية ونموهاء .2١(‏ 


وسوف نحاول الوقوف على الخصائص السيكولوجية لمفهوم الجماعات الأولية 
عن كودلى والذى منحه دورا هامأ فى فهم الشخصية الانسانية ونموها فى اطار 
نظريته العضوية السيكولوجية ولقد عرف مفهوم الجماعة الأولية فى كتابات كولى, 
ممهدا الطريق لعلماء الاجتماع الأمريكان وعلماء النفس الاجتماعى لاستخدامه فيما 
بعد. وأشار من خلاله لطبيعة وخخصائص الجماعات الأولية» وحدد تلك الخصائص 
بأوجه التعاطف المألوفة والمباشرة وجها لوجه. والتى تبدو فى المشاركات والتعاون في 
هيكة جماعة كالأسرة» واللعب» والجوانب والقراية ("2. 

كما حدد كولى فكرته عن الجماعات الأولية فى كتابه التنظيم الاجعماعى 
0 ) «بأنها عبارة عن جماعات الوجه للوجه حيث تقوم علاقات المواجهة المباشرة 
بين الأشخاص . وتذوب الفرديات فى كلمة نحن؛ على اعتبار أن شخصية الفرد هى 
نتاج لحياة الجماعة. وبذلك يكون المجتمع والفرد مظهران لحقيقة نفسية واحدة 29. 
ولقد ذهب كولى أيضا فى ايضاحه لمكانه وخخصائص تلك الجماعات الأولية؛ على 
أنها تمثل الوسائل الأولية فى المشاركات؛ كما تقوم بنقل الثقافة. وأوضح أن تلك 
الوظيفتين تبدو متباعدتين. وأن من يعتقد بالفعل فى ذلك» فهذا يرجع إلى اسرافه فى 
التفسير الأحادى الذى يفسر السلوك أو الطبيعة الانسانية من زاوية واحدة (4). 
)١(‏ نيقولا تيماشيف » نظرية علم الاجتماع؛ مرجع سابقء ص 7١5‏ . 
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ويلاحظ ما سبق أن فهم كولى لطبيعة وتخصائص الجماعات الأولية والتى 
تشكل اطارا لمفهومهاء هو فهم عضوى سيكولوجى يعتمد على علاقات ال مواجهة 
المباشرة بين الفرديات. بحيث تبدو المشاركات والعواطف مزلوفة ومباشرة وتذوب 
المرديات فى عشور النحن وهذه تمثل صفات نفسية لخصائص تلك الجماعات. 
ويتضح لنا فهمه العضوى لتلك الخصائص على اعتبار أنها تنخض بمهمتين 
مترابطتين هما: أنها تمثل الوسائل الأولية للمشاركات: وأيضا تقوم ينقل الثقافة في 
نفس الوقت. وقد ذهب كولى فى ايضاحه للبعد النفسى لاحدى خصائصض 
الجماعات الأولية من أن المودة والوفاء لحق الجوار أصبح له بعد هام فى حياتنا. وذلك 
بعد أن انسعت شبكة العلاقات والتفاعلات اليومية وأصبحنا غرياء حتى بالتسبة للذين 
يعيشون معنا فى منزل واحد. بل حاول الارتقاء بخاصية المودة والوقاء لحق الجوار 
وتطبيقها فى مجال العلاقات الدولية (21. 

ويبدو أن خاصية الأولية التى منحها كولى لتلك الجماعات وبما حتويه من 
خاصئص نفسية تعد عاملا هاما فى فهمه للدور الذى يمكن أن يلعبه منهوم 
الجماعات الأولية فى نظريته العضوية السيكولوجية فهى أولية عنده لأنها تمثل تعبيرا 
عن الطبيعة العامة» فالديانة والحكومة الخاصة بنا يمكن أن تبدو مختلفة عن ديانات 
ومكونات أخرى» ولكن الطفل فى جماعة الأسرة يرتدى أى الحياة العامة فى بلده 
من حكومة وديانة» ومن ثم يمكن أن تتشكل ذواتنا فى المنزل (3) , 

وننتهى ما سبق إلى أن خخاصية الأولية التى منحها كولى للجماعات الأولية ترتبط 
ارتباطا وثيقا بفهمه النفسى لخصائصها التى تنصف بها. وبالالى منهج تلك 
الخصائص دورا هاما فى تفسيره لنمو الشخصية أو الطبيعة الانسانية فهى تمثل 
الوسائل الأولية فى المشاركات بين الأفراد» وبالتالى تشكل طبيعتهم الانسانية فى أى 
زمان وفى أى مكانء لأنها تزودهم بالمبادىء والمثاليات الأولية. والتى تتنوع باختلااف 
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الديانات والحضارات ونظم الحكم - كما أنها تمثل وسائل لنقل الثقافة أيضا. ويأتى 
اضطلاعها بتلك المهام السابقة فى اطار أنها لاتتعرض للتغير بنفس المستوى الذى 
يحدث للعلاقات القديمة» كما أنها لاتكون مستقلة عن اطار المجتمع الكبير الذى 
توجد بدائخخله. 

(ب) دور الجماعات الأولية فى تشكيل الذات أو الطبيعة الانسانية 


بعد أن وقفنا على أن طبيعة مفهوم الجماعات الأولية لدى كولى ينهض على 
خصائص نفسية تمثل المنبع الدائم للوجود الانسانى؛ نتتقل الآن إلى محاولة الوقوف 
على الدور الذى يمكن أن تقوم به تلك الجماعات الأولية فيما يتعلق بتكوين وتطور 
لشخصية أو الذات الانسانية من خلال خصائصها النفسية على النحو التالى: 
-1١‏ معنى وثبات الطبيعة الانسانية: 

يأتى تخديد كولى معنى الطبيعة الانسانية فى ضوء الخصائص الجوهرية التى 
تتميز بها الجماعات الأولية» اذ يؤكد فى هذا الصدد أن مايحدت بداخل تلك 
الجماعات الأولية من عمليات تتمثل فى التعاون والوفاء والتقليد والحب والمساعدة: 
وهى فى جوهرها عمليات نفسية تشكل خصائص جوهرية لتلك الجماعات الأولية. 
كما حدد اطار تلك العمليات النفسية بثقافة امجتمع الذى تشكل تلك الجماعات 
جزءا منهء بحيث تلعب هذه الخصائص الدور الأكثر أهمية فى نمو الشخصية 
الانساتية داخل اللجماعات الأولية 21 . 

وكان كولى يعتقد يأنه يمكن لنا فهم تكوين الدوافع والميول من خلال الطبيعة 
الانسانية يمعناها الواسعء والذى لايخص سلالة معينة فى وقت معين بمعنى أنه يرى 
أن الطبيعة الانسانية يمكن أن تتخذ أساسا دائما وثابتا للمقارنة فى المجتمع. ويأنى 
ذلك فى ضوء اشتمالها على التعاطف وميول الحب والاستياء والغضب والطموح 
والعرور وتقديس الشجاعة وأخيرا الاحساس بالصواب أو بالخطأ الاجتماعى 7" . 
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كما ذهب كولى أيضا فى مخديده لمعنى الذات أو الطبيعة الانسانية إلى مدلولات 
عديدة مثل : ذات الجماعة أو طبيعة الجماعة» أو الواجهة الرئيسية للمجتمع أو الحالة 
العامة للعممّل العام. وجاء مخديده لتلك المدلولات فى اطار احتوائها على مايولد معنا 
من غرائزه بجانب قيامها أيضا بالدور الهائل فى نمو المبادىء والميول والعواطف 
والأحاسيس التى تصنع النظم ويعير عنها فى جماعات المواجهة المباشرة» وأوضح 
كولى أن تلك الجماعات المباشرة تتشابه إلى حد ما فى كل المجمعات وتتمثل فى 
جماعات: الأسرة واللعب والجوار .2١(‏ وقال كولى فى هذا الصدد «أن الطبيعة 
الانسانية تأتى إلى الوجود ولايحصل عليها الانسان ولايمتلكها بالمولد» اذ لايمكن أن 
يمتلكها الانسان الا من خلال الصداقة والمشلركة 297 . 

ويتضح لنا مدى الدور الهام الذى نلمة العماعات الأولية فى تفكيز كولى فى 
تكوين الطبيعة الانسانية وتطورهاء اذ لايكون لواجهتها الفردية كبير فائدة ما لم تدخل 
فى علاقات المشاركة مثل: الصداقة والتعاون والجوار واللعب والأسرة. أى فى اطار 
الجماعات الأولية وما حتويه من خصائص نفسية تمنح الشخصية و الذات الانسانية 
معتاها وثياتها. وتتمثل تلك الخصائص: النفسية الاولية فى: المبادىء والعواطف» 
والأفكار والأحاسيس المشتركة فى العقل الانسانى للأفراد والجماعة. وقال كولى 
بصدد هذه الحالة من المشاركة أنه حينما توجد الحقيقة الفردية» يمكن أن نحصل 
على الحقيقة الاجتماعية التى توجد معها 29. 


وننتهى مما سبق إلى أن كولى عرف مفهوهم الجماعة الأولية فى ضوء 
خصائصها النفسية. كما ربط استخدامه لهذا المفهوم فى علم الاجعماعء بالدور 
الذى يلعبه من خلال خخصائصه النفسية فى تشكيل الذات أو الطبيعة الانساتية والتى 
لاتصل إلى وحدتها الكاملة الا فى ضوء الجماعة الأولية التى تندمى اليها. كما 
يمثل مفهوم الجماعة الزولية لدى كولى اسهما نظريا فى مجال علم الاجتماع؛ وقد 
.29 .م ,ماكء. م0 .221102 أصدع 01 لقتع50 .:4[3مه© (1) 
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جاء فى ضوء تبئيه لرجهة النظر العضوية السيكولوجية والتى ميزت امجاهه النظرى 
بوجه عام. كما أعتمد فى ذلك على منهج سيكولوجى يدعو إلى الفهم التعاطنى 


ويمأرسه : ويذهب ل أن التعاطف أمر ضرورق فى أى بحث موسيولوجى 0 


وقد تطور اهتمام علماء الاجتماع فيما بعد بدراسة مفهوم الجماعات الأولية 
بعد كولى «بالرغم من أن معالجته للجماعات الأولية ظلت اضافة جدهرية لعلم 
0 وعلم النفس الاجتماعى. كما أصبحت مقولة أساسية فى تصنيف نماذج 

لجماعات الاجتماعية 7" وأمكن لعلماء الاجتماع فيما بعد وعلى ضوء استخدام 
0 منمهوم الجماعة الأولية «أن يضيفوا ممفهوم الجماعة الثانوية المتميزة بعكس 
السمات التى وضعها كولى للجماعة الأولية؛ 227 وقد ميز علماء الاجتماع تلك 
الجماعة النانوية "كما يشير فيبر فو هذا الصدد «يأنها تشير إلى وسائل الاتصال الغير 


امتاخيزة د الأفراد كما هر فى جماعة الأخيار ملم 550 


و لواقم قم أن مقيره الجماعة الأولية لدئق كولىئ , أرتبط بدرامة مقأهيم افتر متو 
الذنت 5215 والشعور بال «نحن) ع118. وذلك باعتبار أن السعات اللفمية التون 6 
ب لصن هوم الجماعه الاولية؛ تنعت دما ورا مهما ف ىَ شق الذاتك أو ليع 


امكف لد لكام اطاريها العردئ والااجتساعى. ولعد ذهب أكولق ىَّ هذا الصددة ع 
أن العلاقة بينهما تمثل واجهات غير منفصلة لكل وأحد. ومن ثم تحن :غنينا الس 
إلى. الانسانية ككل نفسى بدلا من الفصل المصطنم. ويتضح ذلك فى اطار استخدامنا 
لمنهج الفهم التعاطفى فى استرجاع خبراتناء ومحاولة الاجابة على أسكلة مثل: ماذا 
يوجد فى حياتنا ويشكل جماعات الأسرة والصداقة ؟ وماذا نعرف عن الشعور بال 
(نحن) ؟ ؟ ورأى كولى أن التفكير بهذه الطريقة يمكن أن يساعدنا على الوصول !! 
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2١١ . ولوذل!‎ 


(5) دور الجماعات الأولية فى تشكيل الذات الاجتماعية والمبادىء الأولية: 

.نحاول الآن الوقوف على الطريقة التى يتشكل بها مفهوهم الذّات الاجتماعية 
منذ بدايتها المردية وحتى تصل إلى وحدتها الكاملة فى اطار الجماعة التى ننتمى 
اليهاء وأيضا كيفية استخدام كولى لمفهرم الذات الاجتماعية فى معالجته النظرية 
لقضايا علم الاجتماع؛ ثم تطور استخدام مفهوم الذات الاجتماعية. وأخيرا نعرض 
لدور الذات الاجتماعية فى تشكيل المبادىء الأولية. 
أ- دورها فى تشكيل الذات الاجتماعية: 

يرئ كولى أن الذات 5816 يشار اليها في بساطة فى الحديث العام بدلك الضمائر 
الدالة على الشخص الفرد كات5 3/9 ,عآلة ,عصنالة ,بركلة . 27 وأوضح أنه ممتهكم 
بمناقشة مايطلق عليه السيكولوجيرن الذات الامبريقية 5ات5 13021م 20 والتى تمثل 
حقيقة سيكولوجية يمكن اذراكها بسهولة من خلال الملاحظة المنظمة» وأنه سيضيف 
عليها لفظة اجتماعى 500121 فى أطار اهتمامه بواجهتها الاجتماعية فى معالجته. 
وكان كولى يعتمد فى ذلك على منهج الملاحظة المنظمة بجانب الحدس فى ادراكه 
لحقائق الحياة الاجتماعية 9). 

وقد ذهب كولى فى ليله لطر يقة تشكيل الذات الااجتماعة إلى وأن هناك نوعا 

من الاحساس توج لدى الست ويطلق علئه الاحساسا الذاتى | 511 

ويعبر عنه بالضمائر 10112 001 ووصفب كولى هذا الاحساس أنه يتصف بالغريزية 
و-حب التملك ويوجد لدى الشخص منذ ولادته مثل بعية ة الأفكا رالفروة . ويمكن أن 
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ينمو ويتطور من خبلال المشاركات والخبرات الاججماعية امحتلفة؛ بمعنى أنه يتكرن 
فى البداية فرقيطا بفرائزه الجدية ة والعضوية؛ ثم بادراكاته ومشاعره المتعلقة انه 
وتشبيت مدركاته الحسية» : ثم بتصوراته اختلقة اغتوى والتر كيب وبالتحديد أفكاره 
الشخصية؛ ثم بعد ذلك يتجه هذا الاحساس تنجو أفعال الأخريرن تجار التحكم فيهاء 
وبالطبع يكون المجال لرئيسى لهذه الأفعال هو الحياة الاجتماعية (21. 
وقد أوضح كولى أن هذا الرأى المشتعلى ب تلن لمان الذاتى من خلال 
المشاركات والخبرات الاجتماعية قد تناوله أيضا هيرمان ستائلى 11.5121 فى دراسته 
تطور الاحساس السيكرلوجى. ورأى أن شخصية الصديق تكون قائمة فى عقلى على 
أنها مجمرعة من الأفكار تصاحب رموزا معينة له. بمعنى أن ذات الشخص 
الاجتماعية توجد فى بعض الأفكار التى يشار اليها يضمير المتكلم المفرد «أناه وفى 
حقيقة الفاعل 21 والمفعول 318 » وياء المتكلم صنلا والذائية ان5 :2 200 وقد أشار 
دوت مارتندال إلى أن كولى انتهى فى هذا الصدد إلى أن التخيل هو العادة المرتبطة 
بعش . الذات المتميز ليصبح ذاتا اجتماعياة 27 . 
ولمّد جع كوثى من الضمير1 عتوانا للشعور أو الاحساس الذاتى وتعميراته فى 
إطار ليله لطريقة تشكيل الذات الاجتماعية. وربما كانت الطريقة المثلى من وجهة 
نظر كم كرق تنه تلد اتعقيق لداتكدن فى الاتخماع إلى لخدت اعد 
الأطفال وطريقة تفكيرهم المرتبطة بتمعن الملكية. اذ يلازم الاحساس بالملكية شعوريا 
بالفر حأو السعادة المصاحب لضمير التملك 1. وأوضح كولى ذلك بأمثلة عديةد مثل: 
تمعن الطفل للأشياء اللخاصة به؛ والبنت لملابسها الجديدة مع كلمات الاستحسات». 
والفلاح لحقوله ودوابه؛ والمشاعر لأعماله الناجحة. وانتهى كولى مما سبق إلى حديد 
فكرة الذات بأنها شعو ووس عدياة الفرد عن حياة الآخرين ويشار للأنا باعتباره 
واجهة لهاء ثم يتجه الأناللمشاركات الآجصماعية مع أفعال الآخرين معيا للتحكم 
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فيهامن خلال قدرته؛ ويكون هذا هر الطريق الذى يضفى على الأنا صفة 
الاجتماعية» ويمكن اعتباره ممثلا لتلك الواجهة الاجتماعية لفكرة الدات 2١‏ . 


وبعد أن مخدث كولى عن طبيعة الشعو ور الذانئ» واتشهى إلى أن الضمير يمثل 
عنوانا للذات أو الشعور الذاتى؛ ويشكل فى نفس الوقت الواجهة الاجتماعية له "كما 
يعتبر فى نفس الوقت همزة الوص للاشارة إلى الآخرين فى الحياة الاجتماعية. 
ينتقل للحديث عن الدور الذى تلعبه الجماعات الأولية فى تشكيل تلك الذات أو 
الطبيعة الانسانية ويرى (أنه يجب ألا يعتقّد وحدة الجماعة هى مجرد انسجام 
وتوافق.... اذ أنها فى العادة تكون وحدة متغايرة ومتنافسة بين الأفراد. والتى تتيح لهم 
فرصة تأكيد الذات على اختلاف مشاعرهم وأهوائهم ؟ 
نم ذهب كولى فى هذا الصدد إلى أن هذه المشاعر تأخذ شكلا اجتماعة عن 
طريق التعاطف» وتمارس فى اطار الروح المشتركة للجماعة؛ فالفرد قد يكرن متطلع 
الطموح الا أن طموحه يكون مرغوب فيه من الآخرين. كما يشعر القرد بالولاء 
والوفاء للمستويات الجماعية الكلية لدرجة أن الطفل قد يتخاصم أو ب خوع رفاقه 
مع مكان ما فى اطار جماعته الكلية؛ لدرجة أن الطفل قد يتخاصم أو يتنازع مع 
رفاقه على مكان ما فى اطار جماعته الكلية: ولكنه يضع فى اعتباره فى الوقت نفسه 
فوز فصله أو مدرسته قوق كل اعتبار. ويضيف كولى أن أحسن الدراسات المقارنة عن 
الأسرة والتى أجراها وسترمارك أوضحت أنها تمثل نظاميا عالميا. كما أننا ندرج انتشار 
جماعات اللعب وغيرهاء ومدئ تأثيرها الكبير على سلوكنا - من خلال المشاركة - 
واعتبر كولى أن تلك الجماعنات الأولنة تعد مولدا للك الطبيعة الانسانية العالمية؛ 
وكذلك المثل العليا بداخلنا فى أى زمانة وفى أى مكان 229 . 


وقد أشار فيرز 5ن : فى كتاب النظرية السوسيولوجية إلى أنه اذا سايرنا التصور 
القائل بأن الجماعة الأولية ليست أهم اسهنام لذى كولى»قانها تكرت راتعرة من 
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العديد الذى قدمه؛ فقد تحدث الآخزون عن: جماعات: ال (نخن) نيتما أكد كولى 
على الجماعات الأولية والتى تمدنا بأصول الطبيعة الانتناية. وتزصل فيَرْوَ من خلال 
استعراضه لمقاله كولى عن الجماعات الأولية فى كتابه التنظيم الاجتماعى إلى فلاث 
خصائص عبر عنها فيما يلى: أولا + علاقة المواجهة المباشرة وجها لرجه وبداية 
اكتساب الخبرات. وثانيا - الشعور بالكل المعبر عنه فى ال (نحن) . ثالنا ب أن أهمية. 
الجماعة الأولية عنى. الاطلاق تبدر فى أن طبيعتنا البشرية تنهض من نخلالها ومتمثلة 
فى التعاطف والشفتة والاحساسء والعدل والانصافء ثم اللعب المباشر الحر )١(‏ 
ويمكن للباحث الاتفاق مع كل من كوزرء ورد منبرج بصدد الدور الهام الذى 
تلعبه الجماعات الأولية فى تشكيل الطبيعة الانسانية أو الذات الفردية. بحيث يمكنا 
أن نطلق عليها ذات اجتماعية :ف اطار المشاركات والتعاطف والمناقسة التى تدخخلٌ 
فيها مع الآخرين » رفى نطاق الجماعات الأولية انختلفة. اذ تتمغل الذات مبادقء 
الجماعة التى تنتمى اليها؛ ومثلهما ومغاييرها وميزلها وعواطفها ومشاعرها حتى تضل 
الى الاحساس بالكل المعبر عنه فى ال (نحن» . وبالتالى يمكتنا القول. أنها تشكل بيئة 
مهيأة ومناخا ملائما لنمو وتطور الذات الانسانية» حتى تصل إلى مرحلة الاحساس 
بالكل الاجعم ا :ب توتدع هذه الرنينينة !اناه كنل النظري الستوق رحج 
السيكولوجى فى فهمه لعلاقة الذات باطار الحياة الاجتماعية. وذلك باعتبار أن الذات 
لاننمو فى فراغ؛ ولكن فى اطار الوسط الاجتماعى المتمثل فى الجماعات الأولية. 
وأخخيرا ننتهى إلى أن ,كرلى قد استخدم مفهوم الذات الاجتماعية لحل. قضية 
العلاقة. بين الفيرد وامجتمع + رهى: القضية النظرية الكبرى التى حاول فهمها 
وتفسيرها عضويا ونفسيا ومعتمدا على المنهج التعاطفى . اذ يقول لويسن كوذر فى هذا . 
الصدد,أنِ الملاقة بين الذات بوانجتمع ممما - ف :كتاياث “كول :--تمشلان توأما. 
وتدٌ كد تلك العلاقة على الرابطة العضوية «الاتصال المتبادل بين الذات والمجتمع وهر 
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مايميز أغلب كتابات كولى؛ ويمثل الاسهام المشترك الذى قدمه إلى علم النفس 
الاجتماعى الحديث وعلم الاجتماع المعاصره 7١؟.‏ 

ولقد تطور الاهتمام بدراسة مفهوم الذات الاجتماعية لدى كولى فى دراسات 
علماء الاجمتاع المعاصرين. فاهتم جورج هبريرت ميد بدراسة بناء الذات أو 
الشخصية وتطورها فى اطار استجابة الفرد لدوافع الآخرين ورغباتهم. بحيث أمكن 
فهم وتفسير قضايا التفاعل الاجتماعية داخل اطار الجماعة الاجتماعية» وذلك 
منخلال الاهتمام بدراسة مقهوم بناء الشخصية وتطورها. كما تمثل هذا الاهتمام فى 
محاولة بارسونز تخديد علاقة الذات العليا - فى بناء الشخصية - بالدلالات العاطفية 
الرمزية. وأيضا فى اطار صلاتها الوظيفية بالتفاعل الاجتماعى والعمليات التفاعلية 
داخل اطار الثقافة المرجعية للجماعة ("؟2. بل لقد أصبح هذا الاهتمام بدراسة مفهوم 
الذات الاجتماعية فيما بعد أساس لدراسة العديد من القضايا النظرية مثل: قضايا 
الائتجاهات», والحاجة إلى الامجازء والتدشكة الاجتماعية 29 . 
ب- دورها فى تشكيل المبادىء الأولية 

وببدأ كولى ببيان الدور الذى تلعبه الجماعات الأولية فى تشكيل المبادىء 
الأولية» يبيان يعد هذا الدور وحجمه من خلال تساؤله ومن أين نحصل على أفكارنا 
عن الحب والحرية والعدالة» وما نحتاجه من النظم الاجتماعية؟ وأن ذلك يكون من 
خلال الحياة الاجتماعية الواقعية والجماعات الأولية المنتشرة فى المجتمع كجماعات: 
الأسرة واللعب والجوار والصداقة وذلك بالرغم من أن طبيعة العلاقات الأولية المتشكلة 
داخل الجماعات الأولية لاتكون عامة فى كل الجتمعات» بل تختلف باختلاف 
السلالة وأنواع النظم السائدة» الا أنها تخاول أن تلبى وتشبع الحاجات الأولية للطبيعة 
الانسانية» ومن خلال الأشكال الختلفة لمستويات الخيرة السائدة عن طريق المشاركة 
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ولذلك كاب البحث قا يحتاج الملاحظة وكثير من الاهتمام ''' 

ولقد رأى كولى أن المبادىء والمثاليات تنهص من حلال المشاركات المعتادة فى 
لز يعات الأرال يسيك يمكن القول أنها تك مما من الطبينة الانياية :فى 
ذاتهاء ثم بصورة عامة تشكل جزءا من الكل الأخلاقى ذو البعد ايجتمعى لدرجة أن 
الفرد يعتبر الاخرين.جزءا منه ويذيب ذاتيته معهم. كما توجد لديه القابلية لآن يلعى 
بنفسه فى جماعة العائلة أورجماعة أصدقازه من الشباب. وقد رأى كولى أن هذه 
الطبيءة سوف تنتشر وتمتد فى مجتمعاتنا وفى العالم 27 . 

وقد انتتهى كولى إلى تعداد المبادىء والمشاليات الأولية التى تتبلور فى اطار 
الجماعات الأولية. ولكته أكد على أن اطار ال (نحن) 176 يمثل قاعدة للوحدة 
الاخلاقية ويعتبر المبدأ الرئيسى بالنسبة لقية الجا الايتماعية: وقد برهن كولى 
على ذلك يمثالين: الأول - يتمثل فى أن الحياة المنجانسة الكلية للعائلة منذ القدم 
هى نموذج للوحدة الأخلاقية الكلية. والثانى - أورده على لسان جوزيف تى ومؤداه 
أن الفرد لايشكل فقط جزء من الفريق ولكن الفريق يكامله يصبح جزءا من شخصية 
الفرد. ومن ثم توصل كولى إلى وجود الصدق فى الاحساس يرققة الآخرين داخل 
اطار الجماعة والذى يكون له صفة العمومية فى المثل الانسانية. كما يسؤد أيضا فى 
الجماعات الأولية كلمة الشفقة كقاتون مشروع من حَقوق الجماغة: وأيضا العدالة 
التى تتطور وتنمو داخل اطارهاء والتعاطف الذى ينجم من اشتراك واتخاد العقول مع 
بعضها بحيث يسعى كل فرد إلى محقيق حياته وحياة غيره. اذ يجد الفرد أحيانا 
مشابهة لما يقعل بواسطة الخبرات التى اكتسبها من خلال الجماعة» وبالتالى برسم 
الجميع عن طريق خبراتهم تلك مستويات الطموح الفردى وأبعاد سلوكهم 7 . 

ويتضح لنا مما سبق طبيعة تلك المبادىء الأولية والتى تبدؤ فى أنها تنبع من 
الخبرات المألوفة والأكثر عمومية فى الجنس الانسانى بوجه عام تتشكل داخخل اطار 
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الجماعات الأولية. وان كانت تتلوب بالطابع العام للحضرة وأشكال النضم والجماعات 
وخخمصائص السلالة ونوع الثقافة والتى تشكل الموججهات السلوكية الملائمة لحاضرها 
وسمتقبلها. ونستدل في ذلك باختلاف الموجهات السلوكية فى المجتمعات الشيوعية 
عنها فى الجتمعات التى تبث موجهاتها السلوكية وقنًا لقيم عقائدية. وكذلك يحتلف 
ماهو لدى المجتمعات الغربية عنها ماهو لدى المجتمعات العربية: بل يمكن أن يكو 
اختلاق الموجهات السلوكية وارد فى اطار اخعتلاف الثقافات الفرعية داخل نطاق 
الثقافة الواحدة. 
4- المعايير السيكولوجية فى فهم للجماعات الأولية عند كولى 

رغم اتفاق علماء الاجتماع مع كولى على طبيعة وخصائص الجماعات الأولية» 
الا أن ذلك لم يمنعهم من مناقشة المعايير السيكولوجية التى وضعها وعلى أساسها 
يمكن أن نطلق على الجماعة صفة الأولية. وتساءل فيرز كم تكون نخاصية المواجهة 
المباشرة ضرورية فى وصف الجماعة الأولية لدى كولى؟ وهل كلل جماعات المواجهة 
المباشرة تشكل لدى كولى جماعات أولية؟ أم أن علاقات المواجهة المباشرة تكون 
عارضة؟ ولد اتضح «أن هناك جماعات توصف بأنها غاية فى الأعمية من حيث 
ظهورها مثل المحكمة الأمر يكية للجرائمائنا01© 01182112) 1772002ت 0 اذ تسكل 
هذه الجماعة علاقة مواجهة مباشرة وجها لوجه مع القاضى وأعضاء مجل. الشورى 
والمستشار. وبالرغم من ذلك فهى لا تختوى السمات أو الخصائص الضرورية 
للجماعات الأولية» وذلك باعتبار أن العلاقة بداخلها تكون حفنته باطار القواعد 
الموضوعة من قبل السلطات؛ وأيضا النشاطات التى تقوم بها تكون متلائمة مع 
طبيعتها التنظيمية 2١7‏ 


وبيدو أن فيرز أراد تأكيد وجهة نظر كولى التى ترى أنه بالرغم من رجود علاقات 
المواجهة المباشرة لدى بعض الجماعاتء الا أنها تفتقر إلى وجود العلاقات الأولية مثل 
المشاركة والتعاون والمبادىء الرئيسية لتكوين الشخصية أو الطبيعة الانسانية. ومن ثم 
مقر راك .م0 ,5تتو© (1) 
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فهى لاتشكل جماعة أولية لأن الشخص يفتمر فى نطاقها إلى تلك الواجهة العضوية 
السيكرا حي : والتى تقوم على مشاركة الذات لأهداف الجماعة وتمثلها لغاياتها 
الكلية فى المقايل. 
كما ناقش فيرز وجهة نظر كولى التى ترى أن الجماعة الأولية يمكن أن تكون 
صغيرة للغاية. وحاول الوقرف على امكانية اعتبار أن كل جماعات المواجهة المباشرة 
لدى كولى تشكل فى جوهرها جماعات أولية؟ وتساءل أيضا هل الجماعات غير 
المباشرة لدى كولى تملك خخصائص الجماعة الأرلية؟ وأجاب على هذه الأسكلة 
بشلاثة أملة: الأول دفوو أن جماعة القرابة التى تنتشر فى المكان ونتصل فقط 
سطة الخطابات تشكا ل بوضوح جماعة ة أولية . وذلك من ححلال الاحساس بالوحدة 
وسيطرة الاندماج الواضح للأفرا اد فى الكل العام. والغانى - مؤداه أن المرأة الدراسة 
يمكن أن مق مجربة متجانسة ومتوافقة من الحب بعمق جاه امرأة مبدعة وتتصل بها 
بواسطة الخطابات المستمرة لعدد من السنين. وذلك بالرغم من أنهما لم يتقايلا 
وبالتالى يمكن أن يطلق عليها جماعة أولية أما المثال الغالث» فمؤداه يتعلق بايضاح 
لعلاقة التاريخية التى كانت قائمة بين أميرسون وم ؛ وكارليل عانزاعة© لم 
نقم على الوجد الفيزيقى بل كانت صداقة تعتمد على روح الجماعة. وعلى هذا فقد 
تابع فيرز وجهة نظر كولى التى ترى أن الجماعة الأولية تعتمد على عدم الانفصال 
الفقكرى» وهو مايشكل جرهرا لحقيقة الجماعة الأولية. ومن ثم يمكن الاتفاق مع 
رجهة النظر هذه - والتى ترى أن صفة المواجهة المباشرة ليست دائمة فى تكوين 
الجماعات الأولية .2١(‏ وبالتالى لاتكون كل جماعات المواجهة المباشرة جماعات 
أولية. 
واذا ماحاولنا تحديد اليعد الذى يمكن معه وصف الجماعات الأولية بألفاظ 
مو ضوعية محددة لدى كولى؟ وإلى أى مدى يمكن اعتبار الا جاهات الذاتية والخيال 
أساسا جوهريا فى تشكيلها؟ مد أن كولى لم يغفل واجهة التصورات والأفكار 
الذاتية وانتشار التعاطف لإاام510:0 فى اطار ال (نحن) بمعنى أن قيام الجماعة 


١1 


الأولية على الاحساس بال (نحن) يوجب علينا الاهتمام بالميزان الذاتى؛ ولانستطيع 
أن نعتمد باتساع على مجرد ملاحظة الأفعال والتعبيرات وتفسيرها. أما التصورات 
العقلية والعواطف فتكون هامة فى هذا الصدد. وضرب كولى مثلا مؤداه: أن الرجل 
حينما يقع فى الحب أو فى التدين فان تصوراته العقلية وعواطفة التى تشكل عمقا 
للحياة الاجتماعية لديه تعتبر حقائق جوهرية بالنسبة له. كما أن أحسن وصف 
وتخليل لصديقى: يتمثل فيما أنصور فى حين يقول لى أو يفعل فى مناسبه ما "21 . 
ويتضح مما سبق أن كولى رغم قوله بامكانية وصف الجماعة الأولية بناء على 
الملاحظات والمشاهدات الموضوعية:, الا أنه أكد على الميزان الذاتى والتخيلى» 
والعواطف «المشاعر باعتبارها حقائق رئيسية فى النظر إلى الجماعات الأولية. فالذات 
الاجتماعية التى ينهض من خلالها الاحساس بال (نحن)» توجد الوجدان الجماعى» 
وبالتالى تسود الا مجاهات والعواطق الكلية وكذلك السلوك المتواقق الذى يمكن 
ملاحظته. وتلك هى المعابير النفسية والتى تشكل نوع العلاقة والمشاركات التى تقوم 
داخل الجماعات الاولية. 
ولقد تابع الكثير من علماء الاجتماعى وعلم النفس الاجتماعى كولى فى هذا 
الصددء اذ يقول بيير بادان فى نشرات مجمع العلوم الاقتصادية والتضيقّية الأمريكية: 
«أن الجماعة الأولية هى أكثر مايربط الفرد بالجماعة بشكل مباشرء كما تقوم بمهام 
خطيرة لآنها بجلب للاتسان السند العاطفى الذى بيسر اندماجه فى الحياة 
الاجتماعية ("2 كما أن هناك بعض من علماء الاجتماع أمثال فيرز وهنرى نيرى فى 
كتابه الجماعات؛ لايرون صفة المواجهة المباشرة أساسا رئيسيا للتفرقة بير الجماعات 
الأولية والغانوية: لأن الخصائص السيكولوجية الأولية التى تنهض عليها تلك 
الجماعات غير مرتبطة بصفة المواجهة المباشرة ويدعم ذلك أنه عالبا مانلاحظ داخل 
العديد من الجماعات التى يمكن أن نعتبرها لأول وهلة جماعات أولية أن جد نوعا 
7 .م مأك .م0 .كمةظ (1) 
(؟) هترى بيرى» الجماعات هل هى قوى فمالة. (ترجمة) رشدى كامل صالح» القاهرة: نيوبورك» مؤسسة 
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من المشاركة تختلف أحيانا عما يدل عليه الهدف الوظيفى لهاء وأن هذا الانطباع 
لدينا قد قام على وهم خخاطىء فد ممجد فى مركز ما أو ناد أنه مغلق على نفسه وراء 
السعادة ويسعى وراء الروحانيات» وبالتالى تعتّد أن الجماعة المكونة لهذا النادى تكون 
غنية بالمشاعر أو المشاركات العميقة؛ وذلك على اعتبار أن أفرادها يتفاعلون 
وجها لوجه وعن قربء ومع ذلك لايكون هناك وجود لتلك المشاعر والمشاركات 
العميقة7١).‏ 
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ه-خاتمة الفصل الثالث: 


بعد عرضنا للتفسير السيكولوجى أو السلوكى للواقع الاجتماعى عند كولى من 
خلال تناوله لقضية العلاقة بين الفرد والمجتمعء ثم الواثة والبيكة» ثم لتفسيره النفسى 
للجماعات الأولية فى ضوء خصائصها النفسية والتى تشكل مكونات للذات أو 
الطبيعة الانسائية. وزخخيرا للدور الذى منحه للجماعات الأولية فى تشكيل الذات 
الاجتماعية والمبادىء والمثاليات الأولية» وكذلك وقفنا على مخديد للمفاهيم والقضايا 
النظرية» وكيفية استخدامه لهاء ثم لتطور استخدامها لدى علماء الاجتماع بوجه عام. 
وسوف تحاول الآن الوقوف على ما أسهم به كولى من خلال امجاهه النفسى إلى 
مجال قضايا علم الاجتماع النظرية والمنهجية بوجه عام. 

وفى ضوء اهتمامات علماء الاجتماع الأمريكيين الممثلين لهذا السلوكية 
الاجتماعية يمكن لنا أن نرى إهتمام كولى بتطور مفهوم الذات الانسانية فى إطار 
الحياة الاجتماعية على نطاقين: الأول - من خلال معالجته بين الفرد والمجتمع 
ونظرته لكل منهما كواجهات توزيعيه لشىء واحد وفى هذا لاينكر (كولى) على 
(فرويد) اهتمامه بالجوانب الفردية الغريزية التى تلعيه دورها فى تشكيل المطرعية 
الانسانيةء كما أنه لاينكر أيضا على (دوركايم) امجاهه الاجتماعى الامبريقى ومدى 
الدور الذى تلعبه المشاركة الاجتماعية فى تشكيل تلك الطبيعة. وهذا مايعكس نظريته 
العضوية ومنهجه العضوى السيكولوجى فى درامة للعلاقة بين الفرد وا بمتمع. وثانيا -- 
يتمثل النطاق الثانى فى الدور الذى تلعيه الجماعات الأولية من خلال علاقات 
المواجهة المباشره فى تشكيل الذات الفرديه؛ وفى هذا الصدد يمكن القول بأن كولى 
اذا كان لايفكر على (فرويد) » و(دوركايم) اهتمامهماء الا أنه يرى ان الفرد لايعتبر 
كائنا اجتماعيا إلا لأنه يعيش فى الجماعات الاجتماعية. 

واذا كان يمثلان الواجهات الجمعية والتوزيعيه لشىء واحدء الا أنه توجد فكره 
فى حياه كل شخص تكون فيها الأسبقية للجماعة» طلما أنها توجد قبل الشخص 
ونترك تأثيراً قويً فى تطوره .2١(‏ ويبدو أن كولى أراد أن يقول بأن الطبيعة الانسانية أو 
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الذات الانسانية لاتكون أكثر أهمية فى جانبها الفردى, الا اذا دخلت فى علاقات 
ومشاركات فى جماعات اجتماعية أولية مثل الأسرةء والجوار» الصداقة... الخ تلك 
التى يتضمن طابعها وشتكل تلك الذات الانسانية من خلال المبادىء والمثل والأفكار 
والأحاسيس الأولية التى تكون مشترطة فى عقول أفراد الجماعة. 
وهذا يعنى ان الذات الفردية فى نظرية كولى جد الظروف الملائمة للدمو والتطور 
الا من خملال الاحساس العام والحقيقة الاجتماعية المدمثلة فى اطار الجماعات 
الأولية» مما يدعونا إلى القول بأن كولى كان أقرب إلى (دوركاين» من (فرويد) » وان 
كان لايتفق مع (دوركاين) فى أن الجماعة هى الفيصل فى تشكيل تلك (الذات» 
نظراً لاشتمالها على الجوانب الفردية الوراثية البيولوجية تلك التى تتفاعل مع البيئة 
الاجتماعية الممثلة فى الجماعات الأولية ليكونا سوياً الحقيقة الاجتماعية:التى يدخل 
كل من الفرد وامجتمع واجهان لها. وهذا مايؤكد منهجه العضوى السيكولوجى الذى 
اعتمد عليه فى دراسته للواقع الاجتماعى. .. 
واذا انتقلنا لمناقشة مدى الاسهام الذى مقده (جورج هربرت ميد) فى مجال هذا 
السلوكية الاجتماعية فى علم الاجتماع» يد ان (جيمس ودرارد) -00] 13:265 
0 مجمل هذا الاسهام فى اعتبار أنه يمثل الهيعة الدائمة للفردية التى لاتزال 
مرتبطة عضوي بالمجال الثقافى الاجتماعى: والذى يملك بالضرررة مركزاً مختلف عما 
هو لدى الفردء ياعتباره مصدراً للمعانى وللاقكار والقيم - تلك المعاتى السيكولوجية 
العاطفية - هذا بالاضافة إلى أنه أفتقر أئر الاهتمام بتفسير ظهور الذات تماء5 فى اطار 
السلوك من خعلال اطارات التخيل 58308نع1:02 واللعب'52123 وأخخيراً فى نطاق 
الأعمال الواقعية للحياة»تلك النظم التى أعتبرها تمثل دوافع تلقائية - ذاتية - لمركز 
الذات كععلسوسة لعمعنهعن) كاء5 كامعممتدوم؟ . (1) 
ويتضح من هذا شايع ميد لايجاه علماء النفس الاجتماع الامريكى فى الاهتمام 
بظهور الذات الفردية فى اطار الحياة الاجتماعية الواقعية - فى السلوك - ووصوله إلى 
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أنها تدمو وتتشكل فى اطار الخبره الاجتدماعية مما يؤكد الأصل الاجتماعى لهاء وهو 
مابعكس لنا تبنى (ميد) للنظرية العضوية السيكولوجية فى دراستها لظهور الذات 
ونموها. ويتضح هذا اذا ما رأينا أنه يحدد هذا النمو والتطور فى اطار جماعات اللعب 
واللعبة تلك تشكل اطارات مرجعية لهذا الدموه حيث يتمائل الفرد مع الاججاهات 
العامه فى الجماعة تلك التى تشكل الذات 746 وتكون استجابته لها من خلال ذاته 
الفردية 1 تلك التى تتشكل فى اطارها ومن خلال تمثلها لانتجاهاتها السائدة فى 
الجماعة ككلء وأيضا الاحساس بالملكية العامة» والاستجابات العامة المتعلقة بتلك 
الجماعة. 


ففى مجال المفاهيم يأتى استخدام كولى لمفهوم الجماعة الأولية اسهاما هاما 
واضافة جوهرية إلى مفأهيم علم الاجتماع بوجه عام» وذلك فى اطار اسهاماته 
النظرية وجاء ذلك فى إطار نظريته العضوية السيكولوجية. اذا حاول منخلال استخدامه 
لمفهوم الجماعة الأولية أن يوضح الخصائص النفسية التى ينهض عليها هذا المفهوم. 
وقد تابع علماء الاجتماع هذا الاهتمام لدى كولى فيما يعدء اذ أورد بير بادان فى 
وكتاب الجماعات هل هى قوى فعالة» وبصدد ايضاحه الخصائص النفسية التى تميز 
الجماعات الأولية تكون العلاقات أولية حينما يلتزم بها الأفراد فى وحدتهم وفى 
تشابكم» وتعنى الوحدة أن الاجابة الموجهة إلى شخص معين غير قابلة إلى التحول إلى 
أشخاص آخرين» ويعنى التشابك أن ماتضمنته العلاقة يتجاوب مع المظاهر المتعددة 
لشخصية الغير ويتصرف تلقائيا كأنه كل متكامل. وكلما قلت قابلية ويل الاجابة 
الموجهة إلى شخص معين من التحويل إلى شخص آخخر كانت العلاقة أولية» كما 
تكون الاتصالات حينئذ على مستوى عميق نسبياء وتؤثر مباشرة على الشعور 
والاتجاعات وتقوم العلاقة الأولية لذاته(١‏ . 

ويلاحظ أن مفهوم الجماعة الأولية لدى كولى قد ارتبط به مفهوم الذات أو 
الشخصية الاننانية: وذلك لما للجماعة الأولية من دروهم فى تشكيل تلك الطبيعة 
الانسانية» بحيث تصل تلك الطبيعة الانسانية بجاتبها الفردى إلى وحدتها التامة» 
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ويمكن أن نطلق عليها صفة الاجتماعية؛ بمعنى أن كولى فى فهمه وتفسيره لتكوين 
الشخصية الانسانية ونموها داخل اطار الجماعة الأولية قد اعتمد على فهمه النفسى 
لخصائص تلك الجماعات الأولية» واععمد أيضا على الدور الذى تلعبه تلك 
الخصائص فى تشكيل مفهوم الذات أو الشخصية الانسائية» بحيث فسر كولى نمو 
الذات داخخل اطار تلك الجماعات الأولية من خلال التفاعل بين ذات الفرد 
والآخرين. وحتى يمكن أيضا أن نطلق عليها صفة الاجتماعية لتشتمل على كلا 
جانبيها الفردى والاجتماعى فى كل عضوى سيكولوجى. 

وقد اقترب كولى فى هذا الصدد من مفهوم الشعور الاجتماعى اذ يقول «أن 
الفصل بين الشعور الفردى والشعور اللااجتماعى هو قصد مصطتع» لأن أى حكم 
على الشعور الفردى يكون حكم اجتماعئ على اعتبار أنه يشتمل على المؤثرات 
الاجتماعية» كما يشكل أى شعور اجتماعى واجهه للمشاعر الفردية. وأن الشىء 
الحدد هو الكل الأخلاقى الذى ينهض على الأخلاقيات الفردية.0١2‏ وقد منح كولى 
لتلك الذات الاجتماعية دورا مهما فى تكوين المبادىء والمثاليات الأولية. اذ يأتى هذا 
الدور فى اطار الشعور بال (تحن» الذى يوجد التصورات الذاتية وينشر التعاطف 
والوجدان الجماعى. وبالتالى يسود الجماعات الامجاهات السيكولوجية» والتى تشكل 
معابيرا نفسية لاطار العلاقات والمشاركات التى مخدث داخل نطاق الجماعات الأولية. 

والواقع أن معالجة كولى للعلاقة بين الفرد والمجتمعء تأتى فى اطار تصوره 
النظرى لمهمة علم الاجتماع وادراكه للواقع الاجتماعى وعلاقته بنمو الذات 
الانسانية. اذ تعد هذه القضية النظرية الرئيسية التى شغلت اهتمام كولى» وتعتبر اسهاما 
جوهريا له ونتقطة التقاء فى مجال علم الاجتماع المعاصر وعلم النفس الاجتماعى. 
وقد جاء اهتمامه بها فى اطار اجاهه النظرى العضوى السيكولوجى العام » وحاول 
تفسيرها على انها علاقة عضوية سيكولوجية. واعمد فى دراسته لها على منهج 
سيكولوجى تمثل فى منهج المشاركة التعاطفية بجاتب المنهج العضوى. وكان ذلك 
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بهدف اظهار علاقة الاعتماد المتبادل والتأثير بين كلا الجانبين. 

وقد تطور هذا التفسير العضوى السيكولوجى للواقع الاجتماعى لدى كولى» 
كما أَضفى على علاقة الذات الانسانية بالواقع الاجتماعى توعا من الوضوح 
والعمق» اذ جاءت محاولته خديد العلاقة بين الوراثة والبيئة وأثرها فى حياة الادمان» 
تدعيما وتطورا لاهتماماته النظرية والمنهجية. فاعتمد فى دراستها على منهج الفهم 
التعاطقفى السيكولوجى يجانب المنهج العضوى. كما حاول تفسير العلاقة بين الوراثة 
والبيئة فى اطار الكل العضوى السيكولوجى الذى' يجمع بين بين الصفات الوراثية والبيئية 
فى حياة الوجود الانسانى؛ واعتبر كولى أن علاقتهمًا هى علاقة تكامل عضرى 
سيكولوجى . ولد تطور هذا الفهم العضوى النفسى الذى أرساه كولى لعلاقة الوراثة 
والبية وأثرهما فى -حياة الانسان لدى علماء الاجتماع المعاصرين» اذ يقول أرنولد 
جرين فى ليله لعلاقة الفرد بالوجود الانسائى لايوجد الفرد باعتباره شخصا. ولكن 
يولد فقد ولديه الامكانية أن يصبح شخصا ماء وذلك نتيجة للمؤثرات الاجتماعية التى 
تتعامل معه باعتباره كائنا له بناء فسيولوجى ولد به. ولكى يصبح الفرد شخصا يجب 
أن يكتسب اللغة والتفكير ويتمثل الأهداف والقيم» وحيعذ يشارك الشخص «نسمات 
الجتماعية فى امجتمعات الانسانية مثل : اللغة والأدوارء والأخلاق والمعتقدات» 
والمبادىء الخلقية العامة بشكل خاص «بالتالى تضمن الشخصية مشاركة الشخص مع 
الآخرين» كما تتضمن أيضا الاشارة إلى مايميز الشخص من سمات عن الآخرين 
مثل : قيمة ومبادئه» وبرستيجهء بالاضافة إلى طرقه المعهدة فى الفعل وردود الأفعال10) 
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لا كان اهتمام هومانز موجه إلى التفسير أكثر من الكشف على اعتبار أن 
العمليات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية تكون مألوفة لدينا وليست فى حاجة إلى 
اكتشاف» فقّد ركز على تفسيره لعمليات وأنساق التعاون. والصراع والقوة والسلطة 
والتوافق . اذ تأخذ تلك العمليات الاجتماعية طابع الاستمرار فى أى زمان وفى أى 
مكان. وكان تفسيره لعلك العمليات الاجتماعية فى كتابه الجماعة إلا نسانية واضح 
ردقيق فى اطار المهمة الرئيسية لعلم النفس. وذلك على أساس أن دراسة الوحدات 
الرئيسية للسلوك تشتمل على أولا- أفعال الفرد الانسانى. ثانيا - الوظيفة المتعلقة 
بتنك الأفعال الفردية والتى تمثل قيمة لها. ثالغا - دراسة المكافات 2528:2585 والقيمة 
التى يكون عليها الفعلى. وأوضح هومانز أن نظريته تبدأ بقضايا تتعلق بالتفسير العام 
لنعمليات الاججماعية والسلوك الانسانى» ويأتى فى اطار استخدامانا للحالات الواقعية 
للفعل . وقد نه هومانز إلى أن هذا التفسير قد وافق عليه بعض علماء الاجتماع» فى 
الجامعة الفترة من (79 -45). ثم عيى أستاذا زائر يجامعة منشستر من (1588 -985١).ثم‏ 
الصناعية. ولما بدأ الايجاه نحو تكوين النظرية الوظيفية بتشر مقال ميرتون عام ١1545‏ : تابعها هوماتز 
بتشر كتابه الجماعة الانسانية والذى يعتبر مثال حديث لتكوين النظرية السسيوئوجية الوظيفية. وقد 
رأى أن السلوك الانسانى لاينغبى أن يفسر بالرجوع إلى التغير الاجتماعى. ومن ثم اهتم فى ككتابيه 
الجماعة الانسانية والسلوك الاجتماعى بالتصميم يعد الاستقراء لحوادث كثيرة؛ وأوضح أهمية دراسة 
الجماعات الاناتية: وقواعد بناء النظرية» موضحا منهجه المستخدم فى نظريته وهو منهج دراسة الحالة 
ركانت عناصر السلوك فى نظريته هى: الاحساس والتفاعل والنشاطء والاعتماد المتبادل بين هذه 
العناصر وقد قام يتحليل الجماعات فى اطار النسق الخارجى - أى البيئة - وأضاف عنصر آخر وهو 
المعايير. وتحدث أيضا عن الى الداخلى فى اطار التفاعل بين أعضاء الجماعة , 
476 .2 ومالء.م0 ,.10002آ .350431012102112 - 
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حين لم يوافق عليه البعض الآخرء واحتجهوا إلى رمم حص فاصل بس عدم الاجتماع 
وعلم النفس. 

واعتبر هومانز أنه فى اطار دراسة قضايا السلوك الانسانى لايوجد خخص فاصل بير 
علم الاجتماع وعلم النفنر2؟) 

ولقد طبق هومانز قضايا نظريته السابقة فى اطار خمس دراسات تفصيلية فى 
كتابه الجماعة الانسانية» وكانت تشتمل تلك القضايا العامة على عناصر السلوك 
والعمليات الاجتماعية مثل: الاحساس والنشاط والتفاعل والمعايير. وجاءت معالجته 
لعناصر السلوك الاجتماعى تلك معالجة اجرائية توضح العلاقات القائمة بين هذه 
العناصر الأربعة. أما فى كتايه السلوك الاجعماعى فققد اعتمد على علم النفس 
السلوكىء ومبادىء الاقتصادء كما تناول معطياته من البيئة الاجتماعية والنفسية فى 
الزمان والمكان» كما ركز أيضا على عامل النشاط والتفاعل» ودورهما فى بناء التسق 
الداخلى للجماعة فى علاقته بالبيكة الخارجية9'؟ . 

وبصدد دراسة الايجاه النفسى فى دراسات جورج كوسيار هومائز ومحاولته بتاء 
نظرية اجتماعية فى دراسة السلوك الاجتماعى والعمليات الاجتماعية» والتى اعتمد 
فيها على قضاذا سيكولوجية لفهم سلوك الأفراد سواء فى علاقاتهم بالبيكة أو فى اطار 
التفاعل الاجتماعى تتتاول العناصر التالية: أولا - معالجة المفاهيم السيكولوجية التى 
تتضمنها نظريته الاجتماعية وتستخدم فى تفسير السلوك أو الظاهرة الاجتماعية. ثانيا 
- التفسير السيكولوجى للسلوك الانسانى على نطاقين: فى بداية علاقته بالنسق 
الخارجى (البيئة) من خلال قضاياه السلوكية الخمسة:» ثم من خلال التفسير أو 
الفهم السيكولوجى للسلوك الانسانى فى اطار التفاعل الاجتماعى: وفى ضوء علاقة 
الشخص بالآأخر داخخل نطاق الجماعات الاجتماعية. وأخيرا نتناول النزعة السيكولوجية 
فى نظرية هومانز الوظيفية لدراسة السلوك الانسانى من خلال قضاياه الخمسة. 
-أعهد5 7 تاعلط م1 "قد 5م200 د50 تمأمع ةلهن" 06018 ,كمقوده1 (1) 
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١‏ - المفاهيم السيكولوجية فى تفسير السلوك أو الظاهرة الاجتماعية. 

قبل الدخول فى مناقشة المفهومات الأساسية والتى تشكل عناصر السلوك 
الاجتماعى يجدر بنا أو لا تخديد مضمون هذا السلوك ا لدى هومانز. وقد 
أشار شادويك جونز فى هذا الصدد إلى أن هومائز فى تفسيره للسلوك الاججماعى أهتم 
بوضع عدة شروط تخدد مضمونه وهى «أن يكون هذا السلوك اجتماعيا. ثم يكون 
هذا السلوك الاجتماعى الذى يقوم به الشخص مثابا أو معاقبا من شخص أخرء ويعتبر 
هذ! شرطا ضروريا. وأن يتصف هذا اللوك الاجتماعى بأنه ملوك أولى» بمعنى أنه 
المباشرة فى العلاقة تمثل مجال هذا السلوك الاجتماعى الأولى بين الشخصين بدون 
ثالث معهم. كما تتضمن دراسة ة هذا السلوك الاجتماعى الملاحظة الخارجية للأفعال 
المباشرة وجها لوجهء وفى أقل وقت من الزمن. وأخيرا يحدد اطار هذا السلوك 
“اجتماعى الأولى على اعتبار أنه يأخذ طابع المواجهة المباشرة. وبالتالى يكون أسهل 

أنى تفسيره عن السلوك داخل نطاق التنظيمات الرسمية للمجتمع والتى حتوقى 

ايا سيك رلوجية نظامية لاحختاج إلى تفسير؛17) 

٠‏ كال هومانز #يرى أن هناك مخاطرة فى دراسة السلوك الاجتماعى فى مستواه 

الك عنى أعتبار أنه يكت مصلوب اقامة بناء م: النضرية تتفسير هذا السلوك 

.-ساعى السائد فى كل المجدمعات. وفى اطار واجهاته السيكولوجية؛ كما تبرز 
أنسية استخدام أداة الملاحظة المباشرة باستمرار اتمدنا بالبرهان فى خليلاتنا لهدا 
انسلوك الاجعماعى. وذلك بالرغم من أن الملاحظة لايمكن القيام بها على أعداد 
ضخمة فى وقت واحدهء ومن ثم يكون من المناسب دراسة هذا السلوك فى نطاق 
الجماعة الصغيرة والتى يكون كل عضو فيها فى حالة تفاعل مباشر مع الآخر. 
وبالتالى نهضت قضايا هومانز العامة لدراسة السلوك الانسانى والعمليات الاجتماعية 
من خلال الدراسات النظرية المتعددة والدراسات الامبريقية0؟1. 


021لا دعل17 بصمتط1 عوسنطععط لوزعه5 .نالفط .ل.ل .5عصول )1١‏ 
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وقبل تناول قضايا هومانز الخمسة فى دراسة السلوك الاجتماعى: نعرض فيما 
يلى للجواتب السيكولوجية فى مفهوماته الأساسية التى تشكل عناصر السلوك 
الاجتماعى ويستخدمها هومانز فى تفسير السلوك أو الفعل والظواهر الاجتماعية. 

() الشاط اثاقع 4‏ 


لقد:اعتدمد هومانز على مفاهيم عامة فى دراسته للسلوك الانسانى مثل العمل أو 
النشاط واعتبرها اطارا يختئوى كلمات معينة مثل: زراعة محصول معين» أو قطع 
الأخشابء أو التدخين» أو تعاطى الخدرات: أو الحصول على الطعامء أو اللعب أو 
الراحة. ورأى أن تلك المفاهيم العامة تشكل اطارات لأفعال الانسان. وسواء تمثلت 
تلك الأعفال فى التغامل مع البيكة الخارجية باستخدام الآلات» أو فى التعامل مع 
الآخرين بالاعتماد على المساعدة. وبمعنى آخر يرى أن هذه المفاهيم تشتمل على 
الأفعال التى تعتمد على الخركات العضلية للانسان والتى حين نأنى للبحث عن 
خصائصها يوجه عام: كعتاصر للسلوك الاجتماعى تمنحها اسما عاما يطلق عليه 
بالفعل 4]308.. أما اذا كانت بعض هذه الحركات تعتمد على معانى رمزية كما هو 
فى الكلام؛ فان تقفييمها كعناصر للسلوك الاججماعى يمكن أن يطلق عليه اسم 
النشاط والذى يستخدم يطرق متعددة فى .لغة الحياة اليومية كمقهوم خليلى لدراسة 
الجماعات الانساتية أو السلوك الانسائى 2107 . 

ويلاحظ أن هومانز استنادا إلى قناعته بعدم امكانية الفصل بين علم الاجتماع 
وعلم النفس فى دراسة قضايا السلوك الانساتى» فقد اتخذ من مفهوم النشاط وسيلة 
ليشكل اطارا تفسيا للسلوك أو القعل الانسانى. وأى كان مجال هذا السلوك سواء فى 
تصورية فى اطار علاقة الفرد بالآخر. وهذا يؤكد المحتوى التفسى لمفهوم النشاط لدى 
هومانز. والذى يشكل عنصرا من عناصر السلوك الاجتماعى لديه. 


مقععا ع عع لعط 10 :02002آ .م01010) للقستلتط ع1 ...0 ,كمقسو8 (1) 
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(ب) التفاعل دماء2ع]12 


ويشكل مفهوم التفاعل العنصر الثانى من عناصر السلوك الاجتماعى لدى 
هومانز ويعنى به أن الطفل حينما ينمو بين اخوته الكبار ويصبح شيئا فشيكا أكثر 
تفاعلا معهم وبوالديه - اذ يتلقى تعليماته منهم ويكون صداقة معهم - فبالتالى 
تصبح كل كلمة لديه لها معنى محدد فى اطار لغته اليومية وتفاعله اليومى» فمثلا 
كلمة يرى اذا استعملت فى اطار عبارة الذهاب لرؤية انسان ماء فهى تعير عن فكرة 
التفاعل بين الأشخاص. ومن هنا جاءت اشارة هومانز إلى التفاعل على أنه عنصر من 
عناصر السلوك الاجتماعى» واستخدمه كتصور تخليلى فى دراسته. وأوضح أنه اذا كان 
مفهوم النشاط كعنصر من عناصر السلوك الاجتماعى يشتمل على العديد من 
المنغيرات التى تندرج مخته» فهذا ينطبق على مفهوم التفاعل حيث يشتمل على 
العديد من المتغيرات: ويمكتنا دراسة تتابع نكرره فى العديد من الأوقات. وقد فرق 
هومائز بين الاتصال والتفاعل على اعتبار أن الاتصال يفكر فيه جرد الاتصال العاطفى 
اللفظى بطرق مختلفة فى الحديث اليومى» أما التفاعل فله معنى واحد محده(١؟2.‏ وقد 
وضح هذا المعنى المحدد للتفاعل لدى هومانز فى رؤيته «أنه لايتم الا اذا حيدث نشاط 
أراخغار اليه تخباط شخ ار بل أن مجرد التتابع الزمنى ليس الا معيارا قاصرا 
للتفاعل:20 . 

وهذا يعنى أن هومانز فى تتحديده لمفهوم التفاعل واعتباره العنصر الثانى من 
عناصر السلوك الاجتماعى: قد وقف حديثه على عامل الحفز أو الدافع المتمثل فى 
سلوك شخص آخحر ليقوم الفرد بالتفاعل معه فى صوره رد فعل أو استجابة. ويمثل 
ذلك بعدا ومحتوى تفسيا لفهوم التفاعل لديه» كما يشكل احدى العناصر الرئيسية 
فى تفسيره للسلوك الانسانى» كما يتضح هذا امحتوى النفسى الذى متحه هومانز 
لمفهوم التفاعل: فى اطار فهمه للجماعة كنسق اجتماعى. وأيضا فى تفسيره لسلوك 
أفرادها من خلال التفاعل السيكولوجى بين أعضائها. 
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١ با‎ 


(ج) الاحساس أو العاطفة )ع1 ذادرء5 


وفى اطار اختيار هومانز لمفهومات عناصر السلوك الاجتماعى الذى اهتم 
بتفسيره؛ نحاول أن نقف على المحتوى النفسى للعنصر الثالث من عتاصر السلوك 
الاجتماعى لديه. فد وجه اهتمامه بالاضافة إلى مفهومى النشاط والتفاعن؛ إلى أمور 
تتعلق بالاحساسات المؤثرة وامحتوى التأثرى للعواطف والاتجاهات والاحترام والزهد 
والعداء والاحتقنار والحنين إلى الوطن. ورأى أن علماء النفس أطلقوا على تلك 
الحالات التى تتردد كشيرا فى سل وكنا وتتعلق بالحالات الداخلية للجسم صفة 
العواطف؛ وقد شكلت تلك العواطف العنصر الثالث من عناصر السلوك الاجتماعى 
والتى تبسدأ من الخوف والجوع والعطش إلى أن تصل إلى مستوى الحالات 
السيكولوجية المعقدة: كالحب أو الكراهية أو الموافقة أو الرفض فى الاتصال بالآخرين. 
وأوضح هومانز أننا لايمكن أن نقف على تلك الحالات الداخخلية للجسم والتى تشكل 
العواطف وبالطريقة نفسها التى يمكن بها ملاحظة الأنشطة والتفاعلات. اذ يتخذ 
عنصر الاحساس أشكالا متنوعة» ولايمكننا الحديث عن شخصين يستطيعان اتيان 
فعل معين تخت نفس الظروف. ولذلك كانت دراسات متنوعة أجريت عن الرأى العام 
والاتجاهات بواسطة أدوات البحث الاجتماعى: وذلك بهدف الوصول إلى معدلات 
التواقق والاختلاف عن الحب أو الكره لفعل ما أو الترشيح لعمل م(١2.‏ 
ويبدو مما سبق أن نزعة هومانز السوسيولوجية الوظيفية قد اتخذت طابعا 
سيكولوجيا فى محاولته الوصول إلى نظرية اجتماعية تفسير السلوك الاجتماعى. 
واتتهى هومانز إلى «أن اطاره التصورى طالما اشتمل على الأشخاص وال ادسر الثلاثة 
امحددة لسلوكهم: التشاط والتفاعل والعواطف» قهو يهدف إلى مخديد المفهومات. 
كما يهدف إلى الوصول إلى القروض التحليلية الوصفية لسلوك الأشخاص فى 
الجماعات. اذ تشكل تلك الفروض مستوى العمليات التعيميمة لعتاصر السلوك 
الاجتماعى:0؟) 5 
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ولم 0 هوماتز المحتوى النفسى لمقاهيمه التعميمة الت مخدد عتاصر السلوك 
الاجتماعى » فيجانب ملاحظتنا لتشاط الأفراه اد داخل اطار الجماعة من خلال التفاعل 
والذى يبدو فى تأثير الشخص فى الجماعة وتأثير الجماعة فيه من خلال المشاركة 
السيكولوجية والمعاتى الرمزية. قدم هومانز إلى مجال مفاهيم علم الاجتماع ومن 
خلال اجاهه النفسى للعواطف وماتعكسه وراءها من: عمليات فسيولوجية وعضلية 
داخلية» وأيضا عمليات نفسية معقدة من حب وكره وتوافق ورفض والتى هى فى 
جوهرها عمليات سيكولوجية. هذا بالاضافة إلى أن العواطف تتم من خلال عمليات 
المواجهة المباشرة» وتمثل فى جوهرها علاقات تأثيرية تعتمد على المشاركة فى اطار 
الجماعات الانسانية بحيث يمكن القول أن هومانز اعتمد على تلك المفاهيم النفسية 
فى دراسة قضايا السلوك الانسانى والتفاعل الاجتماعى فى أطار الجماعة الاجتماعية 
ومايحدث بداخلها من عمليات اجتماعية. 


"- التفسير السيكولوجى للسلوك الانساتى فى أطار النسق الحارجى (البيئة) . 

وفى اطار نظرية هومانز الوظيفية السيكولوجية والتى تقوم على الاعتماد 0 
الوظيفى السيكولوجى المتبادل؛ قدم هومانز قضاياه الخمسة وأوضح الوظيقة التى 

تؤديها كل قضية بهدف الوصول إلى التفسير الكامل للسلوك الانساتى. اد ذلك 

فى اطار المقاهيم التى تناولناها سابقا والتى مخدد عناصر السلوك الاجعماعى لديه؛ 
وتقوم على مبادىء وقواع نفسية. اذ "كان ا موضوع الرئيسى لعلك المفاهيم هو دراسة 
السلوك الاجتماعى فى اطار العمليات الاجتماعية» وعلى وجه اللختصوص فى اطار 
التفاعل الاجتماعى. 

وقد أوضح هومانز فى هذا الصدد أنه بالاضافة إلى موضوع نظريته الرئيسى 
والمدمثل فى دراسة السلوك الانسانى - حينما يكون نشاط الانساتن مثابا أو معاقبا 
مباشرة أو غير مياشرة بواسطة فرد أو أكثر مرن فرد انسانى - فان نظريته تشعمل أيضا 
على السلوك الانسانى فى تعامله مع البيئة الطبيعية ونحت تأثير الاثابة والعقاب أيضا: 
كما أنه ليس هناك خلاف بالنسبة لمصدرهما طلما أن السلوك فى كلا الاثنين يكود 


خاضعا للمكافأة والعقاب. اذ لانكون فى حاجة إلى قضايا جديدة لتفسير السلوك 
الانساتى فى حالة أثابته من البيئة اللاانسانية. وذلك على اعتبار أنه يكون متوافقا مع 
القوانين السيكولوجية الانسانية. كما يكون كلا النموذجين متضمنيين فى لفظ 
اجتماعى عامء وهو التفاعل الذى يعنى تبادل التأثير ويسبب المشاركة فى العلاقة 217 . 

ولقد رأى هومانز فى اطار نظريته السابقة أن الفرد يلعب دوره فى نطاق ما نسميه 
بالنشاط والذى يشكل يبعض من الوضوح نموذجا للفعل الارادى وليس مجرد فعل 
منعكس . وحاول الوصول إلى القضايا السيكولوجية التفسيرية التى تقدم العلاقة بين 
متغيرين مختلفين من خلال القضايا التالية والتى حكم هذه العلاقة. 

أ- القضية الأولى: ومضمونها «أنه كلما كان نشاط الشخص مثايا فى الغالب» 
كلما كان هناك أكثر امكانية فى امجازه»2"7 ويطلق هومائز على هذه القضية بقضية 
النجاح همخانوهم220 كقعمعتا5 . وأنها تمثل حقيقة تقريبة» وتتضمن أن أى نشاط 
اذا أثيب بصورة نهائية فلن يكفافاً بعد ذلك؛ بل أن امكاتية انجاز النشاط متأخر لدى 
الشخص حتى تصل إلى نقطة الصفرء ثم يتوقف نهائيا عن مباشرة التشاط. وهى 
النقطة التى يطلق عليها فى لغة السيكولوجيين أن النشاط أصبح مجمدا. كما تشير 
هذه القضية إلى أن الوقت الذى يستغرقه الشخص حتى يصل إلى نقطة الاثابة لايكون 
محدداء وهذا هو السبب فى أننا تجد الناس يعملون بقوة فى مباشرة الصيد ليحصلوا 
على السمكء وحتى اذا حققوا مجاحا نسبيا. ويرجع ذلك إلى أن الوصول إلى الاثابة 
أو المكافأة التامة لايكون محددا فى أوقات منظمة:» وبالتالى رأى هومائز أن تلك 
القضية تمثل حقيقة تقريبية”؟؟ . 

ب- أما القضية الغانية: فمؤداها «أنه لذا كان وجود دافع معين أو عدة دوافع 
فى الماضى قد ترتب عليه فى ظروف معينة أن أثيب الشخص . فحيكذ يكون. من المتوقع 
اذا تشابه الدافع الحالى مع الدافع الماضىء أن يوجد لدى الشخص أكثر امكانية تجاه 
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انجاز نفس النشاط المتشابه فى الوقت الحالى7(١2.‏ وقد خمصص هومانز هذه القضية 
لتوضيح أى نشاط واثابته يكون مصحويا فى العادة بأمور ث عخصية» يه ك5 أن تؤثر فى 
تكرار النشاط الذى يقوم به الشخص. فقّد يشعر الصياد أن أماكن المياه المعكرة هى 
أفضل الأماكن للحصول على السمك وبيصورة وأضحة. ومن ثم أطلق هومانز على 
تلك القضية بقضية المثير أو الدافعية 25050531368 08105:نا5 . وأنها تمثل حقيقة 
تقريبية يمعنى أن الاحساس السيكولوجية المتعلقة بالشعور الذى يكتمن خلف النشاط 
ويطلق عليها بالمثير» اذا كانت متطابقة مع النشاط المثاب فى وقت ماتكون أكثر تأثيرا 
فى التنبؤ بمستقبل هذا السلوك أو النشاط92'؟ . 

ج- والققضية الثالثة: تعنى «أنها كلما كانت المكانأة المترتبة على النشاط ذو 
قيم عالية بالنسبة للشخصء كلما وجدنا لديه استعدادا أكبر نحو امجازه؛(2 وقد 
وضع هومائز هذه القضية فى ضوء تخلينا لدرجة القيمة التى يمنحها الفرد للمكافأة 
التى تترتب على تشاطه. وأيضا فى ضوء مدى تأثيرها على سلوكه؛ ولذلك أطلق 
عليها قضية القيمة 2088051802 7/2106 . وقد رأى هومائز فى هذا الصدد أن الداقع 
الذى يوجد لدى الشخص هو الذى يدفعه لينجز نشاطا مابغرض الوصول إلى المكافأة 
والتى تمثل القيمة المتعلقة بتلك الوحدات الناحجة عن النشاط والتى تتغير بتغير 
الداقع» وأنه يجب أن نتأخخذ فى اعتبارنا عند تخديد قيمة النشاط بقضيتى النجاح 
والقيمة معا. ولم يغقل هومانز أيضا الصعوبات المتعلقة بقيمة الاثابة» والتى تتمثل فى 
صعوبة انجماز النشاط الذى ترتبط نتائجه بقيم سلبية. ومن ثم تتضمن تلك القضية 
الثالئة أن قيمة المكافآت التى يحصل عليها الفرد على نشاطه تكون مسيبة وتختلف 
باختلاف الأنشطة المتنوعة» وعلى هذا ققط رأى هومائز أن هذه القضية تمثل حقيقة 
تقريبية أيضال؟) . 
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د- وفى القضية الرابعة : يقرر «أنه فى الغالب اذا ماتلقى الشخص فى وقت 
قريب مصى مكافأة معينة على نشاط قام به» فان القيمة المتعلقة بالمكافأة التى سوف 
يحصل عليها عن أى وحدة قادمة من هذا الندشاط سوف تكون أقل»(١؟2.‏ وقد أطلق 
هومائز على تلك القضية قضية الحرمان من الأشاع -مم2 521108 - مهنا كترمء2آ 
73. بمعتى أن الفرد يصل إلى مرحلة الاشباع بعن أن يتلقى المكافأة على نشاطه 
وبالتالى تقل قيمة الاثابة بالنسبة لأى تشاط يقوم به فيما بعد. كما ترتبط هذه 
القضية لدى هومانز أيضًا بالمكافأة التى يكون اشياعها وقتيا لدى الفرد بمعنى أن حالة 
الاشباع لاتدوم طويلا لدى صياد السمكء وماوده الاحساس بالجوع من جديد. 
وبالتالى يبسط السممك لديه قيمته مرة ثاتية» وهذا هو الحرمان من الاشباء0؟ . 

وقد أوضح هومائز فى هذا الصدد «أن هناك صعوبة فى تقدير قيم الانسان 
وبالتالى فى تفسير سلوكه. والتى ترجع إلى أن القيم ليست غريزية ولكنها مكتسية 
بمعنى أن قِيم الانسان تشبه الغذاء فى عموميته: فبالرغم من أنه ليس هناك أتواع 
معيتة من الغذاء تولد مع الانسات: الا أن الانسان يكتسب قيما أخرى كما يكتسب 
أنواعا مختلة + من الغذاء وهو فى طريق اشباع حاجاته الغريزية. وبالتالى كان هناك 
العديد من المكافآت التى تكتسب قيمتها وفقا لظروفها الخاصة:» ووفقا لتكرارها 
وتنضح ذلك فى قيم البرستيج» وحب الأم والتى يمكن أن تكون غريزية0؟ . 

ه- ويرى هومانز فى تفسيره للسلوك الانسان فى اطار هذه القضية الرابعة» أن 
نصور القلق قد ينتج من الحرمان من الاشبناع؛ ومن ثم دخل فى معالجة كبرى 
للسلوك العاطفى لدى الانسان من خلال مفهوم القلق. وذلك باعتبار أن الانسان هو 
واحد من أكثر الحيوانات عاطفية؛ ويأتى ذلك من خلال الأدوار التى يلعبها فى 
حياته اليومية من حب وكره» وفرح وحزت» وأمل ونخوف» وراحة وتعب» ومن ثم فسر 
هومائز حالة الاحباط التى تبدو فى السلوك العاطفى لدى الصياد فى ضوء فهمه لهذا 
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لامعنى لمفهوم القلق. اذ يفاجأ الصياد بالفنشل فى 'لحصول على السمك م: المكاد 
الدى اعتاد. الصيد فيه. وبالتالى تعتريه حالة من القلق والغضب. وتتبلور هى هيكة 
سلوك عدائى نحو مخطيم أداة صيده. بمعنى أن الصياد أصبح قلقا وثائرا الا أنه لم 
يحصل على ماتوقعه وأحبط . وتلك هى المضية الخامسة لدى هومائئ212. 
وقد أطلق هومانز على تلك القضية الخامسة قضية الاعتداء المحيط 5]521109نام1 
110 ل . ويرى أن أبعادها حتاج إلى مخديد أكثر على الوجه التالى : أولا - أن 
مايتوقعه الانسان يكون محددا فى اطار القضية الثانية؛ أى من خلال مجموعة الدوافع 
الحائية والمتشابهة مع الدواقع السابقة للنشاط السابق الذى أثيب عليه. وبالتالى يتوقع 
الفرد أن يكافا نشاطه الحالى مثلما كوفىء فى الماضىء ولايكون هناك احباط أو 
غضب. ثانيا - يترتب على أنه اذا كان نشاط الانسان ناجحا ومكافأة بنفس المستوى 
السابق كما توضحه القضية الأولى» أن تكو المكافأة أكثر قيمة بالنسبة له كما 
توضحها الققضية الثالثة. ثالنا - يترتب على فشل الشخص فى الحصول على المكافأة 
فى الوقت الحالى أن يغير من توقعاته بالنسبة للمستقبل. فاذا فشل فى الحصول على 
مكافآت تلائم توقعاته ربما يكون لديه أقل غضيا. سواءا أكان شيعا أو شخصا. وبوجه 
عام ترى المَضية الخامسة أنه فى حالة الغضب والثورة الناجمة من الاحباط» تكون 
النتائج المترتبة على السلوك العدائى نسبيا أكثر قيمة عما كانت لديه سابتقا(" . 
4- الفهم السيكولوجى لدراسة السلوك الانسانى فى اطار التفاعل الاجتماعى. 
وفى اطار رؤية هومائز أن تفسير قضايا السلوك الاجاى يخضع للقوانين 
السيكولوجية وسواء "كان يتعامل هذا السلوك مع البيئة الفيزيقية أو فى أطار التفاعل 
الاجتماعى. فد استبدل مثال الصيد والذى يمثل تعامل الانساد مع البيكة الفيزيقية: 
بمثال ينهض على التفاعل فى وجود شخصين - ويطلق عليه علاقة الشخص بالآخرء 
ونبجمعهما علاقة عمل فى المكان نفسه. 
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وقبل عرضنا لحتوى نظرية هومانز فى فهم وتفسير السلوك الاجتماعى والعمليات 
الاجتماعية» وعلى الأخص العمليات التفاعلية فى ضو اهتماماته السيكولوجية» نرى 
من الأهمية فى البداية ايضاح الأسس التى يقوم عليها التفاعل الاجتماعى لديه. وقد 
منهما الآخرء فالآخر يمنح النصيحة والشخص يعطى التوافق: وذلك على اعتبار أن 
الأنشطة بينهما تكون غير متشابهة بالضرورة. ومن ثم يدخلات فى أكثر من نو من 
التفاعلات المختلفة فقد تصل العلاقة بينهما إلى درجة الرسوخ ويكافىء كل منهما 
الآخر بأكثر من طريقة؛ ويصبحا أقل رغبة فى القفاعل مع شخص آخخر. وقد يتخذ 
عن تزويده بالتصيحة نتيجة لشعوره بالاحياط التاجم عن عدم حصوله على العواقي7١)‏ 5 
وتحاول الآن الوقوف على المبادىء والأفكار النفسية والتى تنهض عليها تلك 
العلاقات التفاعلية السيكولوجية بين الشخص والآخخر. وذلك من خلال المكاقأة 
ذلك فى ضوء القضايا السلوكية التى وضعها هوماتز لفهم وتفسير السلوك الانسانى. 
قفى التقضية الثانية والتى أسماها يقضية الدافع يرىء أنه اذا لوحظ فى الماضى أن وجود 
دافع معين فى وقت معين» يرافقه حدرث الظروف التى من خلالها يكافا نشاط الفرد 
فاذا وجدت فى الوقت الحالى دواقع أكثر تشابها مع الماضية» يكون لدى 'الفرد رغبة 
كبرى فى الاقدام على نفس النشاط المتشابه("2. بمعتى أن الشخص يمكن أن ينظر 
إلى الآخر على أنه شخص أو خبرة ويمكن أن يمنحه النصيحة:؛ فى ضوء خخبراته 
وتجاحاته السابقة. ومن ثم يوجد لدى الشخص الداقع فى أن يسأل الآخر عن 
المساعدة: وفى مقابل هذه المساعدة يحصل الآخر على مكاقانه المدمثلة فى الشكر 
على هذه المساعدة9) . 
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والقضية الثالثة - مؤداها «أنه كلما كان الشخص أكثر حاجة إلى النصيحة 
كلما كان أكثر طلب لهاء بل وأكثر تقديما للشكر عندما يحصل عليها. وفى المقابل 
كلما كان الآخر أكثر حاجة للتوافق» كلما كان أكثر اقداما على منح الماعدة» .217 , 
ويشير هومائز إلى أن القضية الثانية والثالشة يبيتات أن تكرار التفاعل بين الشخص 
والآخر يعتمد على تنابع الحدوث بينهماء والذى يعتبر فى حد ذاته اثابة لنشاط آخر. 
كما يتمد هذا التكرار على قيمة أى نشاط يتلقاه الشخص من الآخر. بمعنى أن 
القيمة المتعلقة بالنشاط المدمثل فى المساعدة التى يتلقاها الشخص من الآخر تكون 
للها فد تكون قيمة المساعدة فى أوقات ما عالية» وفى أوقات أخرى قد لايسعى 
الفرد اليها. ومن ثم أنتهى 7 أن السوسيولوجين يرون أن القيم تكون نسبية 
بين شخصين فى حالة تفاعل'؟) 
وقد اعتمد هوماتز على القضية الرابعة - قضية الحرمان من الاشباع - فى تفسير 
السلوك الاجتماعى المتضمن فى تللك العلاقة التفاعلية بين الشخص والآخر ويرىةأنه 
فى الغالب اذا ماتلقى الفرد قى الماضى القريب مكاقاته على نشاط من الآخرء قسوف 
تم ل قيمة أى وحدة قادمة من هذا التشاط بمعتى أن الشخص يعد حصوله فيالوقت 
الحالى على المساعدة الزئئدة من الآخرء فسؤق تقل فى نفس حاجته إلى المساعدة 
وكذلك رغيته فى طليها وبالتالى يقل أيضًا تقديمه للشكر”؟ . 
واتتهى هومانز فى هذا الصند إلى أن الشخص اذا كان ينجز تشاطا ما وتعود 
الحصول على اثابة يشكل منتظم من الآخرء ثم وجد فى ظرف ما أن الاثابة تتوقف 
وان يحصل عليها. فسوف يصل إلى حالة من الاعتداد أمحيط. وهذه هى القضية 
الخامسة لديه» والتى تعنى امكانية حدوث الغضب والثورة نتيجة الشعور بالاحياط اذ 
تتخذ هذه أثورة فى ملوك الشخص هيكة عدائية تيدو فى ملوكه ياه الشخص الآخر. 
ويترتب على ذلك رقض الشخص الدخول فى أنشطة مستقيلية مع الآخرء حتى ولو 
55 م اأعدمه ,كناوتقطء8 لقاعه5,كهقمه1؟ (1) 


42 .م خاع.مه0 ,"“كعككع2500 لداء50 لقا سملصت" ,كصددده1] (2) 
55 م أك.مه0 كنامتتتقدكء8 5021 ,كمقدرهآ (3) 


يلا 


كان مزال عمى حاجة إلى النصيحة. وفى اطار هدا التماعلى الذى وصل بالشخحص الى 
الاحباط: ده يبحث عن سبل أأخرى للحضول على مايحتاجه: ويدخل فى بشاط 
مباشر مع شخص ثالث يمكن أن يزوده بالنصيحة» وفى الوقت نفسه يبحث الآخر عن 
شخص ثالث أيضا يمكن أن يزوده بالتوافق الذى أنكره عليه الشخص الأول0!' . 

ويتضح لنا من استعراض قضايا هومانز لاد التى وضعها لفهم وتفسير 
السلوك الانسانى. سواء فى علاقته بالبيئة الخارجية / أو فى ضوء التفاعل الاجتماعى. 
وأن تلك القضايا تعتمد على مفاهيم وتصورات نفسية مثل: العواطفء والدواقع» 
والرغبات؛ وتخضع فى تفسيرها لهذا السلوك إلى القوانين السيكولوجية العامة على 
النحو التالى: ففى محاولة هومانز تفسير السلوك فى علاقته بالبيئة الفيزيقية من خلال 
مثال الصيد. أوضح أن هذا التفسير يعتمد على فهم رغبات ودواقع الفرد التى تدفعه 
إلى السلوك. وأيضا يعتمد هذا التفسير على مدى القيمة التى يحملها الفرد وتتعلق 
بالنبشاظ الذى 7 عليه. كما يعتمد أيضا على مدى استجابة البيئة لهذه الدواقع 
والرغيات» ومايستتيع ذلك من عمليات نفسية شعورية من: يجاح أو فشل» اشباع أو 
حرمانء اثابة أو احباط. وتتم تلك العمليات التفسية فى اطار السعى للحصول على 

المكافأة التى يهدف إليها نشاط الفرد. 


كما يبدو أيضا لنا امحتوى النفسى لقضايا هومانز السلوكية 5527 لعلاقات 
التفاعل بين الشخص والآخرء اذا حاول تفسير قضايا السلوك الانسانى والجماعة 
الاجتماعية؛ معتمدا على مفاهيم نفسية مثل: المشاركة السيكولوجية ومدى التأثير فى 
الوظائف المتبادلة بين الشخصين. كما اعتمد أيضا على العواطف التى تمثل عمليات 
داخلية تكمن وراء السلوك وتفسر العلاقة بين الائنين فى ضوء: الدوافع» والرغبات 
ومشاعر القبول» والتوافق» والرفضء والتنافر. كما أضاف هومانز أيضا المعايير واعتبرها 
عنصرا مهما فى تقسير السلوك. ويمكن القول فى هذا الصدد أن ذلك يمثل اسهاما 
لاتجاه هومانز النفسى فى مجال دراسة القضايا النظرية لعلم الاجتماع. اذ حاول تفسير 


.42-44 .م أختء.مه ,"جعدوعءع220 [دزع50 [قادعمد20نا" ,كممسصم8 (1) 


ككرا 


قضايا السلوك الاجتماعى والعمليات الاجتماعية والجماعة؛ معتمدا فى ذلك على 
مقاهيم نفسية مثل: الدواقع والعواطف التى تكمن خلف السلوك. وأضاف أيضا 
مفهوم المعايير باعتبارها تمثل القيمة المتعلقة بالاثابة التى يهدف الفرد من تشاطه إلى 
الوصول إليها. 

6- النزعة السيكولوجية الوظيفية فى دراسة السلوك الانسانى لدى هومانز. 


وتحاول الوقوف على الواجهة السيكولوجية التى ميزت اجا هوماتز النظرى 
الوظيقى؛ فى تفسير قضايا السلوك الانسانى أو سلوك الجماعة أو النسق الاجتماعى. 
اذ كان يعتقد أن مهمة علم الاجتماع هى دراسة سلوك الجماعة بتحليله إلى عدد 
من العناصر التى تتناول الاعتماد فيما بين(21 فيعد ليله لعناصر السلوك الاجتماعى 
وما تنهض عليه من قواعد نفسية. أوضح هومانز أن قضاياه الخمسة التى قدمها اذا 
كانت لاتستوعب كل مجالات علم النفس السلوكى التى يمكن أن تستخدم فى 
تفسير السلوك الانسانى» الا أنها قدمت الحد المطلوب فى تفسير الواجهات البسيطة 
لنسئوك الاجتماعى. وتبدو أهمية تلك القضايا فى أنها تدعم حقيقة جوهرية تتمثل 
فى أنها ليست منفصلة فى أهدافها. يل تتحد فى تفسيرها للسلوك الانسان فى ضوء 
واجهاته الذاتية وفى اطار تفاعلنا مع الآخرين0؟؟ . 

وتبدو الواجهة النفسية لهذا العساند والاعتماد الوظيفى المتبادل فى الأهدافء بين 
قضايا هومانز السلوكية التى وضعها لتفسير السلوك الانسانى والعمئيات الاجتماعية 
فى أنها كما أوضح تدعم حقائق سيكولوجية هامة» وقد أشار شاوديك جونز فى هذا 
الصدد إلى أن تلك القضايا لدى هومانز والتى وردت فى كتابه السلوك الاجتماعى» 
() نيقولا تيماشيف» مرجع سايق» ص ارال . 

اذا كات هومانز يرى أن النشاط الانسانى سواء فى علاقته بالبيئة الخارجية أو النق الداخلى» يقع 

خت تأثير الاثابة والعقاب ويخضع لنفس القوانين السيكولوجية الانسانية. الا أن الباحث يرى أن تفسير 

قضايا السلوك فى ضوء علاقة الشخص بالآخر تحكمه قضايا سيكولوجية أعمق فى اطار التأثير 

المنبادل. بالاضافة إلى احتمالات التغير فى صوره السلوك المستقبلية فى علاقة الشخص بالأكثر أكثر 

من علاقة الشخص بالبيثة. 
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تعتبر نتائج لفروض ضمتها فى دراساته التجريبية عن الحيوانات فى مواقف غير 
اجتماعية؛ بمعنى أن هذه اللقضايا فى ذاتها قد أنت من مجال علم النفسى السلوكى. 
لخدت ل هومائز» بحيث يمكن القول أنه انتقل من استخدام 
الألفاظ المتعلقة بلمجال الحيوانى والاقتصادى: مثل استخدام مصطلح المكافآت 
والعقوبات بدلا من مصطاح الفرض. وبذلك يكون هومانز انتقل من مجال الامبريقية 
الصارخة المتمئلة فى علم النفس التجيربى إلى التفسير فى اطار الدافع داخل النسق 
الاجتماعى. وذلك على اعتبار أن السلوك الانساتى موجه حجاه الآخرين فى اطار 
الجماعة. وبالتالى لم يؤكد هومائز على التكوين الانسانى الفردى لدى الفردء والذى 
ينقص من الاستمتاع بالمشاركة الاجتماعية فى علاقته بالأخرين 210 . 

ويتضح مما سبق أن هومانز كان يساير النزعة الوظيفية الاجتماعية. وقام بوضع 
نظرية اجتماعية مختوى على قضايا عامة لتفسير السلوك الاجتماعى والعمليات 
الاجتماعية. وتعتمد فى الوقت نفسه على التساند الوظيفى فيما يينهاء وتشتمل على 
كل خصائص هذا السلوك بما يحقق الفهم والتفسير السليم له. وقد اتخذت نزعته 
الوظيفية هذه واجهة سيكولوجيةء اذ أنى هومانز بقضاياء تلك من مجال علم النفس 
العجريبى وانتقل بها إلى مجال التسق الاجتماعى:» ثم حاول تفسير السلوك 
الاجتماعى والعمليات الاجتماعية فى اطار الدوافع التى توجه السلوك ااه الآخرين. 
وأيضا من خلال عمليات المشاركة الاجتماعية» وذلك بهدف الوصول إلى المكافآت 
والاثابات» وسواء تمثل هذا السلوك الاجتماعى فى علاقته بالبيئة الخارجية» أو فى 
علاقة الشخص بالآخر داخخل النسق الاجتماعى. 

وأخيرا يمكن اجمال تلك الواجهة السيكولوجية فى نظرية هومانز الوظيفية» من 
خلال قضاياء الخمسة والتى وضعها لتفسير السلوك الانسانى على النحو التالى: 
فالقضية الأولى لديه «تعتبر فى جوهرها دراسة للشروط العامة للتعلم والدوافع العامة. 
على اعتبار أنها تقرر أن النشاط اذا كان فى موقف ما فى الماضى مكافاً. وكان الدافع 
له فى الوقت الحاضر متشابهاء فحيتعذ تكون هناك أكثر امكانية فى تكرار نفس 
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النشاط. وتمثل هذه القضية درامة عامة فى التعلم... وتتفق هذه التقضية مع النظريات 
ذات العاملين فى تفسير التعلم من خلال الاتصال والدافعية:17؟ . 

ويلاحظ أيضا أن قضايا الدافعية والقيمة والحرمان من الاشباع لدى هومانز تتخذ 
من العلاقة تكرار النشاط وتكرار المكافأة أساسا لتفسير السلوك الانسانى ويأنى ذلك فى 
ضوء الدوافع التى تكمن خلف سلوك الأفراد» وفى ضوء القيم التى ترتبط بالمكافآات 
التى يسعون للحصول عليها من خلال أنشطتهم. وهذا يمثل واجهة للقضايا الثلاثة 
فى تفسيرها للسلوك الانسانى والذى جاء فى ضوء تكرار المكافآات والدافعية والقيم. 
وقد أورد هومانز فى هذا الصدد «أن القضية الثانية» تقرر العلاقة بين قيمة المكافأة 
وتكرار السلوك ووالقضية الثالثة» مخحدد العلاقة بين تكرار المكافأة والموقف الداخلى 
لدى الفرد.. فكلما كانت المكافأة أكثر تكرارا فى نشاط الفردء كلما كانت أقل 
قيمة يمنحها لها فى داخله. أما «القضية الرابعة» فتعمضن مبدأ الاشباع بحيث اذا 
كان النشاط الذى يؤديه الشخص مكافاً من قيل الشخص الآخر بصورة غالبة 
ومستمرة» فسوف يصبح هذا النشاط أقل قيمة لديه:2؟؟ , 

وفى «القضية الخامسة» يشير جونز إلى أن هومانز قد تصوره فيها عن توزيع 
العدالة وأشار إلى توقعات الشخص للمكافآت التى يستحقها وتقديراته يمعنى أن هذه 
القضية مخدد نسبة تقديرات الشخص إلى مكافاته» بحيث تكون موزعة فى معدل 
متناسب بالنسبة لبعضها البعض. فالشخص الذى يسهم بالكثير فهو يتلقى أيضا 
الكثير. ومن ثم كانت العدالة لدى هومانز تشكل المتغير الثالث المتضمن فى قضاياه 
التفسيريه الخمسة لدراسة السلوك الانسانى. ويضاف إلى العدالة كل من تكرار 
المكافات ودرجة القيمة المرتبطة بتلك المكافآت والتقديرات0 . 

وقد قال هومانز بصدد تفسيره السيكولوجى للمتغير الثالث الذى ضمته فى 
قضيته الخامسة - الاعتداء المحيط - ليمثئل التوزيع العادل بين نسبة تقديرات الشخص 
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لى مكافانه: «أنه كلما لحق بالانسان الضررء يختل ادراكه للتوزيع العادل بين نسة 
ا إلى مكافاته. وتوجد أكثر امكانية فى ظهور السلوك العاطفى» الذى يسمى 
ا . وقد ترتب على تفسير هومانز السيكولوجى هذا التوزيع العادل بين 
نسبة تقديرات الشخص إلى مكافاآته. أن نظر إلى العدالة على أنها تمثل قيمة متغيرة 
لدى الئاس وان كانت هناك صعوبات تتعلق بمقياسها المتغيرء الا أنه وقف على 
المشكلة الرئيسية المتعلقة بمقياسهاء وذلك حين أوضح أن شخصين قد يبحثان فى 
ايجاد مقياس لتغير القيم. فبالرغم من اتفاقهما على قانون العدالة فى التوزيع بين 
المكافأات والاثابات والاحباطات» الا أنهما قد يستخدما موازين مختلفة للقيم. وهذا 
يعنى أنهما لايتفقان على العناصر التى سوفن محسب وتقيم المكافآات. ومن ثم يكون 
هومانز قد تعرف على الصعوبة المتعلقة بالمقاييس الذاتية وانختلفة لقياى وتقدير 
القيه'"). 

وهكذا يبدو لنا واضحا أن تفسير هومانز للسلوك الانسانى بواسطة قضيته الأخيرة 
الاعتداء الحبط - قد نهض على أفكار ومفاهيم نفسية تمثلت فى: ذاتية وتسبية القيم 
الخاصة بالمكافات. وكذلك فسر حالة الاحباط التى يصل اليها الشخص تتيجة لفثل 
تقديراته فى الحصول عليها تفسيرا نفسيا. وذلك على اعتبار أن سلوك الشخص يتخذ 
واجهة عدائية عاطفية يتمثل فى الغضب والثورة. 

إذ يرى (شادويك جوتز) 10265عا1.76.0201 فى هذا المجال أن (هومائز) فى 
كتابة السلوك الاجتماعى (أشكاله الأولية» - يفسر السلوك الانسائى من خخلال 
وصفه لبناء رئيسى من القضايا العامة 25000514085 6656731 أو ملحقات: وقضايا 
موصوفة وأيضا حالات موجودة 0020183085 01038: تلك الحالات التى تسمح 
بتطبيق القياس على التائج الامبريقية» وفى ضوء هذا قدم حمس كَضايا عامة» ومنها 
استنتج عدد كبير من القضايا وملحقاتها فى تفسير السلوك الانسانى: وهو فى ذلك 
يتابع الاجراءات:المتبعه عن النظريات السيكولوجية المعرفة جيداً» وكما هو منع فى 
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نظريات التعليم 15605 162:018» حيث يستخدم عدد قيس من القضايا العامة 
العامة فى وضع الشروط الرئيسية للنظرية. ويضيف (جونز) أنه قد قصد من تقديمه 
للخمس قضايا العامة الأولية2١2:‏ تفسر العلاقات الاجتماعية بين الاعتمادات 
واللااعتمادات المختلفة» وحيث تقرر تلك العلاقات فى هيئة نظام من :نمضايا والتى 
تكون موصفوه فى نطاق برهنه البحث. وقد أوضح (هومانز) إن الواجهة النهائية 
الأكثر أهمية لكتابة «الجماعة الانسانية؛ منا20© 5دم:ن]8 (1951) تمثلت فى تقديم 
التصورات والفروض العملية بدون الدينى وذلك فى خطة تفسيرة» ولكنه فى كتابه 
الثانى «السلوك الاجتماعى 861120701056 5021 قد جعل فى محاوله واضحه لتطبيق 
جسم واحد من «القضايأة 20805101085 المناسبة لتلك الحالات الواقعية واتجاهاتهاء 
وكان تأكيده الرئيسى على عملية المتغيرات الاجتماعية: عناصر السلوك الانسانى 
الأولية والتى تتمثل فى «التفاعل»؛ أو الاتصال الااجتماعىء «الااحساس» أو 
«الاجاهات» الانشطة العاطفية المشارطه؛ وباستخدامه تلك الاوليات فى عنصار السلوك 
الانسانى كان قادراً على تفسير كل موقف اجتماعى موصوف فى الدراسات 
العلمية("2. هذا وقد أوضح (جونز) أن «أن المناقشة النظرية فى كتابه «السلوك 
الاجتماعى؛» بتدأ من المدخل الاستقرائى فى الجماعة الاتسانية حتى يصل إلى 
النظرية الاسقاطية فى كتابة «السلوك الاجتماعى: ‏ التى تأحذ بتفسير السلوك أفقها 
من خلال تأكيدها على الواجهات السيكولوجية مثل الدافع» والشعورء القرار الذى 
يشتمل على تقييم وتوقع المكافأة والشمن"©. ‏ 

وسوف يتضمح من خلال تفسيرنا لعناصر السلوك الانسانى التى درسها (هوماتز) 
بواسطه قضايا السلوكيه الخمسه - التى سبق معالجتها - مدى اعتمادى أيضا على 


)١(‏ سبق الاشاره فى معالجة السلوكية الاجتماعية فى عراسات (جورج هومائز) للخمس قضايا اللوكية 
ومناقشه للمحتويات السيكولوجية للسلوك الانسانى مع ملاحظة عدم التفرقة فى تطبيقها على تمط 
التفاعل الاتسانى مع البيئة الخارجية والنسق الخارجى- فى اطار المكافأة والعقاب. أو على نمط 
التفاعل الانساتى مع الشخص الآخر فى إطار الجماعة. 
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المنهج العضوى وتبثيه للنظرية العضوية السيكولوجيه فى ليل عناصر السلوك 
الإنسانى وتفسيرهاء وسواء فى حاله تعامل الفرد مع البيئه الخارجيه؛ وكما هو فى 
مثال «الضيد؛؛ أو خاله تعامله مع نشاط شخص آآخر من خلال التفاعل الاجتماعى 
وكما هو فى المثال الثانى علاقة «الشخص بالآخر» - يقضح ان تلك القضايا ماتقوم 

فى جوهرها على تفنسير السلوك الانسانى فى ضوء محتويات السيكولوجية» وليس 
على وضفه؛ وتعكس بوضوح, الجوانب السيكولوجية» وليس على وصفه» وتعكس 
بوضوح: الجوانب السيكولوجية فى تفكيره؛ والتى تتضح اذا ماعرفنا ان تيك القضايا 
قد ذهبت فى مخليلها لعناصر السلوك الانسانى بوجه عام إلى تقسيمها إلى 
«تفاعلات و«أنشطة» ووأحساسيس» ففى المثال الأول - يحدد أهداف السلوك 
الانسانى فى اطار والمكافآت» 1867/3515 ووالعقاب»» كما يفرس حالات الاشباع 
والحرمات التى تصل اليها الفرد فى اطار مكافاته وعقابه. ولايغفل فى هذا الصدد 
الحالات الداخلية للقرد التى ' تصف علاقته بالبيئة وتحعوى مجهرنا ذاتياً يتعمئل فى 
«الداقعيةة 2تأناه:ة5 ومايتبعها من نشاط مدفوع نخاه: الرضا والارتياح أو القلق 
التجاح او الفشل والاحباط. وفى المثال الثانى - فى اطار التفاعل الاجتماعى فهو 
لايخرج عن نظاق التفسير السيكولوجى لعلاقة «الشخص بالآخر»ء فى اطار المشارطه 
التى تغتمد على تأثير الآخر فى الشخص بإسلائه النصيحه له فى مقابل منح 
«الشخصة له التوافق - تلك العلاقة السيكولوجية فى اطار التأثير والتأثير فى اطار 

الجماعة والتى يتفق فيها مع كل من (ميد) و(كولى) - وفى حالة التوافق تلك 
يصل الفرد إلى حالة الاشباع» تلك التى تعكنس وراءها فيما متخيره؛ وصعوبات تكمن 
فى ديد قيم الشخص - لأنها لانعتمد على: الدوافع الغريزيه اللاشعوريه ققط» يل 
تعتمد على مايكتسبه الشخص فى الحياه من سمات ومبادىء وأفكار حملها خلال 
عمليات التنشئة الاجتماعية. وعن تسلسل قضايا (هومائز) فى فهم تلك العلاقة 
العضوية السيكولوجية بين الشخص والآخره. يبدأ بقضيه النجاح - الذى يتحقق 
لدى الشخص 0 حصوله على التواقق من «الآخر» مما يدفعه إلى محقيق هذه 
العلاقة بصوره أو وثق وتكراراً. ووفقآ للقضية الثانية - يرى (هومائز) ان حصول 
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«الشخص» على النصيحة من الآخر يكون فى اطار الدوافع التى تؤدى به إلى طلب 
النصيحه؛ وعلى اعتبار أنه يكون أكثر منه خبره؛ فى حين توجد لديه القابليه فى ان 
يتقدم له بالشكرء وهى علاقة سيكولوجية تعتمد على الدافعيه وفى اطار التاثير والتأثر. 
واذا ما أنتقلتا إلى القضية الثالثة - جد أن تفسير (هومائز) لمدى حاجة والشخص» فى 
الحصول على النصيحة يعتدم على مدى القَيْمة المتعلقه بهذه النصيحهء تلك تعتمد 
فى تفسيرها على صعوبات كثيره» لأنها تكون نسبيه؛ ولاتعتمد فقط على الدوافع 
الداخلية الغريزية. بل تقوم أيضا على أمور يكتسيها «الشخص» من خلال إحتكاكه مع 
الأخرين شكلاً لانتجاهات شعوريه ولاشعوريه تحوهم: سواء بالحب أو الكرهءالقبول أو 
الاشمتزاز والنفور» أو الرضا والقبول. ألخ..... وعن قضية الحرمان من الاشباع جاده 
أن تفسير (هومانز) لها كان على مستويين 
الأول : يكمن ة فى اعتبار ان الاشباع فى علاقة «الشخص» «بالآخر» يحدث فى 

حين يسدى (الآخر» النصيحة اليه» ويمنح «الشخص» القبول والتواقق» أما الحرمان 
وفقاً لهذا يحدث فى ضوء تغير التوقعات التى محدث مع تكرار وتغير التفاعلات 
المستمره يينهماء فى وقت يكون فيه «الشخص» توق للنصيحه من «الآخر؛؛ ومن ثم 
يحدث الحرمان من الاشباع اذا أمتع (الآخرة نجأة عن تقديم النصيحه. وا مستوى 
الشانى: يتمثل فى إن هذا الحرمان من الاشباع «لدى الشخص» وشعوره بالاحباط 

عدم حصوله على مايتوقعه من الآخرء ومايؤدى إليه من دلالات سيكولوجية؛: حيث 
يعيش الشخص فى حاله من التوتر والغضب يؤدى به إلى الاعتداء المحبط؛ وهو 
القضية الخامسة - فى قضايا (هومانز) والتى يرى فيها ان هدا العداء الذى ينجم عن 
الحرمان من الاشباع؛ يوجه نحو والآخر» ويعتبر فى نفس الوقت «عكائأة» 00 
نظراً أن «الآخر» لم يقدم له النصيحه التى توقعها منه بإستمرار. وبالتالى يضطر 
من الاثنين إلى البحث عن شخص ثالث ام يه اي 
عليه من الآخرء وليصح أكثر أشباعا وتوافقا بدلا من حالة القلق والعوتر التى تنتابه؛ 
وسواء كان هذا الاشباع متعلق بما تفرضه عليه وطليات الغرائزيه» أو تفرضه عليه 
توقعاته فى محيط العمل وعلى ضوء مايحمله من انمجاهات واستعنادات وميول 


عاطفية. 


تقول 


وججدرا الاشاره فى هذا الصدد إلى أن نتائج تلك التحليلات النظرية كانتت 
محاولة أكثر شمولاً وادراء لفهم وتفسير السلوك الانساتى من خلال تأكيده على 
الواجهات السيكولوجيةء وذلك فى بناء من القضايا يبدأ من عدد صغير من القضاياء 
ويتحرك من خلال الاسقاط حتى يتنبأ بالسلوك الشخص فى تصنيفاته اختلفة ويرى 
(جونز) ان هذا كان من خلال ستين دراسة تطبيقية امبريقية نفدت على وجه 
التحديد بواسطه على النفس الاجتاعى» وجاء فى تقرير امبريقى (1958) ذلك التقرير 
الذى يعدد واحداً من أكثر التقاربر سيكولوجية وندره؛ والذى يدين بالواجب إلى 
«الجماعة الانسانية» والذى كان بلاشك هو الكتاب المتير إلى ظهور كتاب (الجماعة 
السيكولوجية» والذى ظهر فى السنين الأخيرة منطوياً على الأهمية الكبرئ فى مدى 
إلهامه للنظرية السيكولوجية 27مع12 نو ه1وطنزوملد212050 , 
وهكذأ يتضح مدى ظهور تلك العلاقة العضوية السيكولوجية فى تناول (هومانز) 
لعلاقة الفرد بالبيئة» أو فى علاقة بالشخص الآخر داخل اطار التفاعل: يمعنى أنه اذا 
كان يتخذ اتجاه النزعة السلركية فى دراسة السلوك الانساتىء الا أنه قد أنخذ ذلك فى 
نطاق مدخله الاسققاطى وفى اطار الحتويات السيكولوجية - التى سبق ذكرها - وهذا 
مايوضح مدى إتقان (هومائز) مع (كولى) و(ميد) فى اهتمامهم بتلك العلاقة 
العضوية بين الفرد والآخر فى نطاق الجماعة الاجتماعية» وأيضا وضوح تلك العلاقة 
فى أطار السلوك ومن خلال عمليات المشاركه الاجتماعية. وقد أكد (هومانز) 
اهتمامه فى هذا الصدد وتواققه مع (ميد) يقوله: 
دانه يكون حقيقيآ اننا نشارك كل بدوره فى عمليات التعاون؛ والصراع» 
والتوافق» والقوه» تلك العمليات الاجتماعية::التى تأخذ طابع الاستمرار فى أى مكان 
وفى اى وقت» وفى كل الجتمعات: وذلك على عكس البناءات الاجتماعية التى 
غالباً؛ ماتختلف من مجتمع إلى آخرء ومن جماعة إلى أخرى داخل نطاق المجتمع 
الواحد» ومن ثم يطلق (ميد) على تلك العمليات الاجتماعية أنها أساسية» وان درامة 
امجتمع تبدأ بدقة من تلك الطبائع» وان الواجهات البنائية للمجتمع تأتى بعدها2؟؟ . 
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5- خاتمة الفصل الرابع : 

بعد عرضنا لعناصر السلوك الاجتماعى لدى هومانز ثم القضايا السلوكية التى 
اعدمد عليها فى تفسيره النفس للسلوك الانسانى على مستويين: الأول - فى علاقة 
السلوك بالبيئة الفيزيقية أو النسق الخارجىء والثانى - فى علاقة سلوك الشخص 
بالآخخر من خلال التفاعل الاجتماعى. وأخيرا عرضنا للواجهة السيكولوجية لنظرية 
هومانز الوظيفية فى دراسة السلوك الانسانى بوجه عام. سنحاول الآن الوقوف على 
اسهام هومائز من خلال اتجاهه السلوكى هذا فى مجال قضايا علم الاجتماع النظرية 
المنهجية بوجه عام؟. 

ويمكن القول أنه فى مجال المفاهيم: اعتمد هومانز فى دراسته لقضايا السلوك 
الاجتماعى والجماعة أو النسق الاجتماعى على مفاهيم تعميمية ذات محتوى نفس 
سيكولوجى : وقد اعتبر تلك المفاهيم تشكل عناصر لهذا السلوك الاجتماعى. حددها 
بنشاطات الأفراد داخل اطار الجماعة والتى تتم من خلال عمليات التفاعل. ذلك 
التفاعل الذى ينهض على التأثير المتبادل للشخص فى الجماعة:» وتأثير الجماعة فيه 
من خلال عمليات المشاركة السيكولوجية والمعانى الرمزية أما #العواطف» فهى تمثل 
العمليات الداخلية التى تلعب دورا مهما فى توجيه سلوك الشخص وتبدو فى نغمات 
الصوت» وتعبيرات الوجهء وأوضاع الجسمء والدوافع والمشاعر الداخلية ثم أضاف 
هوماتز مفهوم «المعايير» باعتيار أنها تمثل القيمة المتعلقة بالمكافأة التى يسعى اليها 
نشاط الأشخاص. بحيث يمكن القول بأن استخدام هومانز لمفاهيم: النشاط والعواطف 
والمعايير - بما تنهض عليه من مبادىء نفسيه - فى تفسير قضايا السلوك الانساتى» 
يعتبر اضافة الى مجال مفاهيم علم الاجتماع. ويمثل اسهاما يساعد فى اثراء الفهم 
والتفسير لقضاياه النظرية فى ضوئها. 

ويلاحظ أيضا أن القضايا السلوكية التى وضعها هومانز لتفسير السلوك الانسانى» 
هى قضايا نفسية فى جوهرها. وتهدف إلى الوصول إلى نظرية اجتماعية فى دراسة 
التفاعل الاجتماعى والعمليات الاجتماعية داخل نطاق (الجماعات الصغيرة أو النسى 


١5ه‎ 


الاجتماعى» 2١7‏ ويمكن فهم هذه القضايا فى ضوء متابعة هومانز للاجاهات الوظيفية 
وفى واجهتها السيكولوجية اذ تتضح تلك الواجهة الوظيفية السيكولوجية لهذه 
القضايا فى اعتمادها فى تفسير السلوك الانسانى بوجه عام على التساند الوظيفى فيما 
بينها ومن تحلال القوانين السيكولوجية العامة. والتى تبدو فى المكافأة والعقاب»: 
والدوافع والعواطف التى تفسر السلوك الخاص بالاخرينء والمعايير التى تمثل القيم 
وتوجه سلوك الاشخاص . وقد جاع هذا التفسير على نطاقين: الاول -فى جوع علاقة 
السلوك يالبييمة الخارجية أو النسق الخارجى والغانى - فى ضوء علاقة السلوك 
بالشخص الاخخر من خخملال عمليات المشاركة والتفاعل الاجتماعى داخخل اطار 
الجماعة أو التسق الاجتماعى الداخلى. 

ويمثل ذلك تأييد لايخاه جورج هومانز النفس فى مجال دراسة القضايا النظرية 
لعلم الاجتماع. اذ حاول الوصول الى تعميم نظرى من خلال دراسات تفصيلية 
أجراها واعمد على قواتين سيكولوجية ترجع إلى مجال علم النفس السلوكى . 
فى تفسير قضايا السلوك الاجتماعى والعمئيات الاجتماعية والجماعة أو النسق 
الاجتماعى. وجاء هذا التفسير فى اطار مفاهيم نفسية مثل: الدوافع والعواطف» والتى 
تمثل عمليات داخلية تقف خلف السلوك وتساعد على تفسيره. ثم أضاف المعابير 
باعتبارها تمثل القيمة المتعلقة بالمكافأة التى يدف الفرد من نشاطه إلى الوصول 
اليها. 

أما اسهام هومانز فى مجال منهج علم الاجتماع من نخلال اتماه السلوكية 


)١(‏ نيقولا تيماشيف» مرجع سابق: ص 9/5؟. 
ولقسد تمكن هومانز فى ضوء تفسيرهء التفسى:للسلوك الانساتى داخخل اطار الجماعة أو النسق 
الاتماعى من #اكتثاف تفسيرات صحيحة تتعلق بقضايا الجماعة فى الحباة الواقعية. مما اعتبر توثيقا 
بالغ الفائدة للبحوث المعاضرة فى سبيل وضع نظربة للجماعات الصميرة «نيقولا تيماشيف»؛ نفس 
المرجع: عى 75٠‏ ويمكن القول أن هذا يمثل اسهاما نظريا لهومانز» جاء فى ضوءٍ تفسيره النفسى 
لللوك الاتساتى فى داخحل نطاق الجماعة الاحتماعية وأيضا فى ضوء قضاياء السلوكية ذات 
الواجهات النفسية 


١65 


الاجتماعية فد تمثل فى استخدامه منهج دراسة الحالة؛ وأيضا استخدامه لمناهج 
الصغيرة أو النسق الاجتماعى. وهذه المناهج وان كانت أقرب إلى علم النفس 
الاجتماعى منها إلى الأهداف الرئيسية لعلم الاجتما 2١72‏ . كما يرى تيماشيف ولكن 
وأيضا اثراء مجال قضاياه المنهجية بالاعتماد على مناهج علم النفس الاجتماعى. 
وعلى وجه الخصوص مناهج القياس الاجتماعى على اعتبار أنها متأصلة لدى كل 
من علماء الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى على السواء"2. ومن ثم تمثل الاسهام 
المنهجى الرئيسى لهومانز» فى اعتماده على منهج دراسة الحالة فى تناول قضايا 
السلوك الانسانى. وفى اعتماده على مناهج القياس الاجتماعى فى فهم قضايا 
معترقا به ومستقرا فى ميدان علم الاجتماع:92 . 
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)0 ا مرجع السابق» ص 1*2 . 
(؟) المرجع السابق: ص 105. 


الفصل امخامس 
السلوكية الاجتماعية فى دراسات 


جورج هربرت ميد الاجتماعية 


؟- التفسير الاجتماعى السيكولوجى لتطور الذات أو الطبيعة الانساتية. 

"- الدوو الذى تلعبه الأطر المرجعية فى تشكيل وحدة الذات الاجتماعية. 

4- عناصر تحقيق الضبط الاجتماعى والسيكولوجى فى تكوين الشخصية 
بكلا اطاريها الفردى والاجتماعى. 

ه- سيكولوجية العقوبة فى الجماعة المرجعية . 


5- خاتمة . 


الفصل الخامس 
السلوكية الاجتماعية فى دراسات جورج هربرت ميد الاجتماعية 
لاخ ظط1 111:11 :1:01:21 


يشي ركوذرء وروسبنرج أن علماء الاجتماع النفسى الأمريكيين قد افترضوا 
بوجه عام الأصل الاجتماعى لنتصور الذات الفردية. بمعنى أن التصور الشخصى 
للذات يكون مأخوذا من التصور الذى يقدمه الاخخرون لهاء وذلك على اعتبار أن 
الذات يشار إليها من خلال رد فعل الآخرين بالموافقة أو عدم الموافق. ولكن مع 
الأخذ فى الاعتبار أن لقدرة الفرد على اسْتقبال وجهة - نظر الآخرين وجهة» 
والقيام أيضا بدور التأثير والتأئر» وبالتالى كانت مقدرة الفرد على التوافق مع 
استجابات الآأخرين. شرطا ضروريا للتوافق الخاص بالشعور الذاتى للفرد مع 
الأخرين. وقد شغل هذا الاهتمام ميد وجاء فى اطار قناعته يأن الموجودات 
الانسانية يجب أن ينظر إليها على أنها أجزاء من المجتمعات والجماعات» وليست 
منقصلة عنهاء كما شارك ميد أيضا الاهتمام السائد بتصور الجماعة المرجعية: 
والذى تطور فى الستين الأخيرة» من خلال اهتمامات جماعة علم النفس 
الاجتماعى وعلم الاجتماع الأمريكى. وجاء ذلك فى ضوء الاهتمام بأن يربط 
الفرد ذاته» ويحقق شخصيته مع جماعات يكون عضوا فيها . وفى جماعات 

أخرى يرغب فى أن يكون عضوا فيها .2١(‏ 
- عاصر ججورج هربرت ميد 1١41170‏ - 13317) جون ديوى فى ميتشجن وأيضا شيكاغو وكان 
كولى مايرا لامجاء النظرية المثالية للشخصية. ومتشابيها مع أعمال كل من : تأردء» وبالدوينء 
وصديقه كولى. كما درس فى ألمانيا وأقتدم بنظريات فوتدت عن اللخة والاشارة» وابتداء من عام 
(1966) بدأ تأثير ميد يندشر فى الولايات المتحدة الامريكية عن طريق تدريسه لعلم النفس 
الاجتماعى يجامعة شيكاغر. إلا أنه بالرغم من المقالات العديدة التى نشرها فلم يقم بتجميعها فى 
كتاب. حيث قام تلامذته بنسخ عددا من محاضراته ومقالاته » وأجمعوها بعناية فى أربعة مجلدات 

تم نشرها بعد وفاته. 
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وسوف نركز فى معالجة إيجاه السلوكية الاجتماعية فى دراسات ميد على 
كيفية معالجته لظهور الذات الفردية وتكوينها ونموها فى اطار المشاركات 
الاجتماعية. ومدى الدور الذى تلعبه الجماعات الاجتماعية الأولية فى تكوينها 
ا الكامل حتى تصل إلى وحدتها الكاملة. وعلى تنوعها بتنوع الجماعة التى 
تنتمى إليها. والهدف من ذلك ك أن نصل فى النهاية إلى ايضباح الانخجاه النظرى 
كراج الذى تبنأه ميد ش دراسته للذات. وأيشا الاجاء المنهجى الذى تناول 
من خحلاله دراساته الاجتماعية النفسية . مع محاولة توضيحا لتناولء للمجال 
السيكولوجى للعقوبة داخل اطار الجماعات الاجتماعية»؛ ومدى يمه لذاتيات 
الأفراد عن طريق محقيق العدالة. 
" - التفسير الاجتماعى السيكولوجى لتطور الذات أو الطبيعة الانسانية : 
يشكل اهتمام ميد بدراسة مغهوم الذات تاء5: واحدا من أهم امجازاته العلمية 
العديدة؛ ويأتى هذا الاهدمام فى اطار اتتجاهه السلوكى فى علم الاجتماع» ويبدو 
ذلك واضحا فى مؤلفة الذى نشر بعد وفاته وهو العقل والذات وا مجتمع.. وكذلك 
فى مقالته المبكرة وكتاباته العديدة التى تشير كلها إلى حقيقّة واحدة مؤداها أنها 
تمثل اسهامه فى مجال علم النفس الاجتماعى 7 . وسوف تتتاول فى هذا 
الصدد محاولة ميد الاجتماعية النفسية:؛ لدراسة وقهم الذات » وتفسيره لكيفية 
ظهورها وتكوينها ومجال تطورها حتى تصل إلى وحدتها الكاملة 
ولقد ينى ميد فكرته عن مفهوم الذات الاجتماعية ووحدتها الكلية العضوية 
السيكولوجية» فى ضوء رؤيته «أن الذات:إذا كانت تشكل موضوعا قى ذانها فهى 
تشكل أيضا بناءاً اجتماعيا. والذى يبدو فى اطار التجرية الاجتماعية» ثم تبدأ 
بخطى ثابته فى تؤويد نفسها بالخبرات الاجتماعية(21. وهذا يعنى أن وحدة الذات 
كما يرى ميد لا يمكن التفكير فيها إلا داخل نطاق وحدة أب جتماعية محددة» ولا 
.2 ,11 .م0) اطع نا0ط1 تلدعتع 5061010 01 دتقاكدل8 9 .له هآ رتعومن) (1) 
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يمكن أيضا تخيل ظهورها الا فى نطاق التجربة الاجتماعية؛ بحيث يمكن للفرد 
أن ينظر إلى نفسه أو ذاته كصديقء ويكون قادر فى الوقت نفسه على التفكير 
والتحدث إلى نفسه ويملك اتصالاته مع الآخرين .2١(‏ 


وتتضح العمليات النفسية التى محكم بناء وحدة الذات العضوية السيكولوجية 
بكلا جانبيها الفردى والاجتماعى فى ضوء اشارة ميد إلى أن تلك العمليات 
النغسية تمثل استجابة الذات مع نفسهاء كما تشكل أيضا جزءا من حديث الفرد 
الخاص مع الآخرين: بمعنى أن الذات تدرك ما يقوله الآخرونء ثم تستخدم تلك 
الادراكات فى تخحديد ما سوف تذهب اليه من قول 5288 أو فعل غم2ذ120 أو 
محادثة بالاشارات 5ت#تتاكعع 014 00216253005 . وهذا يعنى أن الفعل يعتبر واحدا 
من المؤثرات على الذات: كما أن التأثير على الذات يشكل جزءا من المقدرة 
المستمرة على المحادثة مع الآخرين. وضرب ميد مثلا مؤداه : أن الفرد قد يفصل 
مضٍمون قوله عن الآخرين فى هيكة كتاب يؤلفه؛ ومع ذلك يمثل هذا الكتاب 
نوعا من الخالطة الاجتماعية. والتى يلتمس الفرد من خلالها الأخرين وفى الوقت 
نفسه يكون ملتما لذاته2؟2. 
وفى ضوء رئية ميف يأن ظهور الذات الفردية ووصولها إلى المستوى 
الاجتماعى يكون فى اطار ما تقوله أو تفعله عن طريق المعاملات والتجارب اليومية 
الاجتماعية والتى تضفى عليها قيمتهاء أوضح أيضا «أننا يمكن أن نقسم ذواتنا ' 
إلى أنواع مختلفة وفقا لمعارقتاء بمعنى أن وجود أنواع مختلقة من الذوات يعتبر 
نتائج لردود الأفعال الاجتماعية والعمليات الاجتماعية. والتى تكون متوافقة مع 
ظهور الذات املائمة. فكانت هناك الذات السياسية والذات الدينية» .. الخ ومن ثم 
كانت الشخصية أو الذات المركبة تعتبر باحساس ثابت ذات واقعية. وطالما أن 
التنظيم الكلى للذات تستند إلى الجماعة التى ينتمى إليها الشخص » وأيضا 
الموقف الذى تتشكل فيه الذات 29 . 
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ويبين ميد أن هناك مرحلتين تمر بهما الذات الاجتماعية منذ بدايتها الفردية 
وحتى نصل إلى وحدتها الكلية العضوية النفسية : الأولى تشكيل الذات 
الاجتماعية ويبدأ من خخلال الا تجاهات الفردية الخاصة بالذات. ومن استجابتها 
للاتجاهات الخاصة بالآخرين» وفى اطار مشاركانها المتزايدة وعلاقتها يأفعال الأفراد 
الآخسرين. والمرحلة الشانية : وهى تطور الذات الفردية حمتى تصل إلى مرحلة 
الاجتماعية» ويحتوى أيضا على التنظيم الخاص بالاتجاهات الاجتماعية الاكثر 
عمومية. أو الانمجاهات التى توجد لدى الجماعات الاجتماعية التى يشمى إليها 
الأفراد. وهذا يعنى أن الذات الاجتماعية أنما تصل إلى نمرها الكامل من خلال 
الانتجاهات الخاصة بالأفراد الآخرين. والذى يضمهم النظام الاجتماعى أو 
الاهتمامات الجماعية .2١(‏ ومن ثم عرف ميد الذات الاجتماعية «بأنها رد الفعل 
الفردى للنمط العام المنظم للسلوك الاجتماعى أو الجماعى والذى يكون الفرد أو 
الافراد الآخرين متضمنين قيه» (9). 

وبصدد تطور تكوين الذات فى اطار التجربة الاجتماعية لدى ميدء أوضح 
مارتندال ثقل ميد يصدد تبنيه مدخل التواقق السيكولوجى السائد لدى فوندت. إذ 
حاول ميد تحقيق التوافق بين الحالات العقلية المتعلقة بالشعور والعالم الخارجى. 
ولكنه لم يكن توافقا ظاهريا كما هو عند فوندت والذى نظر للاشارة على أنها 
تعبير فيزيقى ورمزى» وتوجد فى حالاتها الأولية على أنها جزء من الفعل 
الاجتماعى. أما ميد فقد نظر إلى الاشارة علي أنها حلقة اتنقالية بين الفعل 
0ه واللغة 86 دنع صدآء واعتبر أنها تعبير فيزيقى يتوسط تطور اللمة 'كظاهرة 
عقلية؛ وتمثل أيضا ميكانيزم أساس يسمح بظهور الذات فى اطار استمرار النشاط 
الاجتماعى. وقد أوضح ميد فى هذا الصدد أن الحياة الاجتماعية تعتمد على اللغة 
التى تمثل اطارا للاشارات. وتلك الاشارات تقضى بدورها إلى رموز ومعانى مخديد 
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طبيعة الفعا الاجتماعى. وبالتالى كانت تلك الرموز والمعانى الخاصة بالاشارات 
تشكل قواعد منطقية عقلية. وتمثل أيضا طريقا نفرق من نخلاله بين السلراه 
الاججماعى الذى يتميز باللغة عن غيره اللا اجتماعى .2١(‏ 

ويتضح مما سبق أن تفسير ميد لتطور الذات أو الطبيعة جاء تفسيرا اجتماعيا 
نفسيا. كما جاء فى ضوء اعطائه ثقلا متعادلا لكل من الحالات العقلية 
السيكولوجية المتمئلة فى الشعورء وكذلك للتجربة الاجتماعية المتمثلة فى 
مشاركات الذات مع الأخرين والتوافق معهم داخل الجماعات الاجتماعية. بحيث 
يمكن القول أن هناك اتفاقا بين كل من كولى وميد على أن ظهور الذات 
وتطورها يأنى فى اطار الجماعات الاجتماعية وما يسودها من ظواهر عمّلية 
سيكولوجية» وقد حدد كولى تلك الظواهر العقلية السيكولوجية بالأفكار 
والتصورات الذاتية» والعواطفء والمبادئ الأولية» وأيضا بالاشارات والرموز والمعانى 
المحصددة لطبيعة اللسلوك الاجعماعى ووسائل تطوره. وهذا ما يؤكد الأصل 
الاجتماعى النغسى لوحدة الذات العضوية بكلا اطاريها الفردى . 
“- الدور الذى تلعبه الجماعات الاجتماعية فى تشكيل وحدة الذات 

الاجتماعية : 

ويبدو فى هذا الصدد أن تأكيد ميد على أن الشخصية المركبة تعتبر ياحساس 
ثابت ظاهرة طبيعيةء كان راجع إلى نظرته التى تتعلق بتلك الاطارات المرجعيةء 
والتى نظر إليها على أنها جماعات أجتماعية مختلفة تتشكل وفقا لها الذوات 
الاجتماعية المختلقة» كما تمثل واجهات مختلفة للعمليات الاجتماعية تبعا 
لدرجات تخصصهاء يمعنى أن تلك الجماعة أو امجتمع المنظم والذى يزود الفرد 
بوحدته الاجتماعية الذاتية» يمكن أن يتصف بالاطار المرجعى»؛ وتمثل اتجاهات 
الأفراد يداخله انتجاهات الجماعة ككل . وضرب ميد مثلا بفريق كرة القدم الذى 
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يتصف بالوحدة الكلية والنظام التام» إذ تمثل الخبرة الفردية لأى عضو.فيه مجرد 
جزء فقط من العملياث الاجتماعية التى تتم داخخله. وأضاف ميد أنه يجب على 
الذات الفردية أن تتمثل الواجهات امختلفة للنشاط الاجتماعى العام الذى ينشغل 
به أعضاء الجماعة؛ بحيث تقوم تلك الذات بتصميم الانتجاهات الممثلة لتلك 
الواجهات امختلفة للنشاط. وذلك على اعتبار أن تلك الاجاهات تمثل النشاط 
الجماعى جاه المشروعات الاجتماعية: والتى تتشغل بامجمازها تلك الجماعات 
الاجتماعية أو الاطارات المرجعية .)١(‏ 


وقد أوضح ميد فى تفسيره الاجتماعى النفسى للدور الذى تلعيه الجماعات 
الاجتماعية فى تشكيل وحدة الذات الاجتماعية:» أن هناك واجهتين تمثلان 
اطارات أو جماعات اجتماعية لتمو الذات القردية وهما : جماعات اللعب (13: 
واللعية عدنة . وقد تخدث عنهما لدى الأطفال الصغارء وأيضا من خلال أكثر 
الا تجاهات السائدة فيهما لدى أكثر التاس بدائية. ويرى أن الواجهة المميزة 
لا تجاهات اللعب عند أكشر الناس بدائية هى الأساطير التى تختلف باختلاقف 
الألعاب التى يؤديها الانسان البدائى. وبالتالى كانت جماعة اللعب لديهم تمثل 
تعبيرا عن الهتهم» وذلك من خلال الطقوس الدينية والتى تقوم على ما يعتقده 
أفراد الجماعات هيما تكون عليه هذه الآلهة. أما عن جماعة اللعب لدى الأطفال 
باعتبارها واجهة اجتماعية لنمو الذات فى اطار لعب الأطفال. أوضح ميد أن تقليد 
الأطفال يكون للشخصيات التى تأخحذ دورا له تأثير فى تنظيم اتجاهات العلاقات 
الاجتماعية. ويتمثل ذلك فى تقليد الاباء والمدرسين: والذى يؤدى إلى نمو 
ذواتهم وتطورها. وذلك باعتبار أن ما يفعله الطفل يكون مضيوطا بواسطة تنظيم 
الابجاهات السائدة 59) , 
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ثم اتتقل ميد بعد ذلك للحديث عن جماعة اللعبة ومنطقها كاطار 
اجتماعى» يوجد لدينا امكانية التعبير عن تنظيم الذات. وقال «أن التعبير عن 
نشاطات اللعبة امحتلفة فى اطار أى جماعة اجتماعية واقعية أو مجتمع منظم - 
باعتباره مجال للخبرة الاجتماعية لأى فرد من الأفراد المتضمنين فيه - يعتبر 
أساما جوهريا للدمو الكامل لتلك الذات الفردية؛ .2١(‏ وضرب ميد مثلا بفريق كرة 
القدم: ورأى امكانية أن يطلق عليه جماعة أو اطار مرجعى . وذلك على اعتبار أن 
الاتججاه الجماعى يكون هو الأكثر تأثيرا فى نمو الذات الفردية» ووصولها إلى 
التطور الكامل حتى تصل إلى وحدتها الذائية بحيث ختوى تلك الوحدة تصميم 
الا يجاهات الفردية والنشاطات المختلفة التى ينشغل بها أفراد الجماعة 299 . 

وفى اطار هذه الجماعة المرجعية الخاصة باللعبة والذى يمثل حالة اجتماعية 
يمكن أن تأخذ هيئة فريق منظمء وتشكل جماعة أو تنظيما خاصا له غاية وهدف. 
ويرى ميد أن الأفعال الفردية يمكن أن ترتبط فيما بينها على اختلافهاء وذلك 
استنادا إلى الغاية التى محكم منطق اللعبة يمعنى أن الفرد يمتلك ايجاه الفرد الآهر 
فى قذفه للكرة» والاثنان معا يصممات ايخاه اللعب ككل» كما يشكل أفراد اللعبة 
وحدة داخلية تتخذ واجهة عضوية» بحيث تشمل تنظيم ذوات الأفراد جميعا. ومن 
ثم أكد ميد على أن التيم يشكل هيئة الموقف المتمثل فى ظهور تنظيم الشخصية. 
وذلك باعتبار أن الطفل يأحذ باجاه الفرد الآخر ويتابعه ليحدد ما يجب أن يفعله 
فى اطار الهدف العام للعبة. وبالتالى فالطفل يرتبط عضريا بالمجتمع. ويمثل تنظيم 
اللعبة اطارا مرجعيا لطبيعته الخاصة ويضبط استجابته. كما يمنحه الوحدة الكلية 
وينبنى فى النهاية ذاته الخاصة داخخل نطاقه(؟) . 
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وقد انتهى ميد فى تناوله للدور الذى تلعبه الجماعات الاجتماعية فى تكوين 
وحدة الذات الاجتماعية النفسية إلى ما يلى : أولا - وصول الفرد أو الذات 
الفردية إلى مرحلة النمو الكامل. ثانيا - أن تلك الاتجاهات الجماعية توجد لدى 
المرد العمليات التعاونية المركبة. والتى تمثل الوظائف النظامية للجماعة التى 
ينتمى إليها الفرد. وبالتالى يباشر الفرد سلوكه وفقا لتلك الا يجاهات. ثالغا - 
تلك العمليات الاجتماعية التعاونية» توجه سلوك الأقراد الداخلين فيها. وتخدد 
أيضا ااه التفكير السائد من خلال المحادثات بالاشارة واللغة. إذ تمثل اللغة اتججاه 
الجماعة ياعتبارها نسقا عاما من المعانى الاجتماعية. رابعا - يترتب على وصول 
الذات إلى نموها الكامل داخخل الجماعة؛ أن يتتحل الشعور الذاتى تلك الا تجاهات 
الاجتماعية المنظمة للجماعة. وبالتالى يضبط الفرد سلوكه وفقا لتلك الاتجاهات. 
خامسات يدخحل الفرد مع الافراد الآخرين الذين ينتمون إلى جماعته المرجعية 
نفسهاء فى علاقات موجهة ومرتبطة وظيفيا بتلك الجماعة على مستويين : أولة - 
جماعات يرتبط أعضاوها ارتباطا مباشرا فى علاقاتهم يها مثل : مستوى العلاقات 
السياسية» وعلاقات النادى والاتحادات. ثانياً - جماعات يرتبط أعضازها يأكثر أو 
أقل مباشرة كوحدات وظيفية مثل : جماعة المدينين» وجماعة الدائنين10) 

وهكذا يمكننا القول يأن وحدة الذات لدى ميد هى وحذة اجتماعية نفسية. 
تبدأ بنمو الذات الفردية داخحل اطار الجماعات الاجماعية حتى تصل إلى وحدتها 
الكاملة. ويمكن فهمها من خلال كل من عمليات المشاركة والأخذ باتجاهات 
الأفراد الآخرين. وأيضا ادراك الشعور الذاتى - بما يحتويه:من ظواهر ععقلية 
سيكولوجية - للامجاهات الاجتماعية المحددة للسلوك. ويأنى هذا الادراك فى ضوء 
المعانى الرمزية المتعلقة باللغة. وايضا فى ضوء الدوافع التى توجه السلوك داخل 
نطاق الجماعات الاجتماعية.“وبالتالى كانت الجماعة الاجتماعية هى التى تمنح 
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الذات تلك الوحدة الاجتماعية العضوية النفسية» وقد قدم لنا ميد تموذجا لكيقية 
تكوين وحذة الذات داخخل الجماعة الاجتماعية على النحو التالى :17) 
الاتصال الغير لفظى 


ا لقطان زول 


مع مة] اللغة التفاعل الاجتماعى 
13 500131 
النذات لاع5 العقل 6صتم 
3 سس 11 
ذاتية 1/42 آنا 1 


الاشخاص المهمين الأشخاص العاميين 
عط اصقن 1تمع 51 تعطاه لعا النعمء 0 


5- عناصر تحقيق الضبط الاجعماعى والسيكولوجى فى تكوين الشخصية 
بكلا اطاربها الفردى والاجتماعى داخل الجماعية الاجتماعية : 
وبعد أن انتهينا مع ميد إلى أن النمو الكامل للذات الفردية» بما تحتويه من 
أفكار سيكولوجية يأتى فى اطار الجماعات الاجتماعية أو الاطارات المرجعية التى 
تمنحها وحدتها الكلية . وبعد أن وضح لنا.أيضا أو بتلك الذوات تختلف ياختلاف 
اطاراتها المرجعية والتى تنتمى إليها وتتشكل فى اطارها إلا أن ميد يرى أيضا 
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امكانية تدمير تلك الذات» بمعنى أن الشخص إذا كان له ايتجاهات متصدعة وغير 
موحدة» يؤدى ذلك إلى تفكك شخصيته. وايضا انفصال ذاته عن الذات: الجماعية 
التى تشمل الواجهات المختلفة للعمليات الاجتماعية. وبالتالى يوجد الايجاه نحو 
تخطيم أو تدبير الذات 2١7‏ . 

وقبل مناقشة عناصر الضبط الاجتماعى والنفس الداخلة فى بناء الشخصية 
من خلال معالجة ميد للعلاقة بين الذاتية 24,1 ؛ يجدر بنا تقديم تصوره الرئيسى 
عن فكرة الضبط الاجتماعى والنفس للذات من خلال معالجته لفكرة الملكية إذ 
قال «أننا إذا قلنا أن هذا يكون ملكا لى» فإنا يمكن أن كم فيه وأضبطه!(؟). 
وأوضح ميد أن هذا الضيط يستلزم مجموعة محددة من الاستجابات: تتعلق 
باتجاهات الجماعة:؛ المنظمة جاه الملكيات العامة بين كل أعضاء الجماعة. بحيث 
يمكن للفرد فى ضوء مجموع تلك الاتجاهات أن يضبط سلوكه» ويتحكم فى 
ملكيته الخاصة؛ وفى الوقت نفسه يحترم ملكيات الأفراد الآخرين. وأضاف ميد أن 
الاتجاهات عامة للملكية والتى تنظم الاستجايات العامة تشمل نظم مثل : الديانة 
والتعليم والأسرة» واتتهى إلى أن تلك النظم وما مختويه من اتجاهات منظمة تؤدى 
إلى بناء تنظيم الذات الموحد. وبالتالى فهى تؤدى إلى بناء شخصية الانسان وضبط 
سلوكة والمحكم فى ملكياته. ويكون ذلك فى اطار تلك الاتجاهات المنظ مة . 
والمبادئ السائدة بحيث يمكن وصف سلوك الشخص الذى يحمل ذلك التنظيم 
من الاستجابات بأنه سلوك أخلاقى وحسن22). 

كما اوضح ميد فى هذا الصدد أن تنظيم الذات الموحدة والمكون من تنظيم 
الاتجاهات الجماعية مجموع استجابات الأفراد» يكون متميزا عن العادات 
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الجماعية. وأدخل ميد العادات ذات الدلالات العاطنفنية فى هذا المستوىء لأنها لا 
تدخل فى نطاق ذواتنا الشعورية. بل تدخل فى تشكيل ما أصطلح على تسميته 
بالذات اللاشعورية لا تكون على نفس المستوى مع الشعور الذاتى. والذى يشير إلى 
مقدرة الذات الموحدة على استدعاء مجموعة محددة من الاستجابات فى ذواتنا. 
والتى تكون متعلقة فى الوقت نفسه بالأعضاء الآخرين فى الجماعة7١؟.‏ اذ يرى 
ميد أن ما تحمله من 'شعور أو وعى ذاتى يجعلنا أعضاء فى المجتمع. ويمنح ذواتنا 
المنعددة على الدخول فى علاقات مع الذوات الاخرى. كما يعكس فى نفس 
الوقت نمط السلوك العام للجماعة الاجتماعية التى ننتمى إليها 250 . 
ويبدو أن ميد من خلال انجاهه النفسى قد بنى فكرته عن الضبط الاجتماعى 
فى ضوء أفكار سيكولوجية بحيث تبدو تلك الأفكار فى سلوك الذات الفردية 
داخل اطار الجماعات الاجتماعية التى تنمو وتتشكل فى اطارها. وتتمثل هذه 
الإكان السك راوحو امات الكرةر والادصعايات الحابة الخفافة جياه 
وكذلك الاحساس العام المتعلق بالملكية. وأن كما نرى فى هذا الصدد أن خاصية 
الضيط الاجتماعى لا تتحقق ولا يكون لها تأثير واضح إلا على تنظيم الذات 
الموحدة والذى ينمو داخل نطاق تلك الاطارات المرجعية. ومما يؤكد وجهة نظرنا 
هذه استبعاد ميد للحالات اللاشعورية الفردية» وعدم اشراكها فى تشكيل وحدة 
الذات الموحدة والتى تنمو فى اطار الا تجاهات الجماعية. فقد اعتبر أن تلك 
الحالات لا تؤدى إلا إلى ظاهرة تفكك الشخصية. وتكون سببا فى تخطيم الوحدة 
الكلية للذات» ووقوع الانفصال بين الذات الفردية 1 والذات الاجتماعية 1 ,14. 
وبالتالى يمكن القول بأن تلك الحالات اللاشعورية العاطفية تنتقص من خاصية 
الضبط الاجتتماعى السيكولوجى. والتى تمارسها الذات الواعية فى اطار تمثلها 
لاتجاهات الجماعة والاستجابات العامة المتعلقة بها. 
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ولم يغفل ميد وهو يصدد مناقشة لعناصر حقيق الضبط الاجتماعى والسيكولوجى 
فى بناء الذات: مشكلة العلاقة بين الذاتية 1 » 046ء وذلك باعتبار أنهما يمثلان 
اطارين يحتويان العناصر التى مق الضبط الاجتماعى والنفسى فى بناء الذات أو 
الشخصية داخل اطار الجماعة الاجتماعية. وقال ميد فى هذا الصدد ٠‏ يجب ألا 
ننظر إلى الذات على أنها فوق أو عكس الذات. وذلك ياعتبار أن الفرد يملك 
وظيفته الفردية ويشعر بذاته فى اطار المجتمع. وبالرغم من ذلك لا يمكن أن تصبح 
الذات المردية 1 هى الذات الاجتماعية ©3814: لأن كلاهما يشكل ذاتا أخرى 
بمعنى أن مشكلة التمييز يينهما من خلال السلوك» تأتى فى حدود الذاكرة. 
قالذات تمثل رد الفعل الفردى للذات 1846؛ والتى تظهر من خلال الأخذ 
بالتجاهات الآخرين» وتلك الاتجاهات الجماعية تشكل مجموعة من الاتفاقات 
الجمعية. والتى تتحرك فى ذات الفرد الشعورية وتكون حاضرة فى خبرته 
الاجتماعية ... ومن ثم فموقف الذات الفردية يمثل استجابة لعلك الا تجاهات 
الجماعية المكونة للذات 246. كما يكون فهمها فى حدود الذاكرة بمعنى أن 
الفرد يمكن أن يتحدث مع نفسهء ويتذكر ما يقوله من خلال امحتوى العاطفى 
الذى ذهب إليه» 000 


ومسايرة لموقف الحل العلمى لمشكلة التمييز بين الدافعين ودورهما فى محقيق 
الضبط الاجتماعى النفسى للشخصية. أوضح ميد أن ما تكون عليه استجابة الذات 
الفردية فى اطار الأنا الفردى 1 - لتلك الاتخاهات المشكلة للذات الاجتماعية 206 
- لا تكون محددة ولا أحد يعرق ما سوف تكون عليه كرد فعل للموقف 
الاجتماعى . وذلك على اعتبار أن هناك اتجاهات متعددة تتطلب استجابات معينة 
وفتا لتصنيفاتها. وأضاف أن استجابة الذات الفردية تأتى من خلال شعورنا الذانى» 
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وادراكنا لأنفسناء وللموقف الاجتماعى الذى نكون فيه . أما ما يذهب إليه 
سلوكنا بالتحديد فيأتى فى اطار التجربة الاجتماعية؛ والتى مختوى على الاتجاهات 
الجماعية وتشكل الذات 246. وانتهى ميد إلى أن الأهمية الكبرى لكل من الذاتين 
الفردية والجماعية تبدو فى علاقتها الوثيقة فى اطار الموقف الاجتماعى. وأن 
الاتفصال الذى يبدو فى عملياتهما يكون فى مستوى السلوك الفقط؛ أما هما 
فيتتمى كل منهما إلى الأخى(١».‏ وحدد ميد تلك العلاقة بقوله «أن الذات 1 
تتطلب الذات 706 . وهما يشكلان معا الشخصية كما تبدو فى التجربة 
الاجتماعية. بمعنى أن الذات 5615 نبدو من خلال العمليات الاجتماعية, ويتضح 
تقدمها المضطرد فى اذار واجهتيها الفردية والجماعية. وإذا لم تكن تملكهما فلن 
يكون لديه أية مسكعولية واعية» ولن يكون هناك شيئًا جديدا فى التجربة 
الاججماعية!؟) . 


ه- سيكولوجية العقوبة فى الجماعة أو الاطار المرجعى: 

يأتى اعتمام ميد بدراسة مفهوم سيكولوجية العقوبة داخل اطار الجماعات 
الاجتماعية» امتدادا لاهتمامه الرئيسى بدراسة عناصر تحقيق الضبط الاجتماعى 
والنفسى. والخاص بسلوك. الذات أو الشخصية الانساتية داخل تطاق اطارها 
المرجعى الذى تنتمى إليه إذ يقول ميد فى هذا الصدد «أن المحتويات العاطفية 
السيكولوجية التى تصاحب الأفراد» وتشكل الجزء الأكبر من احترام القانون 
كقانون تتمثل فى مستويين هما : احترام القانون باعتباره وسيلة عامة للدفاع 
والهجوم عن المجتمع وعلى الخصم. ثم فى احترامه لواجهة العادات والمحرمات 
والتى مق ذواتنا مباشرة فى امجتمع الكلى» كما تستبعد أيضا كل الذين يخترقون 
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متطلباته(١2‏ . ويتضح من التعريف السابق أن ميد قد منح القانون باعتياره أحد 
عناصر الضبط الاجتماعى واجهة سيكولوجية» وتتمثل هذه الواجهة فى امحتويات 
العاطفية النفسية التى تصاحب احترام الأفراد للقانون. ركذلك فى معاداة المجرم 
الخارج عن قانون الجماعة. وكذلك اشباع القانون لرغبات الأفراد وتخقيقه 
لذواتهم . 

وقد أوضح ميد فى هذا الصدد أن احترام القانون لا يكون راجعا إلى مبداً 
الالزام الصارم للقانون كقانون» ورأى أنه يرجع فى فحواة إلى اعتبارين : الأول : 
أن الاتجاء العاطفى الذى يوجد لدى الشخص الخارج عن المجتمع والقانون» يكون 
ناحجا عن الاتجاه العدائى الذى يتخذه الآخرون يجاهه. ثانيا - يأنى احترام القانون 
أيضا من خحلال الميول والمشاعر المتعلقة بمدى أهمية القانون لدى الآخرين. وقد 
سمى ميد تلك المشاعر والميول برد الفعل العاطفى*؛ والذى يعتير أساسا جوهريا 
للايمات بالحرمات الأخلاقية فى الجماعة. وأنتهى ميد إلى أن عظمة هذا القانون 
تكمن فى تعبيره عن تلك المحرمات. وأيضا فى سيطرة الجماعة على الأفراد من 
خلاله . وتتجلى هذه السيطرة فى استبعاد الخارجين على الجماعة وكذلك فى 
الاعلان عن العقويات التى تجعل من التمرد غير ممكن2©10. 

وأكد ميد من خلال وجهة نظره التى نرى أن احترام القانون ينهض على 
قواعد سيكولوجية؛ على أن احترامنا للقانون يمكننا من الوقوف على الدوافع التى 
حمق ذواتنا مباشرة مع الايجاه الكلى السائد للجماعة. وأوضح أن هذا التحقيق 
لذواتنا يأنى من خلال مخقيق العدالة العقابية. والتى تأتى بدورها فى ضوء الوقوف 
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على الدوافع الخاصة بنظم القانون والعدالة. ثم أضاف ميد بعدا آخر يأنى من 
احترامنا للقانون» ويتمثل فى احترامنا للتنظيم الاجتماعى. وبنى رأيه هذا على 
اعتبار أن النظم القانونية امحتلفة التى تشكل التنظيم الاجتماعى: تنهض أساسا 
بهدف أشباع الاحتياجات الاجتماعية» وأيضا الدفاع عنها ضد الخارجين. وانتهى 
إلى أن احترامنا لتلك القوانين وبالتالى احترامنا للتنظيم الاجتماعى؛ يمكننا من 
أن نعمق الايجاهات الاجتماعية:» ويمكننا من توجيه اتجاهات الصبراع ضد 
الخارجين عن الجماعة أو القائون 2١0‏ . 


ويتضح لنا ما سبق أن جورج هربرت ميد قد حاول التأكيد على الواجهة 
السيكولوجية فى أحترامنا للقانون بجانب الواجهة الأجتماعية . وما لهما من أثر 
مهم فى تحقيق الوحدة والتضامن الاجنماعية ٠‏ وبالتالى الضبط الاجتماعى » 
وأوضح ميد أن عناصر تلك الواجهة السيكولوجية للقانون تمثل مصدرا لاحترمنا 
له » وتدمثل تلك العناصر فى أشباعه للدواقع التى محقق ذواتنا مع الامجاه الكلى 
السائد فى المجتمع ضد الخارجين. وأنتهى إلى أن أحترام عدالة العقاب وما 
يصاحبها من مشاعر سيكولوجية ضرورية مثل : الأحساس بالأمانة وأحترام الحقوق 
والواجبات » يصاحبه أحترامتا للتنظيم الأجتماعى الكلى . إذ يتشكل هذا التنظيم 
من مجموعة من القوانين التى تعمل على إشباع الاحتياجات الاجتماعية . كما 
تعمل على صهر وتوجيه اتجاهات الصراع ضد السلوك الخارج عن الجماعة . 
ويمكن أجمال أيجاه ميد النظرى فى دراسته لمقهوم سيكولوجية.العقوبة . 
والدور الهام الذى يلعبه فى مخقيق الضبط الا+تماعى كما أورده على التحو 
التالى: أولا - أن المجتمع يعمل فى إصار أحترام القانون . والذى يرتكز على قواعد 
سيكولوجية ؛ رتبدو فى الايخاه العدائى ضد من يحطم قوانينه ونظمه . وهذا يؤدى 
فى النهاية إلى سيادة أتجماهات العقاب والقمع والأستبعاد ضد كل الخارجين عليه 
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. ثانيا - أن الأيجاه العدائى النايع من أحترام القانون ضد المخالفين له » يملك 
أمتيازا فريدا فى مجال توحيد كل أعضاء المجتمع فى وحدة عاطفية مضادة 
للاهتمامات الفردية » إذ تفشل تلك الوحدة المردية فى إدراك الاهتمامات الكلية 
وتوحيدها . ثالعا - أن هذا الايجاه العدائى نحو مخالقة القوانين يكشف عن القيم 
العامة . والتى تكمن تخلف الغايات الفردية وتؤدى إلى أئتلاف أعضاء الجماعة 
..... وتكون عبارة أمسك حرامى فى المج تمع الأمريكى ؛ اطارا موحدا للانتجاهات 
الجماعية . وتأنى من خلال الاحساس الذى يتملك المجتمع ضد اللص بحيث 
يقف الكل جنبا الى جنب ضد الاعتداء ومخالة القاتون. وتلغى الفردية فى هذا 
المده 217 


واذا كان ميد قد جعل من الامجخاه العدائى السيكولوجى ضد الخارج عن 
القانوت: واجهة يريا عن مدى احترامنا للقانون كقانون. وذلك باعتبار أن هذا 
الاحترام يرتكز على قواعد نفسية» فأنه قد أوضح فى نفس الوقت ضرورة ألا يسيطر 
هذا الا مجاه العدائى على طابع التنظيم لعدائى ياستمرار. ورأى أن هذا العداء 
الاجتماعى للخارج عن القاتون فى يعده السيكولوجىء يهدف الى الدفاع عن 
زهداف الجماعة التى حقق ذواتنا الفردية. . ويحبر عنه فى هيئة قواتين سيكواوجية 
ولكن لا يجب أن يسود هذا الايجاه العدائى ضد الشخص الخارجء طالما غير من 
امجاهه الاجرامى وعاد الى اعتداله('' ‏ وانتهى ميد الى أن هناك اتجاهين فى ضبط 
السلوك الخارج عن اتجاه الجماعه هما:ةالاجراءات العقابية التى يشملها القانون. 
ثم الحكم على ملوك الشخص الخارج عن القانون» فى ضوء فهم الحالات 
الاجتماعية والسيكولوجية المؤدية الى الخروج على القانون؛©؟. 
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علض 


. ويتضح مما سبق أن ميد لم يتخذ من معاداة امجرم انجاها مستمرا بحيث يشكل 
الننئقة الغالبة للتنظيم بعل توقع العقوبة ٠‏ وهنا تكمن عدالة القانون # عقابية 
ضد السلوك الخارج. بمعنى أن المعاداة قد يكون لها أاسبايها الاجتماعية 
والسيكولوجية لدى الشخص الخارج . ولكنها لا تنفق مع ذاتيات الأفراد الآخرين 
المشكلين الجماعة الكلية. ويؤكد ذلك تأكيد ميد على ضرورة الاهتمام بالعوامل 
الاجتماعية والنفسية التى : تؤدى بالمرد الى الخروج على القانوث» وهذا يدا ل على 
رعيته فى الوصول الى الأنيات المؤدية الى السلوك الاجرامى » يغرضص العما ل على 
انهائها. وبالتالى عودة الخارج الى حالته الطبيعية فى الجماعة» والالتزام يما تقرره 
عدالة القانون» ومن ثم يتحقق الضبط الاجتماعى» وتتحفق معه مصلتلحة الجماعة 
وذاتيات الافراد واشباع متطلياتهم. 


بال؟ 


5- خاتمة الفصل الحامس : 

قدم لنا ميد موضوعات كثيرة من خلال امجاهه النقسى فى علم الاجتماع. 
وتعتبر بحق اسهاما جوهريا له سواء ما تعلق منها بقضايا علم الاجتماع النظرية أو 
المنهجية. ففيما يتعلق ياسهاماته النظرية فى مجال مفاهيم علم الاجتماع. جد أن 
ميد يشارك كولى الاهتمام بدراسة مفهوم الذات الاجتماعية» ويقدم لنا تفسيرا 
اجتماعيا نفسيا لكيفية ظهورها. ثم مجال تطورها حتى تصل الى وحدتها الكاملة 
فى اطار الجماعه الاجتماعية التى تندمى اليها. 

لقد وضح لنا من خلال اهتمامت كل من ( كولى) : (وميد) وبدراسة الذات 

المردية وكيفية تشكيلها فى إطار الجماعات الأولية ومن خلال العلاقة العضوية 
السيكولوجية بين الفرد والآخحرين» أنهما قد جحا فى تتفسير السلوك الانسانى 
إهتماما كبيرا فى ضوء العمليات الذاتيه النفسيه لدى الذات القردية وبالأضافة الى 
الاطارات المرجعية التى تعد مناخا ملاثئما لدمو وتشكيل تلك الذات الفردية والذى 
تزودها بالمبادىء والمثل والأفكار والعواطف والمشاعر الجماعية وقد اعممدرا فى 
ذلك على منهجهما العضوى ونظريتهما السكولوجية بصدد دراسة وتفسير تلك 
الطبيعة الانسانية واذا كنا قد أشرنا الى أت (كولى) كان أقرب الروحيين يصدد 
تأكيده على أن هناك فترات معينه فى حياة الجماعه يكون تأثيهاغالب على 
الأفراد» وهو ما يتفق مع اتجاهه الايرتضى الاجتماعى واعطاءة الحياة الأجتماعية 
الدور الاول فى الأهمية قبل الفرد» ومن ثم يمككن القول فى هذا الصدد أن (ميد) 
(وكولى) يتفقان مع دوركيم فى اعتمادهم على المنهج العضوى فى دراستهم 
للذات الفردية وتفسير الظواهر الانسانية» وهذا ما يمكن التعبير عنه بأن الورائة تقدم 
الماده الخام ثم تتلقفها البيئة بالتعديل والتشكيل حتى تصل الى مرحلة النصح من 
خلال المشاركة. 

الا ان هذا من يخلق صعوبة فى رؤية واسهام (ميد) فيما يتعلق بتصوره عن 
«الاطار المرجعى» والذى يأتى ألينا «بالذات» 346 يكون متمائل ما هو لدى 
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(فرويد) ويطلق عليه بالضميرة أو الذات العليا. وذلك بالممارنه بالذات؛ 1 لدى 
(ميد) , «واللبيدو؛ (11 لدى «دفرويد» 00 وعلى هذا يرى(وودارد) 000 بأنه 
فى الوقت الذى ذهيت فيه التحليلات النفسية الى مزاعم مختلفه وتفسيرات عديدة 
خلفت وراءها صعوبات تتعلق يمدى الاتفاق والاختلاف فى وجهات النظرء جد 
أن (كولى) و(ميد) ربما أعطونا أحسن وصف لظهور الذات» 6ات5 يواجهتيها 
المردية» 1غ والاجتماعيهه24 فى اطار السلوك. وأيضا فى أظهار المراحل الأولية فى 
مشاركاتها فى اطار الجماعات الأولية» أو ما يطلق عليه بالأطر المرجعيه. وحيث 
يبدو واضحا فى هذا الصدد ان مشكلة العلاقه بين الذات الفردية» » «والذات 
الاجتماعيه» 1416 لدى (ميد) هى نفسها مشكلة العلاقة بين الفرد والمجتمع عند 
«كولى) والتى تعكس بوضوح نظرية كل منهما العضوية واتجاههم النفسى فى 
دراسة الواقع الاجتماعى وتفسير السلوك الانساتى . 
هذا وقد جاء اهتمام ((جورج هربرت ميد) بدراسة المحتوى السيكولوجى 

للعدالة القانونية» مدعما لاتجاهه النفسى بدراسة الظواهر الاجتماعيه فى ضوء 
متوياتها السيكولوجية: حيث يشير الى إن احترام القانون لا يسع من الالزام الصارم 
هه ويكنه يكمن فى امحتوى العاطف الذى يتمثيل فى الميول والأحاسيم ى المتعلقة 
بمدى أهميته لدى الأفراد» والى «وصمة العار» التى تصاحب جرم من خلال 
الاشمعزازات اا لتى تفصح عن نفسها ضد الجريمة. بالاضافة الى أن إحترامنا 
للقانون كمانون يمكن أن يتيح لنا فرصة التعرف على الدواقع التى ممق ذواتنا 
الفردية مع الايجاه الكلى السائة فى الجماعه وإشباعه لتلك الدواقع من خلال 
حقيقة تعدالة العقاب: التى تقوم على :الإحساس الأخلاقى بالآمانه واحترام 
الحقوق والواجبات. كما يترتب على إحترام القانون أيضا سيادة إيجاه عدائى نحو 
مخالفة القانون وهو اناه فردى يسود بين كل أعضاء المجتمع يؤدى الى توحيد 
كل أعضازه فى وحده عاطفيةء كما يكشف عن القيم العامه التى تكمر 

خلف البتاءات المتشعبه للغايات ,الأهداف الفردية. 

2.39 ,11 .م0 وماتك0] ,دعتو (1) 


؟ 


ثم قدم ميد تفسيرا اجتماعيا نفسيا لتحقيق مفهوم الضيط الاجتماعى» وذلك 
من خلال تخليله لعناصره الاجتماعية السيكولوجية. والتى تؤدى بالذات أو 
الشخصية الكلية الى التوافق والانضباط وفنا لقيم واتجاهات الجماعة؛ وحلل ميد 
عناصر حقيق هذا الضبط الاجتماعى والنفسىء؛ وأوضح أنها تشكل بناء الذات 
بكلا أطاريها الفردى والاجتماعى» وتبدو بوضوح فى سلوك الذات أو الشخصية 
. الانسانية. وتتتهى فى هذا الصدد الى أن مشكلة العلاقة بين الذات الفردية والذات 
الاجتماعيه فى بناء الشخصية . والذى يبدو فى موقف السلوك داخل الجماعه 
الاجتماعية. 


وانتقل ميد الى مستوى أخخر فى تفسيره الجتماعى النفسى لمفهوم الضبط 
الاجتماعى- داخخل اطار الجماعه الاجتماعية والذى يبدو جليا فى سلوك الذات 
الكلية- وقدم تفسيرا سيكولوجيا لمقهوم عدالة العقوبة دائخل اطار الجماعه 
الاجتماعية. ومنح القانون باعتباره أحد عناصر الضبط الاجتماعى واجهة 
سيكولوجية تتضح فى المشاعر العاطفية المصاحبه لاحترامنا له» والتى تتمثل فى رد 
الفعل العاطفى الذى يشمل الايمان بالمحرمات الاخلاقية» واشياع الحقوق 
والملكيات العامة» ثم اشباعه للدوافع التى حقق ذواتنا مع الايجاه الكلى السائد فى 
المجتمع ضد الخارجين عليه. ويقول ميد فى هذا الصدد» ان عظمة القانون تتمثل 
فى أنه يمثل سيفا موجه ضد العدو المشعرك» فقانون الخدمة العسكرية تعمثل 
عدالته فى أنه قانون موجه ضد العدو العام.؛ وأيضا فى التحديد المجرد للحقوق 
والواجبات» والتى تقر الجزاء المدنى على كل فرد يخرج عن هذه الحدوده (21. 

ونتتهى الى أن ميد اتخذ اتجاها نظريا عضويا ذا واجهة سيكولوجية. وييدو 
ذلك فى تناوله لقضايا الجماعه والتنظيم الاجتماعىء من خلال اتجاهه النفسى 
فى علم الاجتماع» وحاول أن يقدم لها تفسيرا نفسيا فى ضوء مفاهيمه 
السيكولوجية التى قدمها مثل: الذات الاجتماعيه: والضبط الاجتماعى النفسى» 


.5 .2 01 .م0 " عتاكناط عحتاصسط كه نزوو [مطعتزوط" ,لنء24 (1) 
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وسيكولوجية العقوبة أو العدالة العقابية. ويكن لنا اجمال نظرية ميد بصدد التفسير 
السيكولوجى لكيفية حَحَقق الضبط الاجتماعى داخل اطار الجماعه الاجتماعيه؛ 
وذلك من خلال تفسيره العضوى السيكولوجى لتطور الذات أو الشخصية بكلا 
اطريها الفردى والاجتماعى داخخل الجماعة على النحو التالى: 

أولا- أن الذات 346 والتى يطلق عليها الأنا الفردى. تشتمل بداخلها على 
الأفكار العاطفيه النفسية مثل: الفرح والسعادة والحزث» والقبول والرفضء والتوافق 

أو الاختلاف. ثانيا- يمكن أن نطلق على الذات 2846 بأنها تمثل الموقف 
الاجتماعى المضبوط اجتماعيا. والذى يمكن تفسيره سيكولوجيا فى ضوء 
اتجاهات الافراد الآخرين فى الجماعه الاجتماعيه» وما يسودها من أفكار وميول 
واعتقادات. اذ ختوى الذات على مدى توافق الذات الفردية مع أى من الامجاهات 
الاجتماعية. وذلك بالرغم من ادراك الذات لكل تلك الايجاهات الجماعيه فى 
خبرتها الشخصية. ويأتى هذا التوافق والانضياط وفقا لما يتفق مع الشعور الذاتى» 
ويمثل فى نفس الوقته رد فعل لأحد تلك الاتجاهات » ثم يأخذ هيكة استجابة 
سلوكية مضبوطة فى الموقف الاجتماعى. . 

ثالنا- يمكن القول أيضا أن مشكلة العلاقة والتمييز بين الذات اع5 عند 
ميدء يعكس لنا نظريته العضوية ومنهجة السيكولء جى فى دراسته لقضية العلاقة 
بين الفرد والمجتمع والتى تمثل رد فعل الذات الفردية لاتجاهات الآخرين فى 
الجماعه بحيث تأتى استجابتها لتلك الانتجاهات الكلية السائدة فى اطار اختيارها 
لما يفق مع اهتماماتها الذاتيه وينعكس أيضا فى موقف سلوك الذات المنضبط من 
خلال الموقف الاجتماعى. 


كما يبدو لنا اسهام ميد المنهجى فى مجال علم الاجتماع من خلال امجاهه 
النفسى فبجانب اعتماده على المنهج العضوى فى فهمه وتفسيره للقضايا النظرية 
السابقة - والتى اتشغل بدراستها فى ضوء نظريته العضوية السيكولوجية - اعتمد 
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ميد فى مجال منهج علم الاجتماع على مناهج الفهم التفسيرى والذاتى © وقد 
اتخذ هذا الفهم التفسيرى والذاتى لدى ميد واجهة رمزة اذ أوضح « أنه من خلال 
التفاعل الرمزى والمعانى الذاتيه الهامة التى تنطوى عليها الاشارات والتى تشكل 
اللغة؛ يمكن للفرد أن يقف على الجاهات الأفراد الآخرين وعواطفهم وتفسيرها. 
دمن ثم يتصرف وققا للمانى المتبطة بعلك التفيرات3١».‏ 

وهذا يعنى أن ميد من خلال اجاهه النفسى فى علم الاجتماع واعتماده 
على مناهج تفسيرية وذائيه ذات واججهة رمزية» نظر الى اللغة على أنها ظاهرة عقلية 
سيكولوجية فبواسطتها تنمو الذات الفردية داخل نطاق الجماعه التى تنتمى اليها. 
كما تكتسب الذات من خلال اشاراتها والمعانى الرمزية المرتبطة يها خبراتها 
الاجتماعيه حتى تصل الى وحدتها الكاملة. وبالتالى يمكن فهم سلوك الذات فى 
المواقق لاجتماعيه. ويأنى هذا الفهم ٠‏ من وجهة نظر الفاعل» وفى صوء المعازق 
ذاتية والرموز المرتبطة يأقعاله. 


011.957 .م0) مطاعملمكا (1) 


ميد فى مجال منهج علم الاجتماع على مناهج الفهم التفسيرى والذاتى © وقد 
اتخذ هذا الفهم التفسيرى والذاتى لدى ميد واجهة رمزة اذ أوضح « أنه من خلال 
التفاعل الرمزى والمعانى الذاتيه الهامة التى تنطوى عليها الاشارات والتى تشكل 
اللغة؛ يمكن للفرد أن يقف على الجاهات الأفراد الآخرين وعواطفهم وتفسيرها. 
دمن ثم يتصرف وققا للمانى المتبطة بعلك التفيرات3١».‏ 

وهذا يعنى أن ميد من خلال اجاهه النفسى فى علم الاجتماع واعتماده 
على مناهج تفسيرية وذائيه ذات واججهة رمزية» نظر الى اللغة على أنها ظاهرة عقلية 
سيكولوجية فبواسطتها تنمو الذات الفردية داخل نطاق الجماعه التى تنتمى اليها. 
كما تكتسب الذات من خلال اشاراتها والمعانى الرمزية المرتبطة يها خبراتها 
الاجتماعيه حتى تصل الى وحدتها الكاملة. وبالتالى يمكن فهم سلوك الذات فى 
المواقق لاجتماعيه. ويأنى هذا الفهم ٠‏ من وجهة نظر الفاعل» وفى صوء المعازق 
ذاتية والرموز المرتبطة يأقعاله. 


011.957 .م0) مطاعملمكا (1) 


الفصل السادس 
السلو كية الاجتماعية فى دراسات هارولد جارفيكل الاجتماعية 


١‏ - تعريف الدزعة السلوكية الاثثوميثودولوجية عددها هارولد جارفيتكل 
؟- أبعاد الدزعة السلوكية فى دراساته الاشوميفودولوجية بوجه عام 

*- المداخل المنهجية فى دراساته السلوكية الاجتماعية. 

ع - خخحاتمة. 


الفصل السادس 
السلوكية الاجتماعية فى دراسات هارولد جارفيكل الاجتماعية 
411115111 2141:0111 


لقد حققت الاثنوميثودولوجى شهرة واسعة فى اطار المداخل الفينومينولوجية 
فى علم الاجتماع. وعرف جبارفينكل بواجهته القيادية فى هذا الصدد؛ وبالرغم 
من تزايد العلماء الذين مايروا الانججاه الاثنوميثودولوجى فى علم الاجتماع. إلا أن 
جرفتكل من خلال نشر كتابه دراسات فى الاثنوميشودولوجى فى عام /لاهةلا, 
يظل دون منافسة الممثل الرئيسى لهذا الاتجاه الاثوميشودولوجى 2١”‏ . وفى تناولنا 
للايجاه النفسى لدى جارؤيتكل من نخلال دراساته الاثنوميثودولوجية: بتعريف 
النزعة النفسية الاثنوميشوه ولوجية عند جارفينكل. ثم نعرض لاجاه جارفيتكل 
النفسى فى علم الاجتماءع فى محاولة للوقوف على مدى امهامه فى مجال قضايا 
علم الاجتماع النظرية من؛ خلال اجاهه النفسى الاثنوميثودولوجى . وأخيرا نتناول 
المناهج التى اعتمد عليها جارقيتكل فى دراساته النفسية الاثنوميثودولوجية؛ ومدى 
ما أضافته الى مناهج علم الاجتماع 20 


"- تعريف الدزعة السلوكية الاثنومينود ولوجية عند جارفيتكل: 

لقد حاول جارفينكل من خلال اهتمامه الرئيسى بالاثنوميثودولوجى فى علم 
الاجتماعء أن يقدم لها تفسيرا سيكولوجيا.؛ وارتبطت دراساته لها بتصورات 
أساسية مثل: الدقة فى تناول القواعد الأساسية لهاء والبرهته » وبدايتها التاريخية, 


. 260 - 267 .22 ,11م .م0 ,كآه71/7 ع لخ ,رع77731120 (1) 
() تأتي دراسات هارولد جارفيدكل الائتوميثودولوجية فى اطار مدرسة كاليفورنيا» ومدرسة لوس 
أمجيلوس منذ عام 11014 مء . وقدات مجسوعة من المفكرين إلى مسايرة الاتجاه العام لعلم 
الاجتماع الامريكى. إد تابع جارفيتكل فى اهتماماته العقلية دراسات كل من : شاتزء وهوسول» 
وجورج جيرفيتش وعيرهممن علماء الفينومينولوجيا. وكان لشاتز أكثر من أثر فى تغكير 
جارفينكل . 
011 الا5 ...1 لأكنة.ا ,امستاع] عن الا رمطمظ ,كمماء2 على 0ج3ممع 8 ,تعج2جزء1 
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والتفسير ٠‏ وا مثالية » وردود الأفعال» 2١(‏ - كما قدم جارفينكل بعض التعر 
ذات الواجهة النفسية عه منهأة أن الدراسات -الاثنوميثودولوجية 8 
الأنشطة اليومية وتتتخذ عددا من المناهج لجعل تلك الأنشطة حا ادي ير 
فى الواقع وترتبط هذه الأنشطة العقلية بالأهداف العملية. اذ تعمبر تنظيمات 
للأنشطة اليومية» والتى تتخذ ردودا لأفعال تمليها واجهات فردية لأ فعال الملية» 
ومن ثم تشكل تلك الأنشطة العقلية الاحساس العام لتلك الأبنية الاجدماعية”؟) 
كما معدم جارفيكل لفظ الاثنوميثودولوجيا يشير الى «الخصوصيات العقلية 
ومداولاتها والأفعال العملية الأخرى؛ باعتبارها شرط رئيسى للوصول الى تأسيم 
تنظيم للمهارات العملية للحياة اليومية9؟ . 


وقد أرجع جارفيتكل هذا الايجاه الاثنوميتودولوجى الى مؤسس الفينومينولوجيا 
الحديثة ادموندهوسولة والذى ابتعد من خلال نظريته الفينومينولوجية عن مسايرة 
الاتجاه الفلسفى. ومطلب درامة الأشياء فى ذاتها فى اطار الظاهرة اللاشعورية. ولم 
يقل هوسول بأن البناءات الرشيدة للفعل الاجتمماعى تكون غير مرتبطة باللغة 
/ لواقعية. - ثم جاء جارفيتكل يعد ذلك وأكد من خلال أجاعه الائنوميشودؤلوجى 
على أن بناء العمليات اللغوية الواقعية يكون متوافقا مع الاثنوميثودولوجى»(4) 
وبالرغم من أن المضل الأول قَِ دراسة الاثنوميشودلوجى يرجع الى علماء 
الفينومينولوجيا. الا أن جارفيتكل أوضح أن هناك اختلاف بينهما. ويدمثل فى أن 
الاثنوميثودولوجى ينظر الى أن كل حقيقة ما زالت مت التكوين تكون غير مؤثرة 
فى الواقع » وذلك م لم يكن الموقف الاجتماعى متوافتنا مع اطا رات افير الذاتية 
المعقدة وذلك بالرغم من اتفاق كل من الفيتومينولوجيا والاثنوميقودولوجيا بالسعى 
الى فهم كل من السلوك والظواهر فى ضوء المعانى التى تكمن خلققها. واهتدمام 
الاثنوميثودولوجى بالدراسة التحليلية والتفسير للطرق التى تتخذها تلك المعانئ والتى 
تبدو فى التعبيرات التى يتخذها السلوك الانسائى 290 . 
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ولم يتفق جارفيتكل فى الجاهه الاثنوميتودولوجى السيكولوجى مع وجهة 
النظر الدروكيمية. والتى ترى أن الحائق التى تمثل موضوع الدراسة فى علم 
هذه لحقيقة. وأوضح جارفينكل أن الاثنوميشودولوجى بدلا من ذلك ترى أنه فى 
أطار المواقف اليومية يدرك الأفراد الحقائق الاجتماعية» وتتخذ تلك الحقائق هيئة 
مثل أو قيم تفسر معنى الموقف بالنسبة للشخص» وتشكل احساسه بهذا الموقف» 
ويثم ذلك دوك الاعحماد على فروض مسيقة وذلك 2 خلال ادراك المرد لمضموذ 
تلك المثل الاجتماعية بحيثُ يصبح متفهما للواقع الاجتماعى' 2١‏ . 
وأخيرا يشير جارفينكل فى اطار تعريفة النفسى الانشوميثودولوجى » الى أن 
لفظ الاثنوميثودولوجى 0هطا يشير الى السلالة الانسانية أو الناس» لفظ 300اء04 
يشير اليالمنهج أو الطريقة؛ ولفظ نزع010 يشير الى الدراسة. وبالتالى فهى تهتم 
يمناهج دراسة السلالة الانسانية أو الناس . وبتكوين أنماط العواطف. المتعلقة 
بالعالم الخارجى وحل مشاكله. والتى تكون فى الغالب على درجة كبيرة من 
اللاعقملية9"؟ . ويضح أنا من التعريفات السابقة التى قدمها جارفيتكل 
للائنوميشودولوجى أنها ذات واجهة سيكولوجية رئيسية أذ جاء فهمه لها فى ضوء 
محاولته تفسير معنى المواقف الاجتماعيه لدى الأشخاص من خلال القيم والمثل 
والوافع المتعلقة بتلك المواقف, وبالتالى يستطيع الشخص تشكيل احساسه بالموقف 
فى اطار الدافع. وهذا يعنى أن الواجهة النفسية للاثتوميئودولوجى لدى جارفيتكل 
تيدو بوضوح فى «اهتمامه بدراسة الطرق التى يتوصل من تحلالها الأفراد الى 
النتائج المتعلقة بدواقم معينه. كالدولفع الع تعود الى انواع مميحددة سن الاتتحار 
مثل الانتحار الشكى على سبيل المثال»7؟ . 
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- الاتجاه السلوكى فى دراسات جارفيتكل الاننوميثودولوجية : 
لقد جاءت اهتمامات جارفينكل السلوكية من خلال اتجاهه السيكولوجى , 
وفى نطاق اهتمامه بدراسة الاثنوميئودولوجى فى علم الاجتماع. وأيضا انشغاله 
بكيفية تشكيل العواطف فى الواقع الاجماعى. وعلى وورجه التحديد من خخلال 
محادثات لافراد وتفاعلهم-- وذلك على اعتبار ان التنظيم الاجتماعى أو النظام 
الأخلاقى يوجد فققط فى اطار هذا التفاعل الاجتماعى- كما يدور هذا الاهتمام 
السيكولوجى فى نطاق قيام الافراد بتفسير الواقع من وجهة نظرهم. وذلك ما 
يجعل هذا الواقع عقلانيا ويشكل احساسهم ا" 
كما أتخذ الانتجاه التفسى الاثنوميشودولوجى لدى جارفيتكل» : واجهة 
راديكالية تمثلت فى اهتمامه بدراسة المشكلة الرئيسية لليتاء الاجتماعى. اذ ربط 
بين بتاء الفعل الاجتماعى واللغة الواقعية. وجاء ذلك فى اطار تقديمه لنظرية 
سوسيولوجية عن اللغة والنظر اليها أنها تفاعل اجتماعىء يشملل العلاقات المعقدة 
بين التفكير والعقل فى المحادثة مع الاخرين . إذ أنه من خلال اللغة تتشكل 
البناءات التى بواسطتها تعبر عن مشاعرنا . ومن تخلال اللغة أيضا نقنع الآخرين 
بما تعنيه : وأيضًا يما لا نستطيع أن تعبر عنه مباشرة ويتمثل فى المعانى الذاتية”؟" . 


وقد أجمل جراهام كلينوشن مجموعة القروض التى أقام عليها جارفينكل 
اتجاهه النفسى- الاثنوميشودولوجى ونوجزها فيما يلى :«أولا- يمثل النظام الأخلاقى 
أو البناء الاجتماعى القيمى المعيارى جوهر التنظيم الاجتماعى. كما يعتبر مادة 
الدراسة الذاتية لعلم الجعماع . ثانيا- أن هذا النظام الاخلاقى يأنى متوافقا مع 
الواقع الاجتماعى الذى يعيش فيه الفراد . ثالشنا- يشير النظام الأخلاقي الى 
التنظيمات لاجتماعيه الختلقه» ويقدم لنا قواعد التفسير للواقع الاجتماعى. رابعا- 
تأنى الدوافع الفردية متوافقة مع هذا النظام الأخلاقى فى تفسيرها للواقع 
الاجتماعى. ويشكل الفرد عواطفه التابعه من التقاعل اليومى. ويفسرها فى ضوء 
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هذا النظام الأخلاقى . خامسا- تشمل عمليات التفسير العقلانى كل أنواع 
السلوك السائد فى المواقف الاجتماعية. سادسا- أن تلك العمليات التفسيرية 
للمواقف الاجتماعية تكون ديناميكية طلما أنها تحدث فى إطار التفاعل. سابعا- 
يفترض هذا الايجاه النفسى لدى جارفيتكل أن تلك العمليات التفسيرية للمواقف 
الاجتماعية والتى تنخذ تنظيمات أخلاقية عقلانية» هى التى تشكل الواقع 
الاجتماعى. امنا- انتهى جارقينكل الى عدد من العمليات العقلانية» ويعتمد 
عليها الفرد فى الوصول الى العقلانية السيكولوجية » وتشكل الاحساس فى نطاق 
التفاعل اليومى ؛ وتعمثل تلك العمليات العقلانية السيكولوجية فى التصنيف» 
والمقارنه وتخليل المتغيرات وتخليل النتائج ثم مخليل التوقعات»' 2١‏ . 

ولقد ارتبط انجاه جارفينكل السلوكى لاثنوميثودولوجى فى علم الاجتماع 
يمناقشة قضايا نظرية هامة أثارها علماء الاجتماع فى نطاق البحث السوسيولوجى 
أهمها: أولا- انكار جارفينكل الواضح للغرض الوظيفى الذى يرى أن الوقائع 
الاجتماعيه تملك واقعا هاما بها يفرض نفسه على الافراد فى الواقع. وضرب مثلا 
بتفسير الوظيفين للدور المتوقع للمدرس فى ضوء المهمات التى يقوم بها. وأوضح 
أن الاثنوميثودولوجى لم تفسر هذا الدور فى ضوء تلك المهمات المفروضة مسبقا 
فى مجال الوظيفة» كما لم تفسرها فى ضوء عمليات التفاعل فقطء ومن خلال 
القيم والمثل كما فعلت التفاعلية الرمزية» ولكن تفسير الاثنوميثودولوجية للدور 
المتوقع للمدرس لا يأنى مستقلا عن الخبرة القردية» واججه اهتدمامها الى دراسة 
القواعد التى يسلكها المدرسون باعتبارهم قائمين بعمل العتدريس» ما يأنى هذا 
التفسير فى ضوء بناء أفعال الأفراد فى الواقع؛ ومن خلال التفاعل الذى يشكل 
الاحساس بالموقف الاجتماعى”؟؟ . 

انيا- الاهتمام بايضاح الفرق بين التفاعلية الرمزية والاثنوميثودولوجى: وذلك 
بالرغم من أنهما يمثلان امجاهات نفسية اجتماعية تهتم بالفرد أكثر من الأدوار 
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والبناءات الاجتماعيه» الا أن الاننوميشودولوجى تهتم بأسكلة جيب على توافق 
المعانى الذاتيه. وذلك من خلال كيفية تأثير قواعد السلوك فى تشكيل احساس 
الفاعلين. والذى يتشكل داخخل اطار البية أو الموقف بطريقة متوافقة أجتماعيا. أما 
التفاعلية الرمزية وكما هى عند كولى فى مرآة الذات العاكسة؛ ففى تقسيرها 
للموقف الاجتماعى تفترض مسيعًا أن المعانى يمكن ان تتوافق كاستتتاج يأتى. 
وهذا من الناحية النظرية!!؟ . 

أما من ؛لناحيه المنهسجية فبالرغم من أن المناهج فى كلا الاثنين واحدةء الا 
أنها تستخدم يطرق مختلفة فى كلاهما. «فالائنوميشودولوجى تهتم بالمواققف 
الواقعية التى يمكن فى اطارها خليل الموضوعات التى تشكل الاحساس بالمواقف, 
والتى يعتبر المعنى فيها غامضا. . ويتضح ذلك فى مثال لاعب الباسبال فى علاقته 
بجماعته المرجعية » فنجد الاثنوميثودولوجى تهتم بالطرق أو المناهج التى يستتخدمها 
اللاعبين وتشكل احساسهم بالوققف أو النظام . وذلك كتتيجة لردود أفعالهم 
واستجابتهمء حينما يتصرف الكابتن أو أى لاعب بطريقة غير متوقعة. أى أن 
الائنوميغودولوجى يتتأول المعنى باعتباره يمثل موضوعا غامضا- أكثر من إهتمامها 
بدراسة ما كان موجودا فى عقول اللاعبين من معنى سابق. وهو ما يشكيل اهدمام 
التفاعلية الرمزية, حين يهتم ميد بمقدرة اللاعب على الوقوف على المعنى الموجود 
فى عقل كل لاعب من القريق فى اطار التفاعل»50) 

نالنا-. أهتم السوسيولوجين بمشكلة عدم اهتمام جارفينكل بامحتوى البنائى 
الذى ينبع من العمليات العقلاتية. وأوضحوا أنها صاجبت خطاء الثورية فى مجال 
النظرية السوسيولوجية والتى تمثلت فى اخاهه التفسىء الذى ينهض على 
الاستنتاج والتحطيل الواقعى الديناميكى. ويهتم بدراسة الطرق التى.يتوصل 
بواسطتها الناس الى التتائج المتعلقة بالدواقع التى تقود الى أنواع النشاط اليومى. 
كما تشكل احساسهم بالمواقف الاجتماعية دون الرجوع الى تصورات مسبقة. 
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وبالعالى اهتم جارفينكل فى اطار انتجاهه النقسى الاثنوميئودولوجى بداسة أنماط 
السلوك التالية: السلوك لاستشارى؛ والدفاع القانونى: وسلوك الباحثين. وانتهى الى 
أن محادثات الافراد توجهها المثل الاجتماعية. اذ يعكس الافراد من خخلال 
امحادئات يعض السمات السيكولوجية للشخصية: ويستجيبون فى بساطة للواقع 
الاجتماعى ويشكلون احساسهم الك 
> - المداخل المنهجية فى دراسات جارفينكل السلوكية الاجتماعية: 
وسوف نحاول الوقوف على الطرق أو المناهج التى اعتمد عليها جارفينكل فى 
دراساته النفسية الاجتماعية. وذلك بهدق الوقوف على تلك المناهج أولاء ثم معرقة 
سد نا اسيك به فى مجال متاهج علم الاجتماع بوجه عام» ولقد استخدم 
جارفينكل فى دراساته النفسية الاجتماعيه الاثنوميثودولوجية المقابلات المفتوحة. 
واعتبرها تمثل الطريقة المثلى لجمع المادة التى تنقمّل المعنى الذاتى. ويتمثل هذا 
الاستخدام فى اعتماده على المقابلات المفتوحه فى دراسته لوظائف والاهتمامات 
القضائية؛ اذ أجرى مقابلات شخصية معهم بهدف الوصول الى مصادر المعرفة 
امختلقة والتى تنقل المعنى الذاتى» وقد وقف جارفينكل على مصادر المعرفة اختلفة 
التى تخدد سلوكهم كقضاة وحددها فى: الكتب القضائية:؛ والنظم القضائية 
الخاصة بانحكمة: والدورات التدريبية» وهيئة المحكمة:ء ثم خخيراتهم المتبادلة ياه 
بعضهم البعض9؟ . 
كما اعتقد جارفيتكل على منهج دراسة الحالة . ويمثل ذلكهتدوينه للنتائج 
المتعلقة بالأوضاع الجنستية للشخص الممارس فيه. وكانت غالبية المادة المقدمة 
مجمعة من خمسة وثلائون ساعة سجلت فيها نغمات المحادثة بين الشخصين 
الممارس والممارس فيه. وكانت هناك بنت فى سن التاسعة عشرة نغمة صوتها 
مرتفعة» حيث تابعت مغامراتها الجنسية مبكرا. ومن ثم تضمنت جربتها التصرف 
والسلوك كما لو كانت امرأة('” . وننتهى من هذا الى أن جارفينكل حاول تفسير 
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السلوك الواقعى فى صوء الخيرات الفردية التى يكتسيها الشخص وكذلك المعنى 
الذاتى يوجد لدية وبرتبط يقيم ومثل معيته ومعتمدا فى ذلك على م: منهج دراسة 
الحالة وى اطا ر أججاهه التهمسى فى علم الاجتماع. 

والمجتمع التالت الذى استخدمه جارفينكل فى دراساته السلوكية 
الاثتوميثودولوجية هو منهج التفسير الاستتتاجى 2001014125141 1118 
11007 17717588716 07 (2/117101 0 يتضمن اعتبار أن البحث عن 06 
تفسير رماوك الاقراد ناه ب يسيم بعلن ويكون لك فى اطار 509 الأنماط 
السلوكية الائدة (١؟.‏ اذ يقول جارفيتكل فى هذا الصدد «ان منهج التفسير 
الاستتتاجى يشير يوضوح الى أن التفسير لا يعتمد ققط أو ينتج من دلالآته الفردية 
التى يستند اليها. ولكنه يشير أيضًا الى أن تلك الركائز الفردية فى التفسير تفسر 
وفنا المتعارف عليها فى اطار الدمط السائد انحد9؟؟ . 

أما المنهج الرايع والأخير الذى اتبعه جارفيتكل فى دراساته النفسية 
الاثنوميثودولوجية» ويعتير أضافة الى مجال علم الاجتماع من خلال اتجاهه 
النفسى. : فهو منهج التجربة لاثتوميئودولوجية» واعتمد عليه فى دراسة النشاط 
اليومى المنظم. ذلك النشاط الذى يشمل العمليات الاجتماعية الواقعية المنظمة 
والتى مخحدث داتعل اطار الموقف أو النظام. ويعمل الأفراد من خلالها على تشكيل 
إحساسهم وعواطقهه”؟ . وضرب جارفيتكل مثلا بتجرية المدرس مع تلاميذه. حين 
يدخل القصل دون حديثة» ويبدأ فى ممارسة بعض الأعمال الخالية من المعنى مثل: 
وضع قطع من الأوراق على الأرض»؛ ورسم رموز على السبورة. فهو يتعمد مخطيم 
الواقع الاجتماعى المنظم للتلاميذ. فى حين يتمثل رد فعل التلاميذ فى جميع 
مظهر التظام الاجتماعى ؛ ومحاولة تنظيمة فى اطار الموقف» ومحاولة اضقاء 

. 2-277 ,031 م0 ,ل ,كأه77 ع خض ,فعقللة177 (1) 
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تغرف 


تفسيرات تضفى معنى بالتسبة لهم» وتجعل سلوكه واضحا لهم فى ضوء القواعد 
والمعايير السائدة المشتركة يينهم عن سلوك المدرس"21. 
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ترف 


دتمة الفصل السادس : 

ترتبط اسهامات هارولد جارفينكل فى مجال علم الاجتماع من خلال امجاهه 
النفسى بدراسة ما أطلق عليه بالاثنوميثودولوجى فى مجال الدراسات الاجتماعية: 
وقد أصبح مفهمم الاثنوميشولوجى يمثل اسهاما جوهريا لجارفينكل من خخلال 
اتجاهه النفسى. بحيث يمكن القول بأنه يمثل اضافة الى مجال مفاهيم علم 
الاجتماع. وحاول الاعتماد عليه فى تقديم نظرية سوسيولوجية ذات واجهة نفسية 
وجاء اهتمامها منصبا على دراسة السلوك والظواهر فى ضوء المعاتى الذاتية التى 
تكمن خلفها. وانشغل جارفينكل بكيفية تشكيل الأحاسيس والعواطف فى الواقع 
الاجتماعى من خلال الموقف الاجتماعى» وبالتحديد فى ضوء محادثات الأفراد 
وتفاعلهم . واعتير جارفيتكل أن تلك الأحاسيس والعواطف التى تتكون لدى 
الأفراد متجعلهم يتفهمون هذا الواقع: ويأنى هذا الفهم فى ضوء ما يوجد فى الواقع 
من قيم ومثل سائدة. 

وتيدو الواجهة السلوكية التى تناول من خلالها جارفيتكل نظريته 
الاثنوميشودولوجية فى علم الاجتماع؛ فى ربطة بناء الفعل الاجتماعى باللغة» 
فاللغة تمثل لدية اطارا يحتوى التفاعل الاجتماعى بين الأفراد» كما تشمل 
العلاقات المعقدة بين التفكير والعقل. ونستطيع أن نعبر من خلالها عواطفنا 
وأحاسيسنا فى الواقع فى ضوء المعانى الذاتية. ويجمع علماء الاجتماع على أن ما 
تفرد به جارفيتكل فى امجاهه النفسى الاثنوميثئودولوجى يتمثل فى «قتاعته أنه 
يمثل واجهة حقيقية مستمرة لواقع أي تفاعل اجتماعى. ذلك التفاعل الذى 
يحدث من خلال أفراد لا يستقبلون المعلومات من الآخرين بصورة سلبية ولكتهم 
ينظمونها ويوفقونهاء ويطلق على هذه العملية بتوافق المعانى وهو الشىء الذى 
يجب أن يربط علاقات الأفراد مما فى تفاعلهم اليومى:7١)‏ . 

والواقع أن دراسات جارقيتكل الائنوميثودولوجية والتى جاءت فى اطار اجاهه 
النفسى فى علم الاجتماع اعتسد فيها على مناهج متعددة منها ما يقع فى اطار 


21 .1 .م0 .8.737 ,عدجا ع .2 ,اها معدن (1) 


ومع ؟ 


علم الاجتماع مثل: المقابلات المفتوحة»ء والملاحظات التى أجراها بهدف جمع 
المادة التى حمل المعنى الذاتى. وبالتالى أمكنه بواسطتها تفسير النشاط الواقعى. 
ومن هذه المناهج ما يقع فى اطار علم النفس الاجماعى. مثل منهج دراسة الحالة» 
والذى استخدمه فى تقسير الواقعى فى ضوء الخبرات القمر, دية والمعانى الذاتية. ثم 
أضاف جارفيتكل الى مجال مناهج علم الاجتماع منهجا جديداء من خلال 
الاجتماعى. وجاء هذا التفسير من خلال تصورات نقفسية مثل: رذوه الأفعال» 
والاستجاباتء التى جعل السلوك واضحا فى ضوء القواعد والمعايير والمثل السائدة. 


ورف 


خاتمة الباب الثانى 


وخنفا 


خاتمة الباب الثانى 


وإذا ما سحاولنا الوقوف على الالممجازات التى حققها علماء الاجتماعى 
الأمريكيين لهذا الاتجخاه السلوكى فى عل الاجتماع؛ وذلك من خلال تبنيهم 
لايجاه علم النفس الاجتماعى وقواتينه. فتجدر الاشارة إلى ما أونده جومر 
وروسبئرح من أن كل الككتابات الاجتماعية لدى وليم جيمس 12085 /لاقد 
أوضحت هلى مدى الخمسين سنة الماضية أن علماء السلوكية الاجتماعية 
الأمريكيين قد اتفقوا جميعا على الاصل الاجتماعى للذات الفردية: وأدركوا أن 
الذات الفردية تعنى القبول والاستجابة التى يلقأها الفرد من رفقاكه 2١(‏ . 

ويجدر بنا الاشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد ظهر فيها العديد من 
الأشخاص الذين أنتجوا قدموا أهعمامات عظيمة فى مجال العمل الفسيولوجى» 
وفى نفس الوقت كانت لهم مجهودات سيكولوجية متمائله مع أهداف بناء 
الولايات؛ وقد تمثلت تلك المجهودات فى بحث مشكلات معينه فى السلوك 
الأنسانى» حيث عملوا فى هذا الأهتمام متعاوتين مع بعضهم البعض» ومتأثري: 
يمدارس أجنبية أخرى » وفى ننفس الوقت متفاوتين فى تصوراتهم ومجهوداتهم 
التجريبية بأمور خاصة ووحالات جوهرية:فى الحياة الأمريكية التى يعملون فى 
إطارها 297 . 


تطور علم الأجتماع 6 وفى -حدود الأمتخدامات المحدددة لدى علماء الأجتماع 5 
بمعتى أن المناهج التى كانت مطبقة على واجهات التفاعلات الإنسانية ولعشرات 
من السنى هى فى جوهرها مناهج سيكولوجية حيث كان السلوك الإنسانى يدرس 
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البرجماتية فى الفلسفة ٠‏ السمة المتطورة لعلم الأجتماع الأمريكى » والتى أنبثق 
منها التقليد الخاص يعلم النفس الأجتماعى لا0108طلا5م 506121 والذى ظل فى 
كليته الأكثر تأثيرا فى مجال علم الأجتماع . وقد كانت الأسماء أكثر أهمية فى 
أسهاماتها فى هذا المجال هى : ( جون ديوى ) لإ068:6 او[ » (جورج هربرت 
ميد ) 2220 ائة116:6 06018 , ( تشارلز هورتون كولى ) 110208 2165© 
'راهه© 3١‏ الزوروس فبرز ) حيث شكل هؤلاء العلماء مجتمعين جسما من 
التفكير بتعاوتهم مع :متجهودات الأخرين وبتطورهم المحاولات المبكرة فى الأعتمام 
بالسلوك الأتسانى على أسس من التحديات البيلوجية » ومبتدئين ‏ بالطفل 
الأنسانى » ؛تقكهة سهمجن11 حيث أظهروا كيف أن السمات العقلية والشخصية 
تنهض فى إطار عمليات التفاعل الأجتماعى » لدرجة أن الأنسان يصبح موجود 
إجتماعى لأنه يعيش فى الجماعات الأجتماعية . وأن كانت هناك أتجاهات 
لوجية سائدة فى إطار التفكير المنطقى فى علم الأجتماع الأمريكى مثل 

«النزعة السلوكية »© 86525152 المتمئلة فى سدرسة الجشطلت السيكولوجية 

جع 1[مطعتؤوط القزوع6©ء وأنجاه التكتالات السيكول. جية ٠‏ في مجال الأخعلافات 
الفرويدية » يلكن , السيكولوجين قد تبتوا نفط وأرتيطوا بقوة مع ذلك التقليد المقيد 
لعلم لآ جتماع 4 والذي لبى حاحة علماء الأجتماع بتوافقه »2 وهو اله 
السيكولوجى السائد فى علم النفس ؛ ويسمى يعلمة النفس الأجتماعى ' 


بزع ن[مطع نووم لوزعم 2١١.‏ 


وفى هذا الأهدمام يرى ( جيمس وودارد » 77000350 35065[ أن ألمجازات 
علم النفس الأجتماعى المتلائمة مع مجال الشخصية وتطورها » وأيضا النتائج التى 
لازال طع فى اغخباز وتان الشنسية يتن تحق معالجة متسعة » ومن ثم يجب أن 
نهتم فى هذه النقطة بفهم كيفية ظهور الذات فى إطار أعمال (وليهجيمس ) 
(بالدوين) ؛(كولى) ؛(ميد) تللك التى تعتبر واحدة من الأسهامات الدائمة لهم 0" 
ويرى أن تأكيدات (كولى) الرئيسية كانت منصبه على ١‏ العلاقات العضوية بين 
- 554 .28 ,01 .م0 "501010539 متملع سف" رككتد1 .] .ط ترعطع] (1) 
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الفرد وا مجتمع ٠‏ على أنهما أجزاء غير منفصلة لشيىء واحد » وأيضا على أهمية 
جماعات المواجهة المباشرة الأولية عع83 10 - معو مسمستام بأعتبار ها مجالا 
للنمو الفردى والمشاركة الفردية )١(.»‏ 

يضح لنا إسهام علماء الأجتماع الأمريكيين فى مجال قضايا علم 
الأجعماع من خلال أعتمادهم على مفاهيم علم النفس الأجتماعى بشكل 
واضح . ويمكن القول أن أهتمام كل من كولى وميد بفهم وتفسير قضايا علم 
الأجتماع مثل - العلاقة بين الفرد والمجتمع ٠‏ والجماعات الأجتماعية » وقضايا 
تفسير السلوك فى أطار التفاعل - قد جاءت فى ضوء أعتمادهم على مفاهيم 
مثل : الذات الأجتماعية ٠‏ والتفاعل الرمزى . وبالتالى كانت أمجازات علم النفس 
الأجتماعى فى مجال دراسة بناء الشخصية وتطورها متوافقة مع أهتمامها بدراسة 
الذات الأجتماعية . وقد أوجب ذلك الأمتمام بمعالجة التتائج المطبقة فى 
أخختبارات قياس الشخصية . وأيضآ فيما يعلق بكيفية ظهور الذات فى أعمال كولى 
وميد » والتى تعتبر من أهم أنمازاتهم فى مجال أتجاههم النفسى فى علم 
الأجتماع, وبناء على ذلك أتخذت أعمال كولى وميد أهمية خاصة فيما 
يتعاق بلراسة نمو الطفل > والتى تاولتها مداخل محختلفة فى مجتدعات مختلفة : 
فى أطار ما يسمى بعلم النفس الأجتماعى التجريبى 29© . 

ويلاحظ أن كولى حاول تفسير قضايا الجماعة والسلوك فى الواقع 
الأجعماعى: وذلك من خلال أتجاهه العضوى النفس » وأعتمد فى تفسيره هذا 
على مفاهيم نفسية مثل الذات الأجتماعية والتفاعل الرمزى ؛ ويمكن القول أنه 
أهتمام كولى بتطور الذات الأنسانية من خلال التفاعل الأجتماعى فى أطار الواقع 
جاء على نطاقين : الأولى - يعنى أن تناوله لتطور الذات الفردية فى إطار الواقع 

)1( 1510., 22. 8. 
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الأجتماعى -.ومن خلال المشاركة وأكتساب الخبرات الأجتماعية بحيث يمكن 
أن نظلق عليهنة صفة الأجتماعية --قد جاء فى ضوء فهمه للعلاقة بين الفرد 
والمججمع » ؛ على"“أنهما يمثلان أجزاء مقضّمة لشىء” واحد . وهذا ينكس لنا نظريته 
00 والسيكولوجية » والتى تنجلى فى فهمه لتطور الذات الانساتية فى أطار 
لعلاقة العضوية السيكولوجية بين الفرد وامجتمع . 
ويدمثل المستوى الثانى - فى فهم كولى وتفسيره للدور اندى تلعبه 
الجماعات الأولية فى تشكيل وتطور الذات الأجتماعية . إذ يأنى ذلك فى ضوء. 
علاقات المواجهة المباشرة والتفاعل والمشار كات والمبادىء الأولية . وأكد يالرغم - 
من 'أن الفرد لا يصبح كائنا. ماما إلا إذا كان بيش فى جماعة إججماعية ‏ . إلا 
أن هناك قترة فى حياة .كلي شخص تون فيها الأبقية ية. للجماعة,(! ؛ :.وهذا يعنى 
من وجهة نظرنا أنه فى نيلاق الجماعات الأولية ة مثل. :.الأسرة تراه والصداقة 
يمكن أن تنمو الذات الشردية و من خلال علاقات التفاغل والمشاركة 
الأجتماعية » إذ تمنحهنا تلك الجماعات الأولية وحدتها الأجتماعية بواسطة 
خصائصها النفسية» والتى تتدمثل فى: المبأديء والمثل والأفكار والعواطف» وتكون 
مشتركة وعامة فى عقول أفراد الجماعة . 
ويمكن أن حون بأنه الذات الفردية فى إطار نظرية كولى العضوية 
السيكولوجية لا جد الظروف الملائمة للدمو والتطور إلا فئن نطاق الواقع 
الأجتماعى. . وأن كان كولى لايتفق فى هذا الصدد د مع دوريكم. فى أن الجماعة 
هى الفيصل الوحيد فى تشكيل الطبيعة الأنسانية :““إذ يرى كولى أن الشخضية 
الأنسيانية تشتهل علي الصفات القردية الورائية اللوعة “والتى تتفاعل مع البيكة 
الأجعماعية الممثلة فى واقع النجماعات الأجتدماعية ٠‏ وس هنا تأتى الحقيقة 
الأجعماعية للذاث:: فى إطاز نظرنته للعلاقة العضوية بين الفرد والجتمع > . بل أعتبر 
أنهما يمثلان أجزاء غير منفصلة لشئء واخْدَ»('" . وهذا ب يؤكد لنا نظرية كولى 
(ططحق'| 93 مم0 سا5 506251 ,ككتة1 (1) 
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العضوية السيكولوجية والتى يفسر من خخلالها الواقع الأجتماعى . وكذلك 
أعتماده يجاتب المنهج العضوى - والذي 'عتمد عليه في معلجته لقضايا العلاقة 

بين الفرد والجتمع والجماعة والسلوك - على منهج سيكولوجى أنخن لديه واجهة 
النهم ناطق . وأستطاع كولئ من خخلاله أن هقف على الدواقع التى تكمن 
خلف السلوك ‏ ونفسر فى الوقت نفسة المعتى الذاتى لسلوك النات داخل أطار 

وإذا ل :مدى الأسهام الذى قدمه ميد من خخلال أتجاهه 
النفسى إلى قضايا علم الاجسماغ النظرية والمنهبية" بجد أن جيمس وودارد يجعل 
هذا الأمهام ٠‏ بأنه قدم أتجاها نظربا يفسر م الذات الفردية عضويا با مجال 
الثقافى والأجتماعى الذئ تندمى إليه . وأعتبر ميد أن هذا المجال يمثل مصدرا 
للمعانى والأفكار اليم التى تعد مغاتى نفنية . : وصن "م تابخ فى ضَوء هذا الأتجاء ّْ 
النظرى.التفسى الأعتمام بتفسير ظهور الذات ؛ وفسر ظهؤرها من خلال السلوك 
الأجتماعى ؛ الأعمال الواقعية وأنساق العخيل » واللعب »٠‏ وأعتبر ميد أن تلك 
الأنساق تمثل دوافع تلقائية لظهور الذات ونموها.”!؟ . 

وبما سبق ينضح لنا مشايعة ميد لاتجاه علماء النفس الاجتماعى الأمريكيين 
فى الأعدمام بتأكيد الأصل الأجتماعى للذات : وتفستيره ظهورها ونموها فى 
الواقع الأجتماعى» ومن خلال أكتساب الخبرات الأجتماعية داخل نطاق 
الجماعات الأجدماعية . وهذا يمكس لنا نظريته: العضوية السيكولوجية فى دراسته 
لظهور النات ونموها . إذ يتم هذا النمو داخخل نطاق أطارات مرجعية مثل : 
أطارات التخيل ٠‏ واللعب ٠‏ واللعبة.. وتؤدى تلك الأطارات بالفرد إلى أن يدمائل 
مع الأمجاهات العامة فى الجماعة ٠‏ كما تشكل ذاته الأجتماعية » وبالتالى تأتى 
أستجابة القرد لتلك الأمجاهات العامة بواسطة ذانه الفردية . والتى تتشكل فى أطار 
ذاته الأجتماعية . م تدرك الذات بعد ذلك الأتجاهات السائدة فى.الجماعة 
ككل. وتمثل تلك الأتجاهات ٠‏ في الملكيات العامة » والأستجابات العامة » والتى 
مختوى يق الذات الفرذية فى الوقت نفسه . 
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ويمكن القول بأن هناك أتفاقا بين -كولى وميد فى أعتمادهم على الأيجاه 
العضوى السيكولوجى . وذلك يصدد تفسيرهم لتكوين الذات الأنسانية ونموها 
داخل أطار الجماعات الأولية . تلك الجماعات التئ تمنح الذات خصتائصها 
الأجتماعية النفسية . كما تهيىء أيضا للذات الفردية 5 البييعة الملائمة للدكوين 
والنمو وأكتساب الخبرات الأجتماعية . ولقد أوضحت أتنصار يونس فى هذا 
الصدد ء أنه بالرغم من الأتجاه السائد بين العلماء الأمريكيين ننحز الأهتمام بدراسة 
الواقع نع الأجتماعى الامبريقى . وأعطاء الحياة الأجتماعية الدور الغال فى التأثير 
على الأفراد. . حيث كان هناك.أتفاق بين كولى وميد ودوركيم” فى أحجاه التزعة 
السنوكية . وقد وضح ذلك بصدد دراستهسما لنشأة الذات القردية وتموها فى أطار 
الحيأة الأجتماعية 0 ولم يغفلا دور“ الميادىء والمثل والأفكار والأحاسيسن والقيم » 
والتى تتمثلها الذات فى أطار مشاركتها الاجتماعية مع الآخرين فى الواقع 
الأججماعي 20 . 

كما يمكن القنول أن تفسير ميد العضوى السيكولوجى خخلال أتجاهه 
السلوكى فى فهم للعلاقة بين الذات الفردية والذات الأججماعية +34 » ينفق مع 
تفسير كولى العضوى السيكولوجى لمشكلة العلاقة بين الفرد وامجتمع. إذ يمنح 
هذا التفسير لكل من العمليات العقلية الشعورية وعمليات المشاركة واكتساب 
الخبرات؛ دورا متعادلا فى تشكيل الذاث ونموقا داخل اطار الجماعات 
الاجتماعيةء وحتى تصل إلى مرحلتها الاجتماعية الكلية. كما ينفقان فى 
اعتمادهما على منهج سيكولوجى يجانب المنهخ.العضؤى فى دراسّة تلك العلاقة 
العضوية السيكولوجية. وقد اتخذ هذا المتهنخ السيكولوجى لدى كولى واجهة 
الفهم التعاطفى. بهدف الوقوق على المعانى الذائية التى تكمن خلفن سلوك 
الذات. فى حين اتخذ منهج الفهم السيكولوجى لدى ميد واجهة رمزية. تهدف 
إلى الوقوف على المعانى الخاصة بالرموز والاشارات. والتى تمثئل محتوى للّغة 
امحادئات بين الأفراد داخخل نطاق التفاعل الاجتماعى. 


انتصار يونسى»ء السلوك الانسانى» القاهرة : المكتب المصرى الحديث للطباعة والنشرء ,١1975‏ ص : 
لحك 
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كما جاء اهتمام ميد بدراسة. الجوانب النفسبية للعدالة العقابية المحمثلة فى 
القانون: مدعما لاجاهه النفسى فى درإسة.الظواهر الاجتماعية. وتخقيق- الضبط 
الاجتماعى السيكولوجى داخخل تطاق الجماعات الاجتماعية. إذ اعتمد فى تفسيره 
لتلك العدالة على مفهوم سيكولوجية العقوبة» ومنهجه للفهم السيكولوجى. 
واستهدف من ذلك الوقوف على المعاتى الذاتية المرتبطة بمواقف التفاعل الرمزى. 
وأوضح ميد أن احترام القاتون لا. ينيع من الالزام الصارم له؛ ولكنه يكمن: فى 
الحتوى الشكى الى يدمثل فى الميول والأحاسيس المتعلقة يمذى-أهميته بالتشبة 
للأفراد. وأيضا يرجع هنا الاحترام للقانون إلى وصمة.العار .الت تصلحت الجرم» 
تبدو فى الاشمتزازت» التى تفصح عن نفسها ضد الجريمة. هذا بالاضافة إلى أن 
احترامتا للقانوت كقاتون يقنوم على الاحجساس الأخخلاقى بالأمانة.واحترام"الحقوق 
والواجبات . كما يتيح لنا فرصة اشباع الدوافع التى محقى ذواتنا القردية مع الاجاه 
الكلى السائد فى الجماعة. وأخبيرا يترتب على احترام القانون سيادة امجاه عدوا 
عاطفى نحو مخالفة القانون. إذ يوجد هذا الاتجاه العدائى كل أعضاء الجماعة 
كما يكشف عن لقم المامة التى تكمن خلف البنامات المتشيعة إللغاياث الفردية. 

وقيما يتعلق يمدى الاسهام الذى قدمه جورج هومانز ف إط التزعة السلوكية 
فى علم الاجتماع الأمريكى. وما أضاقة من خلال امجاهه السلوكى :إلى فوضوع 
علم الاجتماعء ومنهجه». ونظريته يوجه عام؟. يمكن القول أن هوماتز فتخد اعجاها 
وظيغيا سيكولوجيا من النظرية السوسيولوجية. ويتكون :هذا الاتجاه النظرى 
السيكولوجى لديه عن عدد بن القضايا. والتى تنهض فى تفسيرها وتخليلها للظواهر 
الاجتماعية: وعناصر السلوك الانسانى» والعملياتٍ التفاعلية على. التحليل. والتفسير 
الاجتماعى النفسى . وقد أكد هومانز فى هذا الصدد عِلى ايكاتية التقسير 
الاجتماعى النفسى لعناصر السلوك الانسانى. والتى تدمثل .فى التتقاعل أو 
الاتصال الاجتماعى » والاحساس» والأنشطة العاطفية المشتركة؛ ثم أخيرا المعاييز. إذ 
حاول تفسير تلك العناصر أو المفاهيم السابقة فى ضوء التصورات المستخدمة في 
النظريات النفسية السائدة ومن ثم اهتم بالتفسير الاسقاطى فى كتابة.السلوك 
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الاججماعى. والذى اهتم من خخلاله يتفسير السلوك وليل عناصره السابقة. وجاء . 
هذا التفسير فى ضوء الواجهات السيكولوجية_مثل : الدواقع والشعور والقرارات 
التى تشتمل على تقييم وتوقع المكافآت والاثابات .2١(‏ 

وبالتالى ذهب هومانز من خلال نظريته الوظيفية السيكولوجية إلى تفسير 
قضايا التلوك الانسانى» وجاء هذا التفسيز على. مستويين : الاول» يتمثل فى 
تفاعل شلوك العنياد مغ البيكة الخارجّية أو النسق الخارجى» وعلى ضوغ تصورات 
ومفاهيم تفسية ة تمثل أهدافا لهذا السلوك الانسانئ وهى الاثابات والعقوبات: كما 
فسر حالات الاشباع والحرمان الت ' "يصل إليها الفرد فى اطار'المكافآت والعقوبات. 
ولم يخفل أيضأ هومائز تفسير السخاللات الداخلية النفسية للفرة. والتى تصف علاقته 
بالبيئة وتختوئ غلى مُضمون ذاتى يدمثل فى الذافعية. وما يتبع تلك الدافعية من 
نشاط مدفوع يخاه: الرضا أو الفلق» التجاح أو الفشلء أو الاحباط. 

وفى «المستوى الثانى» قدم همان زتفسيرا سيكولوجيا وظيقيا لقضايا السلوك 
داخل اطار التفاعل'الاجتماعئ“يين الشخصن والآخر. وجاء هذا التفشير معتمدا 
على مفناهيم نفسيه مثل الدوافع والشعور وتوقع الاثابات من خلال عمليات 
المشاركة. التى تعتمد على تأثير الآخبر فى: الشخص باسداته له النصيحة التى يحتاج 
إليها فى مجال. العمل على سبيل المثال. وفى المقابل من ذلك يمنحه الشخص ٠‏ 
التوافق. وف حالة التوافق هذه يصل القرد إلى حالة الاشباع» والتى تعكس وراءها 
قيما متغيرة نظرا لارتباطها بدوافع غريزية لا شعورية. وايضا لاعتمادها على ما 
يكتسبة الشخص فى الحياة من سمات وأفكار نفسية يحملها خلال عمليات 
التدشئة الاجتماعية. وفى هذا الصدد يمكن القول أيضا أن هومانز يتفق. مع كولى 
وميد فى تفسيرهما العضوى السيكولوجى لقضايا السلوك داخخل اطار التفاعل 
الاجتماعى باعتماده على مقاهيم نقسيه مثل : الدوافع والمشاركات والاتجاهات 
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وقد سبق الاشارة إلى معالجة هومائز للخمس قضايا السلوكية التى وضعها لمناقشة الحتويات السيكولوجية 
لعناصر السلوك الانسانى. مع ملاحظة عدم التفرقة فى تطبيقها على نمط التفاعل الانسانى فى اطار 
البيئة الخارجية - النسق الخارجى - من خلال موقع المكافات والعقاب . أو فيما يتعلق بنمط التفاعل 


الانسانى مع الشخص الآخر فى أطار الجماعة. 
ف 


والعواطنء والتى تقوم على التأثير المتبادل بين الشخص والآخخر. وأن كان يختلف 

عنهما فى حصره نطاق التفاعل بين الشخص والآخر ققط. . 
وتخدر الاشارة إلى أن مخليل العمليات التفاعلية لدى هومانز كانت محاولة 
أكثر شمولا لفهم وتفسير السلوك الانساتى من خلال تأكيده على الواجهات 
السيكولوجية. وجاء ذلك فى بناء من القضايا يبدأ من عدد صغير من القضاياء 
ويتحرك. من خبلال التفسير الاسقاطى. إذ يهدف هذا التتفسير إلى اليو يلوك 
الشخص فى مستويانه الغختلفة. وقد.اشار شادويك جونز إلى أن هذا التفسير قد قدم 
من خلال ستين دراسة تطبيقية امبريقية.روالتى نفذت بواسطة علماء علم النفس 
الاجتماعى» وجمعت فى تقرير يعد من أندر التقارير سيكولوجية..وأدى هذا 
التقربر إلى ظهور كتاب الجماعة السيكولوجية فى السنين الأخيرة. إذ ينطوى هذا 
الكتاب على أهمية كبرى» فيما يتعلق بيمدى اسهاماته للنظرية السيكولوجية 

الاجتماعية 20 
ويتفقي هومائز فى تفسيره السيكولوجى لتلك. العمليات التفاعلية مع ميد فى 
تخليلة وتفسيره لقضايا السلوك والتفاعل من خلال مفاهيم علم النفس. اذ يرى 
«أتنا نشارك كل بدوره اقى عمليات التعاون» ,والصراعء والتوافق ‏ إذ تأخذ تلك 
العمليات طابع الاسيت_مرار فى أى بمكان وأى زمالة. على عكس البتاءات 
الاجتماعية والتى غالبا ما تختلف من مجتمع لآجمره ومن جماعة إلى أخرى 
داخل نطاق امجتمع الواحدء وقد أطلق ميند على تلك العمليات الاجتماعية 
النفاعلية, وأنها تكون أساسية قى دراسة المجتمع وبعبدها تأتى الواجهات البنائية 
لهه”"؟. وقد أوضح د. عاطف غيثء بصدد التفسيز السيكولوجى لتلك العمليات 
التفاعلية لدى هومائزء أن موقف التفاعل مع الآخرين- يمثل عملية ايجابية تتحدد 
وفقا لاتجاهات سلوكهم والتفسيرات المتعلقة تها. فقلد يخندث أن يقوم الأفراد 
بتعديل أو تغيير استجاباتهم. أو ينظمون رغَناتهم ومشاعرهم بحيث تكون متلائمة 
)١(‏ د. محمد عاطف غيث ء الموقف النظرى فى علم الاجتتماع المعاصر . الاسكندرية» دار العرفة 
الجامعيةء :154٠‏ ص .١1١5‏ 
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مع المعابير والقيم التى يعتقدون فيها. ومن ثم يحدث التكيف والتواقق فى موقف 
التفاعا )١١‏ 

ويتضح مدى الاسهام الذى قدامه هومائز فى متجال منهج علم الاجتماع من 
خلال:اتجاهه السلوكى: إذا ما عرفنا أنه اعتمد على أكفر من طريقة منهجية فى 
فهم ودراسة قضاياه الوظيفية السيكولوجية. والتى وضعها لدراسة قضايا السلوك 
الانساتى ء والجماعات الصغيرةء والتسق الاجتماعى. فبجانب المنهج العضوى الذى 
استخدمه فى دراسة قضايا التفاعل بين الشخص والآخر استخدم الملاحظة. هذا 
بالاضافة إلى استخدامه لمناهج القياس الاجتماعى ومناهج دراسة الحال» والتى يعتبر 
استخدامها من قبله اضافة الى مجال قضايا علم الاجتماع المنهجية من خلال 
ايجاهه التفسى. 

ويبدو لنا بوضوح أن اخاه هارولد جارفينكل السلوكى الاثنوميقودولوجى يمثل 
اسهاما جوهريا له فى مجال قضايا علم الاجتماع المعاصر. فهو يتفق مع الجا 
التفاعلية الرمزية لدى العلماء الأمريكيين أمثال: كولى» وميدء وتوماس . اذ حاول 
من خخلال امجاهه النفسى الاثتوميشودولوجى تقديم اطار نظرى» واستهدف من 
خلاله فهم وتفسير قضايا السلوك والتفاعل كما هى فى الواقع الاجتماعى. 
واعدمد جارفينكل فى ذلك التفسير على مفاهيم وأفكار نفسية مثل: الدواقع 
المدوافقة مع النظام الأخلاقى» والتى يمكن فى ضوءها تفسير المعانى الرمزية 
الخاصة باللغة وقد أوضح روث ولاس والسون وولف فى هذا الصدد أن جارفيتكل 
يختلف مع علماء التفاعلية الرمزية الأمريكيين» فى عدم اعتماده مثلهم على 
التصورات المسبقة. اذ ينظر علماء التفاعلية الرمزية الى المعنى من خلال التصورات. 
المسيقة ياعتيارها استنتاجا ذاتيا. أما جارفينكل من خخلال الجاهه النفسى 
الاثنوميشودولوجى فيرى أن كل فرد يسعى الى الوقوق على المعنى الموجود فى 
عقول الآخرين من خلال التفاعل فى الواقع. 
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كما قدم جارفيئكل من خلال. اتجاهه السلوكى-الاثنوميثودولوجى اسهامات 
منهجية هامةء تعتبر اضافة فى مجال قضايا علم الاجتماع المنهجية أذ تتضح 
تلك الاسهامات فى استخدامه بجانب الملاحظات والمقابلات المفتوحة: المنامج 
التفسير الاستنتاجى وأيضا منهج التجربة الاثنوميثودولوجية. وقد ارتنطت تلك 
المناهج بامجاهه النفسى الاثتوميثودولوجى. كما يمكن للباحث من خلالها دراسة 
الطرق التى بواسطتها يشكل الأفراد احساسهم بالواقع كما هر 2١7‏ 


لتعنع 500010 هتوم طتعاد ه00 .1011 ,نامكاتلضا 2“ مع772112 م طانا (2) 
.279 .2 ماله .وه .تصمعط 
14" 


الباب الثالث 
السلوكية الاجتماعية في قضايا 
علم الاجتماع الألماني 


الفصل السابع: السلوكية الاجتماعية فى دراسات ماكس فيبر الاجتماعية 
الفصل الثامن : السلوكية الاجتماعية فى دراسات جورج زيمل. 

الفصل التاسع : السلوكية الاجتماعية لدى كارل مانهايم / 

خاتمة الباب الثالث ظ 


الياب الثالث 
السلوكية الاجتماعية فى قضايا علم الاجتماع الألمانى 


إذا كان أهم ما يميز تمو النظرية السوسيولوجية فى الربع الأول من القرن 
العشرين هو ذلك الانجاه السيكولوجى» الذى سيطر على علم الاجتماع وتما فى 
أقطار مختلفة. فقد كانت ألمانيا مجالا خصبا لسيادة هذا الاجاه فى مطلع القرن 
العشرين. وقد اسععرضنا فى والباب الأول» حقيقة هذا الايجاه السلوكى 
اللاجتماعى وجذوره فى تاريخ الفكر الاجتماعى. ثم لبدايات تطوره فى علم 
الاجتماع من خلال اهدمامات رواده الأوائل فى علم الاجتماع ثم فى نطاق 
المدرستين الأمريكية والألمانية. وذلك فى محاولة للوقوف على الموضوعات التى 
انشغلوا بهاء والمناهج التى اعتمدوا عليها فى تناول تلك الموضوعات. وفى «الباب 
الثانى» حاولنا تتبع مدئ اهدمام علماء الاجدماع الأمريكيين للدراسة فى هذا 
الأعمال التى انشغل بها كل من : كولىء وميد» وهومائز» وجارفينكل . وأوليتا 
العلماء. وذلك بغرض الوصول قى النهاية إلى مدى ما أسهمت به السلوكية 
الاججماعية فى مجال علم الأججماع الأمريكى بوجه عام . 
أما الأن فسوف تحاول بيان مدى اسهام هذا المدخل السلوكى فى قضايا علم 
الاجتماع الألمانى. وذلك من خلال الاهدمام بموضوعات شغلت فكر العلماء 
الألمان فى مجال النظرية السوسيولوجية. على أية حال سوف نحاول أن نقف على 
بعد هذا الاسهام سواء فى مجال موضوعات علم الاجتماع أو مناهجه أو نظريته. 
وذلك من خخلال اهتمامات ثلاثئة من العلماء الألمان كان لهم أثر بالغ فى تمو 
وتطور هذا الانتجاه السلوكى فى علم الاجتماع الألمانى بوجه نخاص. وفى النظرية 
السوسيولوجية يوجه عام وهم : ماكس فيبر #©ط77/6 112 جورج زبما 
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ونرى من المفيد فى هذه المقدمة أن تلقى ضوءا على المناخ الفكرى الذى 
ساد المانيا فى مطلع القرن العشرين؛ بحيث يمكن من خلاله فهم الاسهام الذى 
قدمه هذا الامجاه النفسى فى علم الاجتماع (اذ ساد المانيا فى هذا الوقت 
الفلسفة. الكانطية. والتى كدت على-وجود هوة واسعة لا. يمكن مجاوزها بين عالم 
الظواهر المادية وعالم الروح الذى يتمثل قبل كل شئ فى-القيم. كما سادها 
الفلسفة المثالية لدى دلتى التى. وضعت تمييرًا متهجيا محذدا بين ذلك العلوم 
لطبيعية والعلوم التى تعالج الفعن الانسانى. ونظرت تلك الفلسفة المثالية إلى 
الميدان الاججماعى:على أنه ميدان تاريخى وثقافى».لا يصلح للقوانين التعميمية 
والتى لا توجد إلا فى العلوم الطبيعية (3) . 

ولقد بدأ علماء الاجتماع النفنى الألمانى:فئ المقايل من هذا الاججاة النظرى 
السائد ويؤكدوت على أن هناك ضلة ضرورية تب كل العلوم طبيعْيْة “كانت أو 
روحية» 257 وحاولوا تقديم اطازات سوسيلوجية يمكن” مَنَ خلالها تفسير الظواهر 
سواء كانت طبيعية أو ظواهز تتختص بالفعل الانسائئ وما يقفن خلفه من" دواقع 
وقيم. وعلى سبل المثال + اعتقد فيبر أن علم الاجتماع ب يجب أن نيبحت عن 
تفسير سيسى للفعل الانساتى يكون قادرا على معرفة غايائه- كما يجب أن تيرد بعد 
آخر هوعد الفهم الذى يقوم على التعاطف: مَعَ الآخزين وسيرَ أغوارهم: وأيضا 
الاهتمام بدراسة الظواهر الاجتماعية من الداخل؛ كما هو فئ دراستنا للسلوك أو 
الظواهر: على أنها أشياء من الخارج. وبالتالى جاء التفكير: فى تفسير السلوك 
الانسانى والظواهر الاجتماعية والعمليات التاريخية الكبرى292) 

وبوجه عام تمتد بدايات هذا الاتجاه السلوكى لدى علماء الاجتماع الألمان 
إلى فلسفة خوسرل ومنهجه الفينومينولوجى زتلميذه؛ ماكس شيلر: اذ حاولت تلك 
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للهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 15177: ص .5١5‏ 


ى؟ 


الفلسفة فهم الفرد والظواهر فى ضوء المعانى التى تكمن تخلفهاء وأيضا من خلال 
الامجاهات السائدة فى الظروف المجتمعية. واستخدام ماكس شيلر المنهج 
الفينومينولوجى ليقدم من خلاله نظرية متطورة فى فهم العواطف - وقد تأبع 
جورج زيمل تلك المدرسة الفينومينولوجية من خلال اجاهه النفسى ‏ ورأى ضرورة 
فهم العلاقات المجتمعية والظواهر فى ضوء ال معانى التى تكمن خخلقها.. واعتبر أن 
تلك العلاقات المجتمعية تمثل كل بنائى يتكون من العمليات التفاعلية والانسانية» 
والا مجاهات المتبادلة بين الأفراد 0 


كما وجد هذا الاتجاه السلوكى جذوره فى تاريخ الفكر الاجتماعى الألمانى» 
محت ما عرف باسم سيكولوجية الشعوب» فقد تخدث هيجيل عن الروح الوطنية 
أى روح الشعبء واهتم فى كتابة فلسفة التاريخ بالروح الخاصة بكل الشعب. 
كما اعتير هاربات ولازوراس أن علم النفس يعد نوعا من علم حركة الروح. 
بمعنى أن التصورات الجمعية تمثل مراكز القوى العاملة فى اطار هذه الحركة!"؟ 


عت طعا تنا ,كعع2م026) صآ "ج5061010 لقسوء)" باتعطلف ,02ج:5210 (1) 
,11 .م0 ,نرع5061010 ماصع لاأعتامعء 8 (كلع) ,ع:ه8400 .8 عمطلا 
.609 .2 

زقف ارماث كوفيلييه» مرجع مابق عن 3ه 


#ركا 


الفصل السابع 
السلوكية الاجتماعية لدى ماكس فيبر 


؟- الاجاه الذاتى فى منهج ماكس فيير 

*- النموذج المثالى كأداة منهجية لتحقيق الفهم السيكولوجى بين روح 
البروتستانتية والرأسمالية الحديثة . 

4 - التفسير السيكولوجى تلفعل الاجتماعي عند فيير . 

«- سيكولوجية نظرية القيمة فى علم الاججماع عند فير . 

5 خائمة . 


الفمل السابع 
السلو كية الاجتماعية فى دراسات ما اكس فيبر الاجتماعية 
+7111 غ1 خلا 


احتل ماكس فيبر مكانة يارزة على مسرح السياسة الألمانى. ولعب دورا بارزا 
فى الاعداد للمذكرة الخاصة بمجرمى الحرب الأمانية وقدمت ان مؤثمر السلاح 
مه بياريس. كما اش عوك فى اللجنة التى قدمت مشروع دستور فايمار. وكانت له 
اهتمامات عققلية ارتبطت يموجات وتيارات عقلية فى ذلك الوقت. فقد اهتم فيبر 
بجانب دراسة البعد التاريخى للنظم القانوتية والاقتصادية. بامكانية حقيق الدراسة 
الامبريقية للأشكال الاقتصادية والاجتماعية. وجاء أول تقدم فى تفكيره من خلال 
اعتمامه بتكوين الرأسمالية فى المجتمع الغربى وأنتهائه يمناقضة الايجاه الماركسى. 
وتأكيده على الدور الهام الذى تلعبه الأفكار فى محقيق الفهم الداخلى للعمليات 
التاريخية. وقد استند فيبر فى ذلك إلى أن الدياتة البروتستاتتية تمئل جوهر تكوين 
الرأسمالية الحديثة. وأصبحت هذه القضية لديه تمثل نقطة بداية للعديد من 
الدراسات الامبريقية المقارر ئة بسن الحركات الديتية والنظام الاقتصادى. والتى 
جمعت فى ثلاثة مؤلقات رغم عدم اكتمالها (". 


وسوف نحاول فيما يلى: الوقوف على الاحخجاه النفسى لدى ماكس فيبر. وذلك 


ولد ماكس فيبر فى عام (145745 - 214350 وجاء من اكثر الطبقات ثقافة عالية فى ألمانياء يغى 
الطبقة العلياء ودرس القانوث فى يرلين وحصل على وظيغة فى جامعة برلين فى وقت مبكر. ثم عين فى 
وظيفة أستاذ للاقتصاديات فى جامعة فراييرج وأنتقل إلى وظيفة ممائلة يجامعة هايد لبرج؛ وبالرغم من 
معاناه فيبر للعديد من الأعراض الصحية التى أعفته من أستاذيته وأقعدته عن الانتاج لمدة أربع منوات. 
فقد عاش بعد هذء الفترة أخحصب أيام حياته كأستاذ متفرغ فى مدينة انفاليذرج بها يد لبرج . وفى 
الفترة الأخيرة من الحرب العالمية قبل وظيفة غير دائمة للتدريس فى حامعة فينا. ثم وظيفة أستاة كرسى 
للاقتصاد بجامعة ميونيخ. وفى عام 134375م فاجأء المرض ومات بالفومونيا فى صف العام الدراسى 
الأخخيرء وهو فى أوج قوته العقلية. 
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من خلال تصوره السوسيولوجى الذى يعتبر محاولة منه لتحقيق أكير قدر من 
التوافق بين خصائص العلوم الطبيعية والروحية. وقصد من خلاله إلى فهم وتفسير 
السلوك الانسانى والظواهر الاجتتماعية والاقتصادية إذا استهدف فيبر أن ينشئع نسقاً 
سوسيولوجية يحتفظط بأكبر قدر من العناصر اله لقيمية التى ينطوى عليها عالمى المادة 
والروح. ومن ثم بالرغم من تسليمه منذ البادية بأن العلوم الاجتماعية تختلف عن 
العلوم الطبيعية نظرا لأن اهتمامات العلوم الطبيعية تتجه نحو الضبط: يينما تنجه 
اهتمامات الملو الاجتماعية نحو حو التقويم. ف 0 0 الثقافة 8 المفهوم تعد 
وتلك_المعرفة تعد موجها 0 السلوك را . ومن ثم اشدملت مناقشتتا 
للسلوكة الاجتماعية فى فى دراسات ماكس فيبر المنهجية والنظرية على ما يلى : 
أولا استعراض لهذا الايجاه الذاتى فى المنهج الذى استخدمه. وثانيا - مدى 
استخدامه للدموذج المثالى كأداة منهجية لتحقيق الفهم السيكولوجى بين كل من 
روح لبروتستاتتية والرأسمالية العليي ثالثاً - نستعر عرض لاجاهه السلركى فى 
الاجتماعى فى دراساته الاجتماعية. 98 أن نستعرض لسيكولوجية نظرية 
القيمة فى علم الاجتماع لدى قيبر . 
؟- الاتجاه الذاتى فى منهج ماكس فيبر : 

قدم ماكس فيبر نسقه السوسيولوجى مرتبطا باطارات منهجية أعتمد عليها فى 
دراسة العديد من القضايا النظرية. والتى تستند إلى شروط وجهة النظر الذاتية 
716 علاقاعوزطنا5 . وتتمثل تلك الاطارات المنهجية لدى فيبر فى استخدامه 
للدسموذج المثالى فى معالجة العديد سن القضاياء و ديد العلاقة بين غلم الاجتماع 
وعلم النقس. واعتماده أيضا على تصور منهجى » جديد ع فى محاولة التوفيق 
بين الواجهة النانية المغالية للسلوك الاجتماعى والظواهر السوسيوثقافية وبين . 
الواجهة ١م‏ رضوعية للعلوم الطبيعية ؟©. 
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وتبدو لنا أهمية هذا الاطار المنهجى الجديد لدى فيبر والذى يتمثل فى منهج 
الفهم التفسيرى. إذا ما عرفنا أنه يهدف من خلاله إلى فهم وتفسير السلوك أو 
الأفعال الانسانية والظواهر الاجتماعية والاقتصادية. وأيضا محقيق أكبر قدر من 
التوافق بين خصائص العلوم الطبيعية والررحية. 

ويرتبط منهج الفهم على مستوى المعنى لدى فيبر لوسيلتين منهجيتين هما : 
الفهم التفسيرى والذى يهدف من خلال الوقوف على المعنى الواقعى فى سلوك 
الأفراد والجماعات. ثم يستكمله بمحاولة فهم هذا السلوك فهما داخخليا بواسطة 
الوقوف على المعانى الذاتية المرتبطة بتلك الأفعال من خلال منهج التجربة التخيلية. 
وأوضح أن الأفكار والدواقع والمعانى دورا مهما فى تكوين منهج الفهم 
السيكولوجى لديه .2١(‏ وقد أورد فيبر فى هذا الصدد أن منهج الفهم التقسيرى 
يحقق أعلى مستوى فى فهم الظواهر الاجتماعية على مستوبين : الأول - الفهم 
السببى الملاثم. والثانى - هو الفهم الملائم ذو المعنى20 . 

وإذا كان ماكس قيبر قد سعى جاهدا من خلال منهجه للفهم التفسيرى إلى 

أن يحقق التوافق , ين الجوانب الموضوعية والذاتية فى دراسته للسوك أو الفعل 
الانسانى والظواهر السوسيوثقافية. فإنه يمكننا القول فى هذا الصدد أن فيبر فى 
اطار منهجه للفهم النف .ى والذى اتخذ لديه واجهة تفسيرية. قد استخدم النماذج 
المثالية واعتبرها أداة منهجية يمكن من خلالها أن تحقق هذا الفهم التفسيرى 
النفسى . 

وفى هذا الصدد يرى فيبر «أن تلك التصورات التصميمية أو نماذجه المثالية 
للفعل أو الظواهر تمكننا من معالجة المشكلات المتعلقة بعقلانية أو منطقية القعل. 
كما يمكننا تأكيد القضية التى تثبت العلاقة السببية فى أى مجال عبلمى على 
النحو التالى : أولا - وصف الظاهرة وتفسيرها فى حدود الأطر التصورية المجردة أو 
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المرجعية» وانتقاء الحقائق ومعالجتها بشكل مرتبط. ثانيا - تصميم أو جميع 
تفاصيل الحقائق وشمولها حت مقولات نظرية معممة:» والتى يمكن أن يجعل من 
المقارنة أمرا ممكنا. ثالغا - وصف وحخليل هذه البيانات بمقارنتها مع واحدة أو أكثر 
من الحالات الواقعية أو الافتراضية؛ والتى يشتملها اطار التعميم وكما أن هناك 
مستويين للمعنى الذى تأخذه الظاهرة فى ضوء دراسته بواسطة النماذج المثالية هما 
: المعنى الواقعى الذى يخص القرد القاعل . والمعتى النظرى الذى يمثل النموذج 
للمعنى. ويتجه هذا المعنى نحو المتطلبات المنطقية أو العقلية لاثبات الفكرة؛ ويكون 
مشتملا على الحقيقة الفردية .2١(‏ 

كما أوضح جون ريكس 26 10 أن استخدام ماكس فيير للنموذج المثالى 
كأداة بنهجية كان فى مجال المقارنات المتعلةة بالدراسات التاريخية. وأيضا فى 
تشكيل التصورات المتعلقة باليناء الاجتماءى 4 واعطاء بعض من التوافق الاجتماعى 
والسياسى لعلم الاجتماع فى دراسة. للأشكال الاجتماعية. وذلك باعتبار أن 
البحث من خلالها يكون أكثر اهتماما بالمشكلات العامة والبحث الاجتماعى فى 
مجال الغيم. ومن هنا جاء استخدام فيير لتلك النماذج المتالية كأدوات منهجية فى 
دراساته التاريخية المقارنة وفى اطار منهجه للفهم المشتمل على القهم الموضوعى 
بجانب التوافق القيمى. إذ لا يكون هناك تعارض فى ليله للتوافق القيمى مع 
الفهم ا موضوعى للتاريخ من خلال استخذامه للواجهات المنطقية للنماذج المثالية 
كأدوات منهجية موضوعية (3©. 

وفى مجال استخدام فيبر للنماذج المثالية كأداة منهجية فى اطار منهجه للقهم 
السيكولوجى التفسيرى. كانت هناك مشكلات منهجية ارتبطت باستخدامه 
للنماذج المثالية الأربعة التى قدمها عن الفعل الاجتماعى. والتى تفتقر إِلى 
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الترتيب»؛ إذا ما قارناها بالنماذج المثالية الخاصة بالعلاقات الاجتماعى. والتى 
تميزت ببنائيتها وشموليتها وقربها لنمط التفكير الملائم لتطور نسق النظرية 
السوسيولوجية. وكانت أول هذه المشكلات هى مشكلة العقلانية المرتبطة 
الاجتماعى. ولقد نظر فيبر إلى الفعل باعتباره يكون عقليا من ناحيتين 00 أن 
يكون متجه إلى هدف واضح مقننء وإلى تثبيت القيم المقننة ومركبة منطقيا. ثانيا 
- أن تكو المعانى امختارة للفعل العلمى متوافقة مع ادراك الهدف بمعنى أن هذه 
الصعوبة !ننهجية تمثلت فى امكانية الربط بين العقلانية وبين القردية الانسانية 
باعتبارها فاعلا. فى اطار اهتمام فيبر المنهجى الخاص بأنماط الفعل 
الاجتماع (1) 

ولد أوضح بارسونز فى هذا الصدد أن عدم استطاعة فيبر تقديم تحليلات 
وظيئهية لأنماطه المثالية الآر, بعة للفعل الاجتماعى أو السلوك الاجتماعى فى ضوء 
تصميم نسقّى» أما يرجع إلى أنه لم يدرك أن 3 نقطة البداية يجب أن تكون من 
الأصول الذاتية. وألتى يمكن أن نطور دائرة النسق الاجتماعى للفعل. وقد تنبه فيبر 
إلى هذه الملاحظة فى اقامة نسقده الاجتماعى الخاص بالنماذج المثالية ادمط 
العلاقات الاجتماعية. إذ منيم نح الدواقع الفسية الذائية ‏ دورها الرئيسى فى التحليا 
البنائية الوظيفية للأنساق الااجتماعية. ومن هنا يأنى - خصب تخليلات النموذج 
المثالى على مستوى السلوك التشقى وتغيره» 2 شرح 0 الاجتماعية فى 
ضوء القوانين التفسية المتعلقة بالغريزة والدواقم (5) 

ولقد توصل فيبر عندما حاول انهاء عدد من, مشكلاته المنهجية والمتعلقة 
بادخصال الأسس البنائية فى تككوين نموذجه المشالى عن الفعل أو السلوك 
الاجتماعى: إلى أن الفاعل يشكل وحدة أنساق الفعل وواجهته المرجعية على 
مستوى أنماط الفعل أو البناع الاجتماعى. وبالتالى رأى ببعض من الاحساس أن 
علم النفس يشكل جزءا ضروريا ف ى نظريته عن الفعل الاجتماعى7؟ '. وقد أورد 
همع فصة 1م50 01 بممعط عط آه مون نالمعام] علط" ,عصوموووط (1) 
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بارسونز فى هذا الصدد «أن اخفاق فيير فى الوصول إلى المستوى التنظيمى الخاص 
بالنماذج المثالية التى قدمها للفعل الاجتماعى » كان يعود إلى مشكلاته المنهجية 
التى يمكن ارجاعها إلى اثنين من الأمور الشخصية لديه وهى : أولا - اهتماماته 
وسيكولوجيته فى أمور ذات اهتمام شخصى وعلى قدر كبير من الأهمية. ولكنها 
على مساعدة ضئيلة من علم النفمس فى وقته»2 إذ اهتم السيكولوجيون بالذات 
الفردية. ولكن ليس على المستوى: الوظيفى فى التحليل290 . 

وقد كانث نقطة البادية فى اتجاه نظرية فيبر باتساع نحو علم النفس متمثلة 
فى استخدامه للمصادر الحديثة فى علم النفس الحديث. بحيث أمكنه القيام 
بتحليلات كاملة أكثر صلاحية فى مخليل الواقغ. وقد خفف هذا الانجاه من حدة 
مشكلاته المنهجية» بل أضبحت معالجات فيبر للعقلانية فى ارتباطها بالأنماط 
المثالية للفعل متمقة مع اتجاه علم النفس الحديثء وذلك على اعتبار أن تأثير 
العاطفة كاملة أكثر صنلاحية فى تخليل الواقم. وقد خفف هذا الاتتججاه من حدة 
مشكلاته المنهجية » بل أصبحت معالجات فيبر للعقلاتية فى ارتباطها بالأنماط 
المثالية للفعل متفقة مع انتخاه علم النفس الحديث» وذلك على اعتبار أن تأثير 
العاطفة لا يعد سبيا فى البعد عن القواعد العقلانية. وكانت تلك النقطة حدا فى 
الربط بين تأثير العواطف وبين مخقيق أسس القرابة مع القواعد العقلية للفعل. وقد 
انعكس ذلك على مستوى خليل فيير. وأيضا فى عدم تعارض المقولات الذانية 
المتعلقة باحراك المفصود من الدافع مع الالجاهات العقلية داخل اطار أداته المنهجية 
المتمثلة فى النموذج المثالى للفعل .)١(‏ 
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#- التموذج المغالى كأداة منهجية لفهم العلاقة السيكولوجية بين الروح 

البروتستانتية والرأسمالية الحديئة : 

أشار آرون ريموتد إلى مكونات الأنماط المثالية لدى فيبرء وإلى استخدامها 
باعتيارها تنظيمات دقيقة لها علاقات تاريخية متداخلة بالأحداث التى مخيط بها. 
كما نظر إلى بنائها ياعتباره محاولة للتعبير عن كل النظم العلمية التى تتقدم 
بطريقة عقلانية. واتشهى آرون ريموتد إلى أن الصعوبات التى واجهت تكوين 
الأنماط المثالية لدى فيبر يرجع إلى استخدامه لها كتصورات تعميمية لجميع 
العلوم الثقافية. هذا بالاضاقة 1 استخدامه الخاص لها والذى يمكن مديده 
بثلاثة أتواع على النحو التالى : أولا - الأتماط المثالية التى تدميز بالعناصر الجردة 
للواقع التاريخى وتشمل 3 0 وتراظةه والاقطاع, وأنماط السيطرة الغلاث» 
ثم أنماط الفعل أو السلوك. ثانيا - الأنماط المثالية التى تشعم لى على البناءعات 
العمّلية الجديدة بصفة خاصة» كما هو فى أنماط السلوك الاقتصادى. ثالعا - 
الأنماط المثالية ذات الخصوصات التاريخية مثل : الرأسمالية فى المدينة الغربية 
بحيث يركز فيبر فى هذا التوع من الأنماط على امكانيّة اعادة بناء جزيئات هذه 
التصورات من خلال أنواع معينة من السمات التاريخية (21. 

وفى اطار هذا النوع الأخير شير تحاول أن نقدم مخليل سيكولوجى 
لاستخدآم فيبر للدمط المثالى للرأسمالية فى المدينة الغربية كأداة منهجية لتحقيق 
منهجه فى القهم السيكولوجى التفسيربى .«فيما يختص بفهم العلاقة بين روح 
البروتستاتتية والرأسمالية الحديئة فى المجتمعات الغربية فهما سيكولوجيا»”؟؟. ولقد 
أوضح جيدنز فى هذا الصدد أن تخليلات فيبر لتلك العلاقة تظهر أهمية النموذج 
المثالى كتصورات مجردة تماماء وتوضح علاقة الديانة البروتستانتية بالرأسمالية. 
داح 1 معطا لمانالا كيك 10 قاطع: نان 513155 ,لمحم م 1 )21 
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وذلك على اعتبار أنه لا يتشكل من فروض. ولكنه مجرد تصورات لمفهومات 
مجردة تساعد فى الوصف والتفسير عند اللجوء إلى التحليل الامبريقى فى دراسة 
أى ظاهرة أو مشكلة اجتماعية(١)‏ . 

وما يدعم أهمية الدراسة فى اثبات تلك العلاقة ما أورده توينى يتساؤله عما 
يجعل من الممكن تطوير الحضارة الرأسمالية؟ وكانت اجابته محددة بالظروف 
السيكولو. جية 05010085) [162ع010طعلز25 . تلك الظروف التى أوضحها فيبر يأن 
الرأسمالية فى احساس كل الأفراد هى مشروع يشتمل على الضبط لمصادر 
رأسمال المال الواسعة والائتاج الوفير. بمعنى أنها كنسق اقتصادى تقوم على 
الكسب المشروع الواسع الحرء واضفاء طابعها على كل واجهة المجتمع. إلا أن 
ظهور الأشكال الجديدة للمشاريع الاقتصادية فى اطار الرأسمالية - وكنتيجة 
لازمت التغيرات فى طبيعة البيئة الاقتصادية - قد وجدت مصادرها فى الثورة 
الدينية فى القرن التاسع عشر”؟؟ . 

ويرى توينى أن فيبر فى اجابته السابقة يؤكد على العلاقة بين الشورة الدينية 
والتقدم الاقتصادى. ياعتبارها تدمثل بشكل خخاص فى تأثير الديانة الكالفينية على 
القوى الاقتصادية الختلقة. وذلك من خلال الجزء الذى تلعبه الحركات الدينية فى 
ظروف أو حالات مفضلة لنموذج أو نمط جديد من الخطر ة الاقتصادية2. وقد 
قال فيبر فى هذا الصدد «أن الدركيز عَلى الكالفينية ينتج روح الرأسمالية 
وكلاهما سوف يكون متعاد لا فى القبول امات ويمكن النظر إليهما على 
اعتبار أن لهما تأثيرات مختلفة على التغيرات فى مجال التنظيم الاقتصادى والبتاء 
الاجتماعى»147) 
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وفى مجال مخديد السمات السيكولوجية للرأسمالية الحديثة لدى فيبر أورد 
بارسوتز أن مفهوم الرأسمالية لدى ماركسء وسومبارت يعنى «أنها نسق أو نظام 
للفائدة يجعل مسعى الأفراد مرتبط بعلاقات السوق أو على مستوى الكسب» 217 . 
كما أوضح أن هذا التصور يختلف عن مفهوم الرأسمالية السائد فى المجتمعات 
الغربية» ولدى ماكس فيبر الذى يرى أنها لا تعد تعبيرا عن الشراهة والكسبء لأن 
متابعة الكسب فى هذه الجتمعات يكون من خلال التنظيم العقلانى للعمل الحرء 
والذى يميز مستقبل العقلية البروجوازية الرأسمالية وأطلق عليها فيبر لفظ 
البيروقراطية» تلك التى تنتج الاقدام وتشتمل على درجة عالية من التنظيم 
والصلاحية للكسب المدفوع. كما تختلف تلك البيروقراطية فى الوقت نفسه عن 
نظام المغاصرين الرأسماليين. والذى لا يحمل أى تنظيم عقلانى ولا أى التزام 
خلقى9؟؟ . 

ولد حلل بارسونز تلك السمات السيكولوجية التى تربط بين البروتستانتية 
والرأسمالية الحديثة فى تجاه ماكس فيبر النظرى على الوجه التالى : أولا - يعد 
أن اتتهى قيبر من وصفه الهام لظاهرة الرأسمالية الحديثة انتقل للاشارة إلى 
المشاركة الامبريقية لها فى اطار مجموعة القيم. إذ حاول تشكيل روحها منطقيا 
ووضعيا على أنها تتشكل من مجموعة من" الاتجاهات العقلية المتجهة نحو الأنشطة 
الاقتصادية. ثاتيا- أن العلاقات العميقة بين تلك الايجاهات العقلية المشجهة نحو 
الأنشطة الاقتصادية تشكل حقائق متخصصة. وتنبع من اطار الديانات المصاحبة 
بين الجماعات السكانية فى المانيا. ثالنا - وجد فيبر أن تلك الايخاهات الموجود 
فى روح الرأسمالية الغربية الحديثة تؤدى إلى تأسيس علاقة شاملة تتناسب مع 
مستوى المعنى فى أخلاق البروتستاتدية. رابعا- أن فيبر أرسى هذا التالف 
السيكولوجى بين الظاهرتين من خلال عمليات النقل التاريخية: وأيضا فى اطار 
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وظيفة الديانات المتمثلة فى التأبيد الأخلاقى لأنشطة الكسب العادلة. بالاضافة إلى 
وجود الداقع الخاص بتلك الأنشطة فى اطار الأفكار البروتستانتية» وما ينتج عنها 
من اهتمام الديانات بالمعتقدات. ولم عكر د على أى أثبات مباشر يدعم أن 
الأفكار والاتجاهات الدينية تستنتج من الأدوار المادية210 . 

خامسا - انتهى إلى عدم الأخذ بمنهج الموافقة والاخختلاف فى بدايات 
الاستقرائية للكشف عن العلاقاث السبنية» ولكنه ايه بدراساته فى طموح إلى 
الدراسات المقارتة للعلاقة بين الظاهرتين 0-0 على السؤال الذى يعنى : لماذا 
ظهرث الرأسمالية البرجوازية العقلاتية كظاهرة مسيطرة فقط على الغرب الحديث 
وما هى العوامل التى تؤ ودَى إلى قشلها فى الفلهور فى ثقافات أخرى/ ؟ وقد 
أرجعت اجابة فيبز ذلك الفشل الى الدراسات المستندة اناسا إلى شروط الماركسية 
التى تقوم على البواعث المادية. فى حين أن كل ثقافة توجد فيها الأخلاق 
الاقتصادية النابعة من الديانة التقليدية السائدة تعنى ) مباشرة ذَ ميد ق التطور تحو 
أشكال الرأسمالية البرجوازية العقلية. ويمثل ذلك حالات فشل 000 
البرجوازية العقلانية فئ الأوقات المبكرة والحديقة » فى الهند والصينْ حيث لا 
توجد الأخحلاق الاقتصادية النابعة من الديانة(؟. ويمكن لنا أن نتقق مع بارسونز 
فى تأكيده الغلاقة الوظيفية السيكولوجية بين البروتستاتتية والرأسمالية الحديئة لدى 
فيبر. وأن الظواهر المادية هى التى تخضع لتأثير القوى الدينية وليس العكس. وهذا 
يعنى أن مواد الاختلاف الرئيسية بن الحالتين تكمن فى مستوى القيم . ويؤكد 
الدكتور محمد أحمد بيومئ فى كتابة علم الاجتماع الدينى أن للحركات الدينية 
دورا هاما فى بيان عدم التناقض بين ما يؤكده الدين وما يؤكده المذاهب العلمانية 
الحديثة. وذلك من خلال قيام تلك الحركات الدينية بترجمة 5 الأفكار والقيم 
الدينية فى سلوك علمى يشكل” معظم جواتب الحياة الاجتماعية السياسية 
- 511 .28 1ن .م0 .3220080 لم501 01 عاناأء تاذ ع1 .1 ,كهموعوط (1) 
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والاقتصادية والتشريعية7١2.‏ بل أن الأنشطة التى تنبع من توجيه قيمى دينى قد يؤثر 
بصوزة أقوى فى نفوس من يقوموت بهاء ويحدث نوعا من الرضا الذى يؤدى إلى 
ححقيق الامجاز والتنمية المنشودة2؟) . 

ولقد أوضح فيبر تلك الروح المتطورة للرأسمالية والمتوافقة مع التطور العقلى 
للبروتستانتية. والتى تتضح فى اعتبار أن تلك العقلانية الخاصة بالبروتستانتيه تشكل 
الروح التى عن طريقها تصبح علاقة # لبجل يكيل ريدي كد كا يكين 
أيضا ذلك الواجب أساسا جوهريا فى فهم الرأسمالية » وذو قيمة كبيرة أيضا فى 
فهم روحها المتطورة7 . ٠‏ وى هذا الصدد أوضح بارسونز أن ما سماه فيبر بروح 
الرأسمالية ويشتمل على مجموعة الاتجاهات تحو كسب التقود والأنشطة المرتيطة 
بها- والتى ينظر اليه على أنه شر ضرورى. فهو يمثل هدفا أخلاقيا في ذاته. ٠‏ ويعنى 
أتنا 0 نكسب نقودا نهنا يعتبر التزاما أخلاقيا يتجه بالكسب 0 للحاجة فقطء 
بها فيبر من در ربط الواجب الاخلاتى بذاته0؟؟ ,. 


وفى اطار تلك الروح المتطورة للرأسمالية والمتوافقة مع روح البروتستانية لدى 
فيبر. ويضيف بارسونز أن واجهة الكسب لديه تتخذ واجهة سيكولوجية من خلال 
الاعتقاد فى قيمة الكسب لذاته» وكواجب أخلاقى ينبع من مصدر دينى أخلاقى . 
الذى يمثل واجب اخلاتى فى ذاته للرأسمالية الحديثة يعتبر واجهة نقدية لهيثتها 
التقليدية والتى تنمثل فى الامجاه نحو الكسب الشره الغير منظم ؛ والذى ينبع من 
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رفح المغامرة وليس العقلانية, ويرى بارسونز أن هذا الاحاه أن كاك سيطر بهذأ 
المعنى فى أوقات غالية وأماكن كثيرة» فلانه يساير الطبيعة الانسانية التى عارضها 


فيبر فى تقسيراته لكا ل قوة7١2‏ . 


ولقد أشار ماكس فيبر فى ليلاته المتعددة بصدد التأثير السيكولوجى 
للأخلاق البيروتستانتية وآثارها المصاحبة فى المجتمع الغربى إلى أن هذا التأثير لم 
يكن فى الوقت الخاضر فقط . بل كان فى أصول تاريخية منذ كانت الأخلاق 
البروتستانتية ذات تأثير بارز على تطور التأسمالية منذ القرن التاسع عشر. وأيضا على 
أنماط التجارة التقليدية وتقدمها. إذ ظهرت فى هذا الصدد الأفكار الكالفينية ذات 
المعنقدات البروتستانتية على الأقصاد والعقلانية ككل فى مواجهة سلطان الكنيسة 
الكاثوليكية وحكمها. وقد أوضح حيدنز فى هذا الاهتمام أن تخليلات فيبر 
للديانات واهتمامه باظهار تأثير الأخخلاق البروتستاتتية على روح الرأسمالية كانت 
تشير إلى انخاهين : الأول - يهتم بالآثار التاريخية لعأثير الأخلاق فى جميع 
مجالات الحياة وهذا الجاتب العام. والثانى - يشير إلى توضيح التتائج الاجتماعية 
والنفنسية التى تفسر أفعال الأفراد على ضوء مدى تأثير تلك الأخلاق 
البروتستانتية!؟ . 
كما أشار جيدنز أيضا فى نطاق التأثير الذى ححدئه أخلاق الديانة البروتستانتية 
فى نمو و تطور ظاهرة الرأسمالية الحديئة - وذلك من 0 اهتمامات فيبر 
بالحائج !! لعقلانية والتوافق القيمى- إلى أن هناك بعض من الصعو ت تتعلق بهذا 
التأثير الذى تمارسه أخحلاق البروتستانتية؛ نظرا لاشتماله على العديد من العوامل 
الكثيرة المتداخلة. والتى تلعب دورا مهما فى ابراز هذا التأثير بجانب العوامل 
التقويمية الذاتية (؟2. وفى هذا الصدد يرى فيير أن العقلانية مثلا لا توصف بأنها 
عقلانية بشكل نهائى من ناحية دخول بعض الؤثرات السيكولوجية ققط :- والتى 
6 011) .م0 «متاعث ل12ء50 01 عتتأعنضاك م158 .1 ,كده25وط (1) 
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تتعلق بعناصر المعتقدات الدينية فى العملية العقلانية - بل أنها تعتمد على قوى 
أخرى تكون غير عقلانية اطلاق تمثل فى العناصر الكاريزمنية وقواها الغير 
عتقلانية(١)‏ 1 

وينتهى جيدنز فى ايضاحه لفكرة العقلانية السيكولوجية لدى قيبر والمتضمنة 
فى أخلاق البروتستاتتية إلى «أن فكرة فيبر عن العقّلائية : عملياتها وأسباب 
ظهورها ونتائجها ليست مجرد ظاهرة تاريخية. ولكنها تعد شكلا من أشكال المعرفة 
يظهر فى اطار ثقافة المجتنمع ككل. ثم انتقل بها إلى مستوى المعنى فى اطار 
علاقتها بالمعتقدات الدينية. واعتير أن تلك العقلانية نمط ثقافى مميز يؤثر فى 
العلاقات والقوى المجتمعية الأخرى. ولذلك كانت تخليلاته للعلاقات الاجتماعية 
تهتم بربطها فى سلسلة متشابكة من الروابط العقلاتية من كاقة الجوانب. حتى 
أصبح هذا النمط الثقافى للعقلانية عنصرا موجها مباشرا فى تتّدم الغرب» 99 . 

ومما سبق يمكن القول أن ماكس فيبر إذا كان أقام نماذجه المثالية كأطر 
تصورية مجردة» واستخدمها كأدوات منهجية لتحقيق الفهم السيكولوجى فى دراسة 
وفهم أنماط الفعل أو السلوكء والعلاقات؛ والظواهر السوسيوثقافية فى اطار ثقافات 
معينة. وأن هذه الأطر التصورية لم تبدأ من فراغ» ولكنها بيدأت من الواقع يهدف 
استخدامها لدرساة وفهم هذ! الواقع الاجتماعى والثتمافى. وقد جاء هذا الامنتخدام 
فى نطاق «نسقه السوسيولوجى الذى حاول اقامته مستعينا بالامكانيات المادية التى 
تقدمها العلوم الطبيعية ٠‏ وأيضا الامكانيات القيمية التى تقدمها العلوم الروحية29؟. 

ويمكن القول أن فيبر فى عرضه لقضايا نسقه السوسيولوجى هذا اغَمذ على 
منهج الفهم التفسيرى السيكولوحى. وحاول من خلاله أن يحقق أعلى مستوى 
من الفهم السببى الملائم ثم على مستوى المعنى *. وقد اعتمد فيبر فى منهاجه 
هذا الفهم السيكولوجى على أدوات منهجية تصورية مجردة. واستطاع من خلال 
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تلك النماذج التصورية أن رء يثبت العلاقة السيكولوجية بين بس البروتستانتية 
والرأسمالية الحديثة . وناقش ا الماركسية فيما ذهبت اليه من أن كل الظواهر 
الثقافية يما فى ذلك الدين تخضع لتأثير القوى الاقتصادية. 
4- الفهم السيكولوجئ للفعل الاجتماعى عند ماكس فيير 
ترتيبا على استعراض المداخل المنهجية التى اعدمد عليها ماكس فيبر فى 

موضوعات دراسته» ينضح أنه انجه إلى تحقيق أعلى مستوى فى فهم العلاقات 
والظواهر والأفعال الاجتماعية. وذلك قن خلال الاطار السوسيولوجى الذى -حاول 
تقديمه ويجمع بين خخصائص العلوم الطبيعية والروحية؛ ويعتمد فى جوهره على 
مقولة القهم «والتى رأى فيبر أن ياه تتطلب مخليلا لشلاث تسائلات أساسية : 
الأول - مآ فو الفهم ان الملائم. والثانى - ما هو الفهم الملائم ذو المعنى . 
والثالك - يعنى كيفية ارتباط الاثنين معا فيما بينهما!!2. 

وقد أوضج جراهام كيدلوشن أن دراسة فيبر للفعل الاجتماعى ومحاولة فهمه 
سيكولوجيا تعتبر مثالا أو نموذحا لاتجاه السلوكية الاجتماعية . اهتم فيبر من 
خلاله بدراسة الى المرتبطة يالفعل الاجتماعى على المستوى الفردى والجماعى 
واعتبر تلك المعانى تشكل أماسا جوهريا ينهض عليها الجتمع”؟©. إذ يرى فيبر أيضا 
فى هذا الصدد «أن الفعل الاجتماعى أما أن يكون ظاهرا أو مسحترا يمنحه الفاعل 
معنى ذانيا فى ضوء المعانى الذاتية المرتبطة لسلوك الآخرين. وبالتالى تكون تلك 
الأفعال موجهة فى طيبيعتهاه 259 . 

ثم أوضح فيبر أن توجيه تلك الأفعال الاجتماعية يتم فى اطار العديد من 
الامور المرتبطة بالمعنى والتى أجملها فيما يلى: ظ 
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أولة - المعنى وقد يكون على مستويين: أولا - المعنى الواقعى ويشمثل فى 
الظروف الواقعية لدى فاعل معينء أو يدمثل فى المعدل التقريبى للمعنى الواقعى 

ثانيا -أن لفظ المعنى قد يشير إلى الفهم النظرى للنمط الخالصء أو المعنى 
الذاتى الموجود فى نمط الفعل السائذ لدى الفاعل”؟ . 
قدرتنا على ادراكه وفهمه عقليا - ومن ثم ثم نحاول فهمه لأى من الدواقع 
التقريبية المناسية7؟) . 

رابعا -أوضح فيبر أن هناك اهتماما فى كل علوم الفعل الانسانى بأن 
لحدود استخدام الآلات فى اطار الفعل الاجتماعى. أما المعنى الذا تى للفعل ينتج 
من العلاقة بين أهدذاف وأغراض مختلفة. بمعنى أن الحالات تكون على مستوى 
المعنى الذا تى إذا كانت قادرة على الارتباط بأهداف مقصودة للقعل فى مجال 


معانية وأغراضه9؟) 1 


وببدو أن فيبر فى تمييزه ثبين فهم الفعل فى مستواه العقلى وبين فهمه فى 
مستواه العاطفى - من خلال كل من أبعاده المنطقية والرياضية التى تضفى عليه 
الفهم الأمبريقى» ثم أبعاده القيمية والفنية والتى تضفى عليه بالفهم الذاتى أو 
الفهم على مستوى المعنى الذاتى -- كان يقصد التفرقة بين مستوى فهم معنى 
الفعل على مستوى السبب الامبريقى المنطقى الفعلى وبين الفعم على مستوى 
المعتى الذاتى الموجه أو المدفوع ,40 . 

خامسا- كان ايضاح فيبر (أن هناك نطاقين لفهم الفعل على مستوى 
المعنى»- يعد محاولة منه للربط بين السببية والمعنى رغم تمييزه السإيق بينهما فى 
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مستوى فهم معنى الفعل - وفى النطاق الأول -أورد ثلاثة نماذج للفهم السببى 
المباشر للمعنى : (أ) يبدو النموذج الأول من الفهم السببى المباشر للمعنى حينما 
يكون معنى الفعل مرتبطا بألفاظ شفهية مباشرة عندما نسمعها أو نقرؤها مثل 
القضية ؟ عا ؟ > 6 . وتلك هى حالة الهم العتلى المباشر للأفكار(١؟.‏ (ب) كما 
يمكن لنا فهم طريقة فمل قاطع ال خشبء أو أى شخص. يضع يده على أكره 
الياب لع أو تصويب يتدقية ى 00 37 اطار الملاحظة 17 لفهم يي 
فى التبيرات الح كية غير العقلية» وفى الصراخ خ كما هو فى ثورة ل وذلك 
من خلال الملاحظة المباشرة لفهم الاستجايات أو ردود الأفعال غير العقلية 
للأفعال9؟) 1 

ثم حدد فيبر النطاق الثانى- لفهم معنى القعل فى محاولته الريط بين السببية 
والمعنى . بالفهم التفسيرى الذى لا يتحقق إلا فى -حدود دافع القرد وظروقه 
الخاصة «وأوضح أن هذا هو الفهم التفسيرى أر العقلى للدافع . هو الذى يركز 
محاولته التوفيق بين السببية والمعنى قى فهم الفعل. إلى أنه يمكن فهم سلوك 
قاطع الخشب أو تصويب البندقية فى حدود الدافع الذاتى بالاضافة إلى الملاحظة 
أو الهم السيبى المباشر بعد ذكره. فقد يكون قطع الخشب من أجل الرزق أو 
بغرض التزود يالنار أو لزرع النبات من جديد. وبالتسبة لتصويب البندقية فاما أن 
يكون لاصطياد الطيور» أو حالة عراك مع عدو أو يكون مدفوع للأخذ بالتأرة؟» . 

سادسا- أوضح بارسونز أن محاولة فيبر فهم وتفسير الفعل فى اطار وجهة 
النظر الذاتية كان يهدف منها إلى تكوين نظرية عامة عن العوامل الذاتية» معتمدا 
01 160139 عط .رعطء1]7 10 122001161308 ع1" 131201 , 5ترموعوط (1) 
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يفن 


فى ذلك على منهجه الشهير للفهم ونماذجه المثالية الكلية. واستهدف فيبر من 
تلك النظرية فهم وتفسير مواقف وأفعال الأفراد بربطها يدوافعم واحساساتهم 
السيكولوجية. ويأنى ذلك فى اطار اهتمامه بالمعانى الثقافية المعقدة للأفكار والتى 


أعتبر ها أداة لفهم أفعال الأغراد”1) 


سابعا - إستمرارا من قبل فيبر فى توضيح المطابقة بين السببية والمعنى فى 
فهم الفعل. يرى أن الدافع الذى يبدو للفاعل على أنه الأرضية المناسبة للسلوك 
مباشرة يكون متضمنا للمعنى الذاتى أيضا بمعنى «أن التفسير الملائم لطبيعة الفعل 
النموذجى .. يمكن أن يكون ملائما على مستوى المعنى. بحيث يكو هذا التفسير 
على مستوى المعنى سببا يدرجة ما فى الوقت نفسه»*"؟ . 


امنا - ثم انتقل فيبر إلى شرح وتفسير الفعل والظواهر فى ضوء المعنى الذاتى 
وأوضح أن العمليات والظواهر التى تبدو غير مفهومة تمثل ظواهر ذاتية الفهم. 
ويمكن تناول فهما من خلال منهج الفهم الذاتى التفسيرى؛ على اعتبار أنها 
تعبر عن ظروف وبواعث داخخلية للفعل أو الظاهرة 99 . 

تاسعا - وقد ترتب على ما سبق أن اعتبر فيبر «أن التفسير للفعل فى ضوء 
المعنى الذاتى يجب أن يأخذ أهمية كحقيقة جوهرية مهمة» 247. بمعنى أن هذا 
المعنى الذاتى يستند إلى وجهة نظر الاعتقاد. ويعتمد فى جوهره على الأفعال 
المدفوعة فى اطار الاعتقادء وهو ما يشكله المنهج الذى يسمى بالمدرسة العضوية فى 
علم الاجتماع؛ وقد فسر أصحاب هذه المدرسة العضوية الفعل أو السلوك بنفس 
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الفننا 


يقة التى تتاوله بها السيكولوجيون:ء وذلك حين عالجوا دور العضو بالتسبة 
للجسم وبقائه. وأوضح فيبر أن هذا المنهج العضوى يينى أيضا نمط التحليلات 
الوظيفية لعلاقة الأجزاء بالكل فى تفسير الفعل الاجتماعى وكذلك مخد 


متاصده وهو ما يمثل مصدرا لأهميئ ( 08 


عاشرا - انتهى فيبر إلى أن مجال الفهم على مستوى المعنى الذاتى للفعل 
مهما جدا فى التمييز بين مختلف التعميمات السوسيولوجية. وكما هر فى 
تعميمات جراهام تمق اكنه موعن . وذلك على اعتيار أن تلك التعميمات تكون 
مفهومة فى اطار الدواقع المثالية الذانية للفاعلين. والتى أصبحت مهمة فى فهم 
النوايا الذاتية للفاعلين والمتابعة العقلية للغاية المقصودة 299 . 


ومكدا يتضح لنا مدى استخدام فيبر لمقولة الفهم فى تفسير الأفعال 
الاجتماعية» فى اطا ر المعانى الذاتية للفاعلين. وهو ما يعكس السيكولوجى لديه فى 
تفسير وفهم الأفعال فى اطار الدافعية 0 الذاتية. والتى يرى أنها لا تتعارض 
مع تخقيق الفهم السببى المباشر له. وحاول مخقيق التواقق يينهما يهدف تحقيق 
أعلى مستوى من الفهم السيكولوجى للفعلل الاجتماعى. 
8- سيكولوجية نظرية القيمة فى علم الاجتماع لدى قيبر : 

أوردت آلان ديوى 10196 هدخ أن ما ترد أن تقوله فى مجال اهتمام علماء 
الاجتماع بالتوافق مع ما قال فيبر عن دور القيم فى التحليلات السوسيولوجية 
والبحثء أن نظريته عن القيم تمثل العمل الحقيقى لعلم الاجتماع المعاصر. إذ 
جاء تأثيره على الوعى السوسي ولرجى الحديث لتعنعهامءه5 مبعذه31 
0 050105 محصور فى نطاق الحجم الهائل الذى قدمه فى مجال 
القيه”"' . ققد أكد فيبر فى عمله علم اجتماع المعانى ع ستصدعاكلة 6ه برع 501010 
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على القضية التى ترى أنك إذا أردت تنجز (6) فعليك أن تفعل (لا). إلا أن 
موافقتنا عليها لا تكون متوفقة على قيمتها بالنسبة لنا فقط ولكن أيضا على 
الحكم الواقعى. ومن خلال الموائمة العلمية للعلاقة بين الأهداف والمعانى 10 . 
وتضيف ديوى أن مناقشة فيبر للعلاقة بين أحكام القيمة والمعرفة الامبريقية 
مكنته من تقدم بناء قوى من المعرفة فى مجال العلوم الاجتماعية. وكذلك مكنته 
من تقديم نظام مخليلى للواقم الامبريقى الاجتماعى. ومن ثم فتحن نكون مطالبون 
بالوقوف على المعنى المنضمن فى الحقيقة الصادقة موضوعيا فى مجال العلوم 
الاجتماعية. وذلك على اعتبار أن فيبر قدم استتتاجاته الجوهرية فى هذا الصددء 
والتى أغفلها العلم الحديث بصدد تلك المعكلة التى تمثل العلاقة بين العلوم 
الاجتماعية والقيمة *9). 
وفى اطار سعى فيبر لتحقيق التوافق بين أحكام القيمة والواقع الاجتماعى: 
يهدف تقديم نظرية اجتماعية نفسية عن القيمة. أوضحت ديوى أن مفهوم الثقافة 
لديه أنخذ واجهة قيمية. على اعتيار أن الواقع الاجتماعى يأتى الينا منذ القدم 
بالثقافة التى تعصل بأفكار القيمة» والتى تضغى على هذا الواقع مغزاة وأهميته. 
وهذا يسبب التوافق القيمى فى مجال العلاقات الاجتماعية المتعلقة بالواقع 
الثقافى. بمعتى أن هذه الافكار القيمية هى التى تضع الأساس فى انحتيار المادة 
الذاتية واللعرفة على مستوى المعنى الواقعى: وبالتالى لا يمكن أن تصل إلى 
تحليلات علمية موضوعية للثقاقة أو أى ظاهرة تكون معتمدة فقط على جاتب 
واحد وتهمل الآخر 9 . 
وترتب على ما سبق أن أكد فيبر على تلك المادة الذاتية والمعرفة على مستوى 
المعنى فى ادراكتا للواقع الامبريقى . ورأى أن المهمة الرئيسية التى يجب أن يضطلع 
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يها علم الاجتماع هى تحقيق الفهم التفسيرى للعلاقات الاجتماعية والفعل 
الاجتماعى والظواهر الاجتماعية. وهو ما يسمى يالفهم الذاتى لها والذى لا 
يتحقق فى مجال العلوم الطبيعية؛ بل ارتبط بفهمه التفسيرى المرتبط بتعميقاته فى 
مجال القيم. والتى اعتبرها فيبر تشكل الأساس فى انحتيار تلك المادة الذاتية على 
ل د 610 

وأوضحت ديوى فى هذا الصدد أن أضقاء فيبر لمبداً القيمة على واجهة العلوم 
الاجتماعية المهتمة بدراسة الأفعال والعلاقات والظواهز الاجتماعية: أتبعه أن 
أصبحت مشكلة العلاقة بين الأخلاق وعلم الاجتماع غير:صعبة على الفهم على 
اعتبار أن العالم لديه يتكون من ذاتيات فردية. وأن علم الاجتماع يقوم باختيار 
موضوعاته من الواقخ الاجتماعى والثقافى» ثم يضفئ عليها المعنى والمغزى 
ويفهمها فى اطار علاقاتها التحليلية الوظيفية. ومن ثم كانت الأنهمية العليا لتوافق 
القيم لدى ماكس فيبر تمثل شرطا سابق على كل معرفة تنبع من العالم 
الاجتماعى الامبريقى. وأصبح الايخاه القيمى يمثل الخيط الذى يربط الأسس 
الأخلاقية بالأسس الميشودولوجية فى المجالات الرئيسية لعلم الاجتماع. فإذا كان 
قيبر أهتم يالتَأكيد على المقولات البنائية كذلك إلا أنها لا تزال توصف فى حدود 
المعنى » ولا يزال الأساس فى التحليلات السوسيولوجية يتسب إلى القيم'"' . 

كما أكد ماكس فيبر فى هذا التحليل السيكولوجى لنظرية القيمة ودورها فى 
علم الاجتماع «على أن المادة الذاتية فى علم الاجتماغ منذ القدم ترتبط بالفعل 
الاجتماعىي. وذلك على اعتبار أن !لعاتى الذاتية لهذا الفعل تأخذ أهمية فى سلوك 
الآخرين. وتكون موجهة له فى اطار :ننيمة 7؟؟. وعلى هذا كان الفعل والعلاقات 
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الاجتماعية يمثلان النواة الحقيقة لعلم الاجتماع لدى فيبر. اذ حاول تفسيرها فى 
اطار المعانى المرتيطة بها لدى الفاعلين بالرغم من تعددها. بل حيئما ذهب ليعرف 
تلك الأشكال العديدة لهاء جاء ذلك فى ضوء المعانى التى تنهض عليها تلك 
الأشكال وترتبط بالقيم 21 . 
وخصلت ديوى بصدد مناقشتها لتحليل فيبر السيكولوجى لدور القينم فى علم 
الاجتماعء إلى أن عالمه الأخلاقى كان يشكل الأساس الجوهرى فى تصوره عن 
المعانى الذاتية. وأنه يجب على السوسيولوجى أن يفهم دور القيم فى مجال علم 
الاجتماع الفيبرى من زاويتين : الأولى أن يحكم على معانيخا فى اطار تفاعلها 
مع المعانى الموجودة لدى الآخرين. والثانية - ضرورة ادراك أن حكم السوسيولوجى 
على الفعل أو الظاهرة فى ضوء المعانى الذاتية وفقا لقيمة الخاصة قد يتعارض مع 
المعانى الأخرى لدى الأخرين . ويترتب على ذلك أنه قد تكون هناك وجهة نظر 
من جانب واحد فى دراسة الأفعال والظواهر الاجتماعية وتعريفها فى حدرد القيمة 
وصعانيها الذاتية. والتى لا تشير إلى مشاركة التعريفات التى لدى الآخرين 
المتضمنين فى الموقفء والتى لا يمكن ادراكها مباشرة "" . 
وننتهى مما سبق إلى أن نزعة فيبر السيكولوجية تنضح بوضوح فى معالجته 
ومخليله النتفسى للدور الهام الذى تلعبه القيم فى علم الاجتماعء وذلك على 
المستويين المنهجى والنظرى . فعلى المستوى النظرى يتمشى هذا التحليل مع نستّه 
السوسيولوجى الذى يجمع بين خصائص العلم الطبيعى والروحى. وحاول أن 
يطابق بين السببين والمعنى فى فهمه السيكولوجى لها من خلال مبداً التواقق 
القيمى مع الواقع الامبريقى. بمعنى أن الفعل يجب أن يكون على مستوى المعنى 
ومطابقا للواقع الامبريتى» وانتهى فيبر فى هذا الصدد إلى أن مفهوم الثقافة يشكل 
واجهة قيمية. وقد اعتمد فيبر فى هذا التحليل السيكولوجى لدور القيم فى نسقه 
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السوسيولوجى على منهجه الشهير للفهم التفسير والذدى اتخذ واجهة تقاطعية. فإن 
كانت القيم لديه تستمد أصولها من خلال رؤيته الأخلاقية التى تزود الشرد 
بااحتياره للمعنى الذاتى. إلا أنه من خلال منهج الفهم حاول: التوفيق بين السببين 
والمعنى من خلال مبداً التوافق القيمى. 

وقد أكد جون ريكس تلك النزعة السيكولوجية الواضحة فى ذاتيتها على 
المستوى المنهجى حين أشار إلى أن مناقشة فيبر للعلاقة بين السيبية وا معنى قد 
ساوت بين النماذج المثالية والتفسيرات على مستوى المعنى - إلا أنه فى الوقت نفسه 
نظر إلى تلك المعانى الذاتية على أنها لا تكون مكتملة إلا إذا كانت المعانى 
المتضمنة فى العلاقة القائمة ذات معنى واقعيا. وتكون هتاك امكانية لاثيات ما هو 
ذاتى وعلى مستوى المعنى فى حدود التماذج المثالية» كما فئ اطار الملاحظة 
الامبريقية للقعل ايضا 2١‏ . وهذه هى نزعة فيبر السيكولوجية الواضحة والتى 
اتخذت واجهة التوافق القيمى فى اطار نسقه السوسيّولوجى الذى'يجمع بين 
ختصائص العلوم الطبيعية والروحية» ومعتمدا منه على منهجه للفهم اليكرم 
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خاتمة الفصل السابع : 

وبعد عرضنا للسلوكية الاجتماعية فى درامسات ماكس فيبر المنهجية والنظرية 
سنحاول الوقوف فى هذا الصدد على مدى اسهامه فى تقديم مدخلا سيكولوجياء 
يهدف من خلاله إلى مخليل السلوك أو الفعل والعلاقات والظواهر الاجتماعية 
والاقتصادية. كما سنحاول فى الوقت نفسه ايضاح التصورات والمفاهيم النفسية 
التى اععمد عليها فى تخليلاته وتفسيراته مثل : المعانى الذاتية» والدوافع» 
والتعاطفء أو التقمص الوجدانى. 

وقد تمثل هذا المدخل السيكولوجى فى محاولة فيبر اقامة نسق سوسيولوجى 
يجمع بين أكبر قدر من خصائص العلوم الطبيعية والروحية» ويعمل على التوفيق 
ينها معتمدا على مفهومات وتصورات نفسيهء وكانت أولى اهتمامات هذا النسق 
السوسيولوجى لديه هى التحليل الاجتماعى النفسى لاظواهر الاجتماعية 
والاقتصادية التاريخية. وقد تمثل ذلك فى تتناوله العلاقة السيكولوجية بين 
البروتستانتية وروح الرأسمالية الحديثة. واعتمد فى تخليله وتفسيره لهذه العلاقة 
على مناهج نفسية مثل : الدوافع والمعانى» أما الدوافع فهى تقف أو تمن فى 
جوهر البروتستائتية وخاصة المذهب الكاليفينى؛ » والتى تدفع إلي الانتاج والمنافسة 
وتخقز على الكسب الحر. والمعانى فتعمثل فى المعانى المرتبطة بتلك الدرانع 
وتشكل حلقة الوصل بين الظاهرتين فى اطار العلاقة السيكولوجية بينهما. فواجهة 
الكسب مثلا تتخذ هيئة سيكولوجية من خلال الاعتقاد فى المعنى المرتبط بقيمة 
الكسب فى ذاته؛ وكواجب أخخلاقى ينبه من روح المذهب الكاليفينى ولا يعبر عن 
الغريزة السيكولوجية للكسب. 

وقد اعتمد فيبر فى تناوله وتخليله لتلك العلاقة على منهج الفهم التفسيرى 
السيكولوجى. والذى سعى من خحلاله إلى محقيق التوافق بين الفهم الموضوعى 
للعلاقة بين البروتستانتية وروح الرأسمالية الحديثة وبين الفهم على مستوى المعنى 
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سر فى نموذجه ه الثالى لمر اطا ر تلك العلاقة يينهما 0 أداة متهجيه 
لتحقيق الففهم التفسيرى السيكولوجى لتلك العلاقة الو 9 بين الظاهرتين. 

قبيتما يتعلق بالاستخدام السيكولوجى لفكرة الانماط المثالية أو العقلانية, 
كأداة منهجية | ة لد راسة أنماط الفعل أو الظواهر الاجتماعية. ٠‏ ويورد ( جون ريكس) 
أن ؛ (فيير) قا قد استخدم التوافق القيمى كنقطة بداية فى فهم النماذج المثالية كزداة 
تأخة سهيية موشترعية: وأن عالك اكت مون حيبي يخال كن القيم كتتهلة بداية 
تملك فى ذاتها مقدرة موضوعية؛ وأكثر أهمية فى هذا الصدد تأكيده على أن 
لريظ التنيتبى بن ما هو مرغوب من الأمور وبين ما يمكن أن يخدث وينجزء 
يمكان” أنه يحون بر يرهان موضوعى وهذا يعنتى نك إذا قلت" أن لى تسبب 8 فإنك 
ف ا و 0 وإن ف هذا يحدث بالضرورة ولكن 
لضت ول حاتت للك الضرور تكن فى أذ امستاج ١‏ ا 0 ] 
القضّايا العامة التى تقبلها كحقائق وبالتالي يكون فيما بين تلك الشروط السببية 
سبب:غامض يتعلق بتلك القضايا العامة التى تربط بينها “ثم يضيف (ريكس) أن 
(قيير) فى مجال تواقق القيم. : واختيازها كتقاط بداية أ ميشودولوجيته فى دراسة 
الظواهر والفعل: لم جعل علم الاجتماع أو التاريخ غير موضوعى» لأن تلك 
«القيم) كنقاط بداية تقود إلى الفر وض السببية مهنا موتاوع 1 - لقكتاة © 
وتلك الفروض السببية فى المقابنى تقوم على قضايا اعامة مخخيره. ثم أوضح 
(ريكس) يعد ذلك أن مقالات فيبر لأولية كان ملاحظ عليه أنها تأخذ على 
عاتمها تشكيل العصورا تِ ت الذاتية: سواء فيما يتعلق «بالنماذج المثالية؛ 
5عمل1-لدعل1, أو (بأى من العلوم الاجمماعية؛ ولكن هذا قد وضح بعذ أن دخل 
فى المناقشة التئ“فتحها (دلثى) 0 فيما يتعلق :عقوله الفهم؛ ك6 
يأعتبارها تمثل المنهج الملائم فى العلوم الاجتنماعية؛ وايضا بعد مناقشة للحقائق 


0 


الاجتماعية فى اطار طريقة «احداث التغير المزدوج» 5ناء30 ععصقطء 8010 1:0 
؛ حيث أصبحت التماذج المثالية مرققا لهذا لاتشير ققط إلى أنها أنماط مثالية أو 
خالصة للدواقع أو ولايجاهات الفعل؛ موثاقاهنه0-ممقاعة ولكن أصيح ينظر إليها ' 
بإعتبارها قضايا مختيرة فى حدود قوتها التنبؤية» واكثر من مجرد أبعاد قياسية فى 
مقابل الحقيقة الامبريقية التى يمكن قياسها. حيث رأى (ريكس» فى هذا الصدد. 
أن المشكلة كانت متمثلة فى ضرورة ربط مقالة (فيبر) عن «الموضرعية فى العلوم 
الاجتماعية» "اكقطءذااء5وء0 لصن كقطءى:7571": ثم أوضح لنا أن الأفكار 
الخاصة بالمعنى والسبب كان كلاهما غير واضح فى مقالاته المبكرة» بمعنى أن 
العلاقات التى أعتبرها فى الغالب على مسشوى المعنى - كالعلاقة بين 
البروتستانتية وروح الرأسمالية - ومحاولته النظر إليها كعلاقات سببية كان ل 
غير واضح للسيبية» حيث .حاول أن إيحدد الفكرتين. السببية والمعتى -. 
والاختلافات بيهما إلا أن محاولته كانت مفتوحة وعامة -1١(‏ على عكس (دلثى) 
الذى (قرق بين العلم الطبيعى الذى ينظر إلى القوانين والاياتة وبين الاجاهات 
الانانية التى تنظر إلى العلاقات على مستوتى المعنىة 210 

تكون مكتمله الا اذا كانت طبيعه الفعل الذى تشمل عليه معنى واقفيا 
حيث اصبحت هناك امكائيه فى اثبات ماهو على مستوى المعنى فى حدود 
نماذجه المثاليه » وذلك على العكس فعالاته الأوليه » فانه يمكن القول فى هذا 
الصدد ان هذا الاتجاه يعمشى مع اتجاههامنهجى .العام فى محاوله التوفيق بين 
خصائص العلوم الطبيعيه والعلوم الروحيه والوصول الى آخر منهجيه. كما هى 
تمثلت فى تماذجه المثاليه " وذلك يغرض استخدامها فى حقيقه قهم الافعال 
والظواهر الاجتماعيه والثقافيه . 


وفى اطار الدراسه السيكلوجيه للفعل فى اطار أناطه المثاليه لدى ( ماكس 
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قيبر )؛ وفى اطار تركيزة على دراسة الفغلى المنطقى أو المعقولء قد برزت 
مشكلات منهجية: تمثلت فى مدى أتفاق صفة «العقلانية»» والتى تكونملائمة 
أماسا لدراسة هيكة القعل على المستوى الفردى» مع هيئة تصوره التعميمى المثالى 
فى دراسه انماط الفعل الاجتماعى ٠؛‏ والذى ينتقل فيه من الطبيعه الواقعيه الى 
طبيعه مثاليه فى اطار تصورى مثالى يعتمد على العقلانيه . فانه يمكن القول يأن 
اماكس ميز ء قد شايع فى هذا اتجاهه المنهجى فى جمع خصائص الاتجاهمه 
العلمى والروحى فى معالجه اتماظ الفعل أو السلوك المنطقى وقد برزت 
التكنلمجيه المنهجيه فى اطار حله لهذه المشكله المنهجيه من خلال التوافق القيمى 
" الذى يتويه القيم كتقاط بدايه أوليه تدخل فى تشكيل أنماطيه المثاليه المنطقيه 
ومواءمتها لتحقيق الفهم لطبيعه الفعل على مستوى المعنى فى اطار الملاحظه 
الابريقيه للفعل . أى أنه أصبح هبتاك امكانيه للحديث بوضوح عن اثبات ماهو 

على مستوى المعنى فى حدود التماذج المثاليه مع المعنى الواقعى»7١.‏ 
وقد بدا هذا الايجاه السيكولوجى فى منهجيه (فيبر) أيضا من خلال استخدامه 
للدموذج المثالى كأداه منهجية لفهم العلاقة السيكولوجية بين روح البروتستانتية 
والرأسمالية الحديثة» وذلك قيما يتعلق باختبار القصة الماركسية الرئيسية التى ترى 
ان كل الظواهر الثقافية يما فى ذلك «الدين» تخضع لتأئير القوى الاقتصادية» وقد 
كان ذلك فى اطار استخدامه للنماذج المثالية ذات الخصوصيات التاريخية. ولوره ' 
(فيتش) 73568 فى تقديمة لكتاب «سسيولوجية الديانات» فى هذا الصدد أن 
الدراسات (فيبر) الوفيره عن الديانات التاريخية الكبرى فى العالم قد حظى منها 
باهتمام بالغ وتخليل قرمزء تأثير النفوذ الدينى على الرأسمالة الحديثة» وأيضا فعلى 
تأثير هذا النفوذ الدينى على تقييم العقلانية الغربية بوجه عامء حيث كانت هذه 
الدراسات تمثل بحث هام من منظور سسيولوجى أكشر إنسانية وَشسولا من 
الاهتمام الماركسى المادىء» وأيضا من وضعية (كونت» التاريخية» بل من عاصره 
.3 .2 1010 رتنه[ ,ءرع1 (1) 


بذكن 


فى المانيا وخاصة فى علم الاجتماع النظرى كما هو عند (فرديناتد توفير)5 
5 ( جور 3 زيمل) اعصهذة.0 2 : 
وما يدعم . هذا ما ذمبا ليه (بارسونز)8355085 من أن استخدام (قيير) للعلاقة 
القن تربط بين الديانة البروتستائتية والرأسمالية لا تتمثل فى الشكل العام للرأسمالية 
نن عديك أنه تتجه إلى الكاسب المالية» ولكنه أبدى اهتنماما خاصاً إلى نوع 
خخاص منها أطلق عليه بالرأسمالية العقلاتية» تلك التى تمثل تنظيما لهم بالاتتاج 
الوفير ولكن إلى جانب ذلك يهتم بالتوجيه فى اطار الدافعية من أجل تحقيق 
أهداف محددة”؟) . وهذا هو الدور الذى تلعيه الديانة البروتستانتية وخاصة المذهب 
الكالفينى فى تطور نمه الرأسمالية العقلانية الحديثة» وبناءاً عليه توصل (فيبر) 
ِ خطأ القرض الماركسى السابق - وهذا هو التأثير السيكولوجى فى تخليل 
لعلاقة بينهما من خلال الدمط المثالى ذات الخصوصيات التاريخية. حيث يقول 
باون فى هذا الصدد : 


«أنه ينضح لنا من خلال معالجة (فيير) لعلاقة تطور العالم , الغربي الحديث 
ا هد والأخلاق البروتستانتية - تلك الجوانب النقيحية - قلا يمكن لنا 
فهم اضطرابات العالم الحديثة على مستوى التتظيمات اللاقتصادية والسياسية 
والاجماعية معيداً عن هذا المحتوى التقيمى الكبيرة' " . 
وإذا ما حاولنا تفسير تلك العلاقة السيكولوجية بين ووح الرأسمالية وألاق 
البروتستانتية فى اطار تماذجه المثالية (المنطققية) ذات الخصوصيات التاريخية فى 
دراسة وتفسير ظواهر اقتصادية وثقافية داخيل اطار ثقافات محددة» فيمكن القول 
نتطء الآ :113 .انه ألاتاء؟ 01 نوع1010ه50 غط 01 "دمتاحنالم0تادآ مك11 20-8 
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بأن «الانماط النموذجية» لدى فبير فى تفسير الظواهر الاجتماعية والثقافية كانت 
تعكس تتضح تلك الثقافية فى التفسير. وكما يرى (بارسونز) فى مجال يميمز 
العلاقة بين روح الرأسمالية وأخلاق البروتستائتية» إن العلاقة الوظيفية الشاملة 
بينهما تكون على درجة عالية من الامكانية» وهذا لا يعنى شيئاً عن الأسبقى 
السببية251013]3 531ناة:) » وإِنْ كانت الحقيقة المتعلقة بالعلاقات إن نبويةٍ تشير إلى 
ترجيح الدور السببى لنسق الاتجاهات الدينية» نظراً لأنه يوجد سابقاً على أى من 
الدرجات المتطورة لروح الرأسمالية» أو أى درجة متطورة فى التنظيمات الاقتصادية 
الواقعية» ومن ثم لا تسبعد (فيبر) الدور السببى؛ إلى جانب العلاقات الوظيفية 
السيكولوجية الشاملة بينهما"!" : بمعنى أن غناك تأثير سيكولوجى بين الافكار 
القيمية التى تنطوى عليها أخلاق الزهد البروتستاتتية» وبين التنظيم العقلاتى 
للرأسمالية الذى لا ينهض فقط على الانتاج الوفير ولكن أيضا فى اطار التوجيه 
فى اطار الدافعية من أجل محقيق أهداف محددة. 

وإذا كان ماكس (فيير) على نحو ما قد نظر إلى المجتمع بإعتباره يتركب من 
العلاقات الانسانية المتبادلة» تلك التى تميز السلوك الذى يتضمن معنتى» والذى 
يصدر عن مجموعة من الفاعلين» حيث يرى أن الوحدة الأساسية للبحث 
السسيولوجى هى «الفعل الاجتماعى التموذجى» أو الفرد»», وإذا كان قد نظر 
إلى هذا الفعلى الاجتماعى على أنه قعل «عقلى رشيد» وفى تفس الوقت نظر إليه 
على أنه يتضمن معنى ذاتياً» ما أدى إلى وجود الغموض الذى يتعلق بمعالجته 
لمتعلقة بالفعل الاجتماعى فى اطار نظريته السسيولوجية'"؟. فإنه يمكن القول فى 
هذا الصدد إن معالجة الفعل الاجتماعى قد أنت فى اطار نظريته السسيولوجية التى 
حاول تقديمها لتجميع بين خصائص العلم الطبيعى والروحى وفى محاولة لتحقيق 
8.512 مأك .زه زمممقعة) لم50 01 اعناماة 186 :.كه ه2325 (1) 
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الفهم التفسيرى لهذا الفعل الاجتماعى على مستوى المعنى » على أن يكون 
ملائما أيضا على مستوى السيبية والواقع وكان ذلك فى اطار مقولة الفهم التى 
سيق ان عالجناها - وإذا "كانت قد ظهرت بعض الصعوبات المنهجية فيما يتعلق 
بمعالجة (الفعل الاجتماعى المنطقى؟ فى اطارنماذجه المثالية» حينث ينب دراسة 
الفعل على المستوى الفردى - والذى استخدمه بإتساع - فى اطار معاينة الذاتية 
وذهب من الطبيعة الواقعية إلى الطبيعة المثالية فى اطار تصورى يعتمد على 
العقلانية. إلا أنه قد حل هذه المشكلة فى ايضاجه أن العملية العقلانية أو الرشيده 
الذى يجب أن يكون عليها الفعل 131105811281102 01 2700655 11826 تتضمن 
ما يلى > أولا - الوضوح القكرى التخصصى وتنسيق الأفكار ء ثاتيا - التحكم 
المعيارى والتواقق » ثالنا - تصور حالة الدافعية» بمعنى أن الافكار ولا توي على 
تفسيرات اجتماعية أو أنماط سلوكية فقطء ولكن تتضمن أيضا أنواع ومستويات 
من الدوافع والتى ثبت الايمان والاعتقاد فى تلك الأفكا''2. وعلى هذا يتضح أن 
(ماكس فيبر) قد حل مشكلة التعارض بين الذاتية المدتمثلة فى معانى الفعل 
الاجتماعى» وبين العقلانية والرشد التى يجب أن يكون عليها الفعل من خلال 
وجهة نظره المتعلقة بأن الأفكار القيمية والدوافع يمكن أن تكون على قدر كبير 
الموضوعية فى إطار نسقه السوسيولوجئ المتثمل فى مقولة الفهم الذى يدرس 
من خلالها القعلى الاجتماغى فى إطار معاينة الذاتية» حي*. حاول تكوين نظرية 
عامة عن العوامل الذاتية فى اطار مققولة القهم» والتى طابق فيها بين الفهم السينى 
والفهم على مستوى المعتى الذاتى» على اعتبار أن الدافع الذاتى لدى الشخصى 
الذى يدقعه إلى مققلة قد يكون سببآ له. بمعنى أن التفسير السيبى السليم لطبيعة 
0 يكون +:حققة من حين يكون الفعل «معلق» والدافع؛ له مدرك تماماً وتكون 
لعلاقة بينهما مغزاها ومعناها مقهوم. أى أن ملائمة الفعل على مستوى المعنى 
7 واضحة وقى نفس الوقت يكون التفسير سببياً بدرجة ملائمة؟؟؟ . 
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كما شملت اهتمامات النسقى السوسيولوجى الذى حاول تقديمه فيير ليجمع 
بين كل من الأصول الموضوعية والذاتية؛ تخليل وتفسير السلوك أو الفعل 
الانسانى. إذ استطاع فيبر تخليل وتفسير أنماط الفعل الانسانى. وقد اعتمد فى 
هذا التفسير على الدوافع التى تكمن وراء الفعل؛ وكذلك المعانى الذاتية المرتبطة 
بتلك الدوافع. كما اعتمد فيبر فى دراسته للسلوك أو الافعال الانسانية على منهج 
الفهم التفسيرى. «والذى استكمله بواجهة المشاركة التعاطفية أو التقمص 
الوجدانى» 2١7‏ . بل واستطاع فيبر فى التهاية أن يرتقى إلى ادراك الأسس البنائية فى 
تشكيله للتماذج المثالية الخاصة يأنماط الفعل الاجتماعى من خلال اتجاهه 
النفسى. واتتهى فى هذا الصدد إلى امكانية تميق التوافق بين المقولات الذاتية 
متمئلة فى تأثير العواطف والدوافع وبين الا نتجاهات: العقلية للفعل. وبالتالى أمكنة 
أن يقدم مخليلا وظيقيا سيكولوجيا لتسق الفعل الاجتماعى يتشابه مع تفسيره 
وتخليله مع نسق العلاقات الاجتماعية. 

وهذا يعنى أن فيبر من خلال اتجاهه الذاتى والذى يأنى فى اطار السلوكية 
الاجتماعيةء حاول التغلب على المشكلة القائمة فى علم الاجتماع وتتعلق ينوعية 
المنهج المتبع فى دراسة الأفعال والظواهر الاجتماعية. وقدم فيبر نسقه السوسيولوجى 
ليجمع بين خصائص العلم الطبيعى والروحى. معتمدا فى تناول تلك الأفعال 
والظواهر على منهج الفهم التفسيرى السيكولوجى. والذى يجمع فى تناوله بين 
امكانية تحخقيق التوافق بين الأصول الذاتية والموضوعية. فبصدد دراسة الفعل 
الاجتماعى على سبيل المثال. قدم فيبر نماذجه المثالية لأنماط الفعل الختلفة» 
واستخدمها كأدوات منهجية سيكولوجية من خلالها يق المطابقة بيْن السببية 
والمعنى بالرغم من تمييزه بينهما. وعلى اعتبار أن الدافع الذاتى للشخص الذى 
يدفعه إلى فعله يعتير سببا له. وأن تفسيرنا للفعل يأنى فى اطار ما هو مألوف من 
أنماط السلوك والتفكير المشكلة لواجهة الثقافة السائدة؟؟ . 
)١(‏ نيقولاتيماشيفء مرجع سابق» ص 737. 
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وتتضح لنا تلك المطابقة بين السببية والمعنى - والتى تشكل جوهر الجاه فيبر 
النفسى الاجتماعى الذى قدمه ليحصل من خلاله مشكلة التعارض بين ححقيق 
الفهم على مستوى السيب وبين الفهم على مستوى المعنى الذاتى فى تخليل 
السلوك والعلاقات والظواهر - فى دراسته السيكولوجية القيمة ومحاولته تقديم 
نظرية اجتدماعية نفسية بصددهاء وايضاح الدور الذى تلعبه القيم فى علم 
الاجتماع. ويمكننا القول فى .ذا الصدد أن فيبر استطاع تحقيق الهدف 
السيكولوجى لنسقه السوسيولوجى بتحقيقه لمطايقة بين السببية والمعنى فى فهم 
دور القيم فى علم الاجتماع من خلال مبدأه للتوافق القيمى وعدم تعارض القيم 
والأخلاق مع الواقع الاجتماعى. إذ حاول فيبر محقيق هذا التواقق من خلال منهج 
الفهم التفسيرى والذى اتخذ واجهة سيكولوجية من خخلال التعاطف. وذلك على 
اعتبار أن المعانى الذاتية المرتبطة بتلك القيم تأخحذ أهمية فى سلوك الآخرين 
وأفعالهم فى الواقع الاجتماعى. ولا كان علم الاجتماع يختار موضوعاته من 
الواقع الاجتماعى والثقاقى. أصبح التوافق القيمى لدى فيبر يمثل شرطا مسبقا 
لفهم كل معرقة تأتى من العالم الاجتماعى الامبريقى فهما سيكووجيا. 


لحر ؟ 


الفصل الثامن 
السلوكية الاجتماعية فى دراسات جورج زيمل 


-١‏ الاتجاه الوظيفى السيكولوجى فى دراسة تطور الشخصية الانسانية. 
؟- التفسير السيكولوجى للعمليات الاجتماعية عند زيما : 

أ- العمليات التفاعلية السيكولوجية. 

ب- الصراع كشكل من أشكال المشاركة السيكولوجية. 

ج- سيكولوجية صور العلاقات الرئاسية كشكل من أشكال 


التفاعل . 
“" - سيكولوجية التغير فى عضوية الجماعات التنائية. 
4 - خخاتمة . 
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الفصل الغامن 
السلوكية الاجتماعية فى دراسات جورج زيمل 
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كان للحرب العالمية الأولى دور هام فى أثاره اهتمامات جورج زيمل العقلية 
والعاطفية التى أنشغل بها. كما اهتم بتجديد وتعريف المداخل الفلسقية والتاريخية 
السوسيولوجية. وتناولها بالشرح فى مخليلاته الجوهرية"!'. كما أيدى وجهات نظر 
متعددة لا تزال فز القراء فى الوقت الحاضر. وقد عكس زيمل الاتجاهات العقلية 
السائدة فى عصرهء فكانتت منهجيته مشايغة لمبادئ الكانظية مع التعديل. وتأثر فى 
اجاهه السوسيولوجية بهيجل» وشوبنهاور» ودلثى» وفى تطاق الابستيمولوجيا 
تمسك بطريقة كانط العقلية التى ترى أن كل مجربة فى محتواها تتشكل فى 
المقولات الحسية. وقد أصيحت وجهة النظر هذه أساسا لكل تمييز بين الصورة 
وامحتوى» كما أصبحت قيما بعد ميدأ ميثودولوجيا فى علم الاجتما ع0 . 


وفى استعرضانا للتيار السلوكى فى دراسات جورج زيمل الاجتماعية فى 
محاولة للوقوف على مدى الاسهام الذى قدمه من خخحلال اهتماماته السيكولوجية 
فى مجال علم الاجتماع المعاصر. تتناول فى البداية: سيكولوجية الايجاه الوظيفى 
فى دراسته للتطور الشخصية الانسانية من خخلال الأشكال أو الصور الاجتماعية . 
ثائيا - تفسير السيكولوجى فى دراسة العمليات الاجتماعية. مبتدئين بمناقشة 
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ولد جورج زيمل فى برلين فى الفعثرة من (1881 - )١9148‏ . وبينما هو فى المدرسة توفى 
والده وترك له ثروة ضكيلة لا تفى بالعزامات دراستةه. ودرس زيمل التاريخ» وعلم النفس 
الفولكلورى» وتاريخ الفن والفلسفة فى جامعة برلين. وحصل على الدكتوراء 1901) من 
جامعة يرلين فى يحثه عن فلسفة كانط. وحصل على لقب الأستاذية من جامعة ستراييورج عام 
2,650 ثم مات بالسرطان فى عام 2١91/40‏ . 
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العمليات التفاعلية السيكولوجية ثم معالجة الصراع كشكل من أشكال المشاركة 
السيكولوجية ثم سيكولوجية أشكال العلاقات الرئاسية كشكل من أشكال 
"- الاتجاه الوظيفى سيكولوجى فى دراسة زيمل لتطور الشخصية الانسانية : 
جاء اهدمام زيمل بدراسة تطور الشخصية الانسانية فى نطاق السلوكية 
الاجتماعية ومن خلال ليله الوظيفى السيكولوجى لها. «وفهمه للمجتمع على 
أنه يشير إلى الأفراد وهم يمارسون ضروبًا من العلاقات المتبادلة غير النمحددة» والتى 
يتطلب فهمها ليل التفاعل النفسى»17) كما جاء هذا الاهتمام فى ضوع رؤية 
زيمل أن أشكال الموافقة الاجتماعية التى يدرسها علم الاجتماع هى نتاج لمحتوى 
نفسى يوجد لدى الأفراد. وبالتالى كان اهتمامه يدراسة تطور الشخصية الفردية هو 
الاهتمام الذى ربط فلسفيه يعلم الاجتماع 7 . 
فبالرغم من مسايرة زيمل للاتجاهات العقلية السائدة فى عصره إلا أنه لم 

يتشبلها كما هى2 ولكته تمصلها فى اطار التعديل الخاص والمتلائم مع وجهات 
المأركسية المادية فى تركيزها على الواقع المادى الخارجى . وفسر الاغتراب فى اطار 
التناقض التاجم من الحالة الداخلية للفزد مع الواقع المادى الخارجى. وأُومّ 
زيمل من خلال تطويره لهذ المفهوم أن المجتمع ليس ظاهرة فيزيقية».بل ظاهرة 
شعورية. وذلك.عكد: مه ينادى به المبدأ الكانطى الذى يفسر الحاية وينظر إليها من 
خلال الطبيعة. ومن ثم أولى زيمل اهتتماما إلى ورجهة النظر الوظيفية السيكولوجية 
فى نظرته إلى الموضوعات التى يجب أن يهتم بها لعم الاجتماع الشكلى الذى 
يتخذ نمطا مستقر نسبيا غن المضمون أو امحتوى الخاضع التي" وقد شبه زيمل 
«اهتمام علم الاجتماع بدراسة الظواهر الاجتماعية بتحليل الهندسى لظواهر العلو م 
لفق نيقولاتيمائيف ؛ مرجم سابق ص 1١18‏ 
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الطبيعية. بمعنى أن الأشكال الهندسية يمكن أن تكون متنوعة المضمون مثل 
الصور الاجتماعية:7١؟‏ . 

ومن منطلق المهمة التى حددها زيمل لعلم الاجتماعء ونظرته إلى المجتمع. 
قدم نظريته عن التطور الاجتماعى للشخصية:؛ من خلال امجاهه الوظيفى 
نسيكولوجى. «وجء ذلك من خلال مدخلين رئيسيين : الأول - يرتبط يوجهة 
نظره عن الاختلافات الاجتماعية ولاجماعات الممتدة؛ والتى اعتيرها فى الدرجة 
الأولى من المؤثرات على الشخصية الفردية. ذلك فى مجال ترشيد الطاقة والعلاقات 
غير الشخصية. مما ينتج عنه جرية شخصية كبيرة ويصبح للفرد فرصة كبيرة للتأثير 
والعأثر والنمو الفردى . والثانى : يعمثل فى اعتبار أن عمليات التطور داخل 
الجماعات الممتدة يمكن أن سدميها عمليات وظيفية. والتى -تتفسر تطور الأفراد فى 
اطار عمليات التأثير الكبرى؛ بالاضافة إلى أن هذا التطور يكون فى ااه ترشيد 
الطاقة كما هو فى تقسيم العمل لدى دوركيم: © . 

ولقد بذل زيمل الكثي رمن خلال تلك الاختلافات الاجتماعية والجماعات 
الممتدة من أجل التوصل إلى المبداً الذى بواسطته تلك الأشكال الاجتماعية فى 
رده وظعة سكرلوجية. ويندؤ ذلك كن د لجف لباك الدات قن الجساعات 
الاجتماعية فققد ناقش زيمل شروط بقاء الجماعات بالرغم من الفناءات المستمرة 
للأعداد المكوتة لها. وقد حدد زيمل تلك الشروط بالاختلافات الوظيفية. 
والواجهات المتعلقة بالتخصصات» ومن ثم توجد الاجاهات الوظيفية السيكولوجية 
نحو الحفاظ على الجماعات وتدافع عن ميكانيزمات بقائها. كما تخلق تلك 
الا تجاهات فى الجانب المقابل لدى أعضائها اهتمامات ذاتيه تحو الحقاظ عليها 
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وعلى تضانها. اذ يعمل ذلك التضامن على تطوير حياتهم الفردية وشخصياتهم» 
ويقيها من حلاات الصراع من خلال الميكانيزمات الاجتماعية الءة ا 


ثم تناول زيمل مخليل السلرك الفردى مخليلا وظيفيا سيكولوجياء داخل تطاق 
تلك الجماعات الممتدة واعتبر أن ذلك السلوك هو نتيجة للدوافع الفردية وردود 
الأفعال السيكولوجية الوسيطة فى بناء الموقف2'7. ولم يعبر أن الأشكال 
الاجتماعية تمثل فى هذا الصدد قيودا خارجية خدد السلوك الاجتماعى للفرد. 
وأن كان أولاها اهتماما على المستوئ التحليلى الوظيقى والسيكولوجى. وبالتالى 
جاءت نظرته إلى “تلك الجماعات الممعدة على أنها حدر العنصر الرئيسى للحياة 
ومحتواها الخاص» ألا أنها تعتبز نتاجا سيكولوجيا وتاريخيا. وقرق زيمل بين «شكل 
تلك الجماعات وبين البعد التاريخى» محتوى «تلك الأشكال الاجتماعية المتمثل 
فى طبيعتها الوظيفية السيكولوجية”'" . 
تنتهى مما سبق إلى أن الأهمية التى-منحها جورج زيمل لتمييز العلاقة 
السيكولوجية بين الشكل والمحتوى تأتى فى اطار الاختلافات المتباينة للوظائف التى 
يقوم بها الأعضاء وتشكل محتوى لشكل أو صورة للجماعة الاجتماعية. وأنه من 
خلال تلك الاختلاقات تتشكل الا مجاهات الكلية التى تداقع عن بقائها. وتوجد 
لدى الأعضاء الاهتمام الناتى بتحقيق التضامن الجماعى: من خلال انجاز 
الوظائف انختلفة داخل اطارها. وتلك هى الميكانيزمات السكواوجية الوظيفية 
العضوية الى رأى زيمل أنها تؤدى إلى تطور الشخصية فى الجماعات الممتدة. 
-٠"‏ التفسير السيكولوجى للعمليات الاجتماعية عند زيمل : 
ل «التفسير السيكولوجى للتعفاعل» 
لقد وضح هذا الاهتمام لدى زيمل فى ضوء تأكيده بأن المجتمع ليس مادةء 
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بل يمثل حقيقة سيكولوجية شعورية. ورؤيته أيضا لوحدة امجتمع على أنها تتكون 
فط من خلال التفاعلات بين أعضائه - وسوف نبدأ بمناقشة السيكولوجية 
للتفاعل 12167261105 - والذى يطلق لتعريف العمليات التى تشكل لب الحياة 
الاجتماعية والسلوك الانساني. وقد أوضح كوذروروسنبرج تمييز زيمل للتفاعل 
الانسانى عن غيره من.صور التفاعل ؛ بأن عمليانه تشتمل على أشكال ومراكز 
وظيفية ومطالب مشتركة محدث عندما يدخل أثتين أو أكثر من الفاعلين فى 
علاقات كل مع الآخرةا ‏ 
وما يدعم الواجهة السيكولوجية لعلم الاجتماع الزيملى تخديده لمهمة علم 
الاجتماع فى دراسة التفاعلات والعلاقات المتبادلة. وجاء ذلك فى اطار علم 
الاجتماع الشكلى أو الصمورى لديه ‏ 5010108 21جع1 . اذ ير: ى أن أشكال 
التفاعل تكون مميزة عن محتواها. ومن تخليله لمحتوى أو مضمون هذا التفاعل 
أوضح أنه و مكنا ا يتضمن الطاقات الدافعية والدوافع القردية ٠‏ 
والأغراض والاهتمامات. أما أشكال وصور تلك التقاعلات فلم تكن تشكل لديه 
كيانات بنائية حقيقية» ولكتها تمثل كيانات أو واجهات مجردة تخليلية للواقع 
الاجتماعى ذا | 
وقد كشف كوذر وروسنبرج عن أن زيمل كان مؤسس ما أطلق عليه 
بالمدرسة الشكلية فى علم الاجعماع. وكان سياقا إلى جمع اهتمام 
السوسيولوجيون حول أهمية العمليات التفاعلية عععدعمهء2 دنا #مصصص1 ..,أتحد 
بامكانية اكتشاف عددا من أشكال وصور التفاعل النمطية. ويتمثل ذلك فى 
انماط الصراع والتعارذه2000ء م000 4ءذ1لهه0) والتنافس 10 فى أطار 
العلاقات الاجتماعية. وأ تلك الاشكال النمطية للعمليات الاجتماعية التفاعلية 
2 ,1ن .م0 ,تصمعطا لدعتع 501010 (كلع) علاعطمع1105 لمة :0205 (1) 
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تختلف فى محتواها السيكولوجى » وفقا للظروقف الخاصة يكل موقف 
اجدماعى 27 . ْ 
وصوف نحاول فيما يلى ايضاح تفسير زيمل للمحتوى السيكولوجى لتلك 

الأشكال التفاعلية امجردة. والتى يرى أنها تعتمد فى مضموتها ومحتواها على 
الدوافع الفردية» والطاقات الدافعة؛ والاهتمامات الختلفةء والأعراض الرئاسية» ودور 
الغريب؛ والتغير فى عضوية الجماعة من عضوين إلى ثلاثة”"'. ونعرض لها كما 
يلى : 

(ب) «الصراع كشكل من أشكال المشاركة السيكولوجية» 

جوهره عن المشاركة. بل أن العوامل السيكولوجية التى ينهض عليها وتعتير سبيا 
للتباعد بين الناس وتسيب الصراع تعتير فى ذاتها مطلبا أساسيا للفهم الثنائيات 
المتأخرة. كما تمثل قوى داقعة للوصول إلى حالة الواحدة التى تتحقق بابادة أححد 
العتاصر المتصارعة7”؟ . 

وبوضح زيمل أن ظاهرة الصراع تحمل الكثير من البساطة. فاذا أردنا على 
سبيل المثال السلام فيجب أن يعد للحرب 735 101 256035 502214 8100 11. 
يمعنى أن الصراع فى ذانه يفسر القابلية للتشدد بين المتضادات؛ ويكون هدقه 
واضح فى التعبير عن طبيعته المدمئلة فى التوحيد والتألف بين العناصر التى يعمل 
كل منها ضد الآخخر ومن لجل الآخر تعطاوصة عده 106 0قة اوستدعةق . أى أن 
الاختلاف بين العناصر يكون سلبى تماماء وفى المقابل من تلك السلبية 
.2 .© .م0 ,لورمعطا لدوءتعه1م501 (ولء) 0 له :05 © (1) 
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للاختلاف يحتوى الصراع على بعض من الايجابية. وتبدو لنا الظاهرة الاجتماعية 
فى ضوء جديد حينما ينظر إليها فى ضوءٍ تلك الطبيعة السوسيولوجية للصراع. 
تلك الطبيعة التى تبدو بوضوح أكثر فى نطاق العلاقات بين الناس عنها بين الفرد 
والموضوعات. ومن خلال المادتين الذائيتين المتمثلتين فى : الوحدة الفردية ووحدة 
الأفراد أو المجعمه”١؟‏ . ْ 
ويتضح لنا ما سبق أن زيمل ينظر إلى التفاعل بين الكائنات الانسانية 
باعتبارها كيانات ذانية تختوى فى داخلها على مضامين سيكولوجية. وكذلك 
باعتباره جميزا عن التفاعل بين الاتسانية والبيئة الخارجية أو عالم الموضوعات بحيث 
يمكن ادراك الصراع فى ضوء التعبيرات والدلالات السيكولوجية من حب وكره؛ 
وتنافر وتتاقض ‏ 
ولقد جاءت معالجة زيمل للصراع فى نطاق نزعته الوظيفية. ومن خلال 
اتجاهه السيكولوجى فى دراسة العلاقات والتفاعلات الاجتماعية امختلفة بحيث 
تؤدى وظائفها فى اطار الوحة الكلية اجتمعية. اذ أوضح زيمل أن أشكال وصور 
التفاعلات التى تأخذ هيئة صراع وتعتبر معوقة لوحدة الكل الاجتماعى مثل: 
علاقات التضاد لإامهكاه00 والمعارضة 008152010309 والصراع 021111 2: 
تعمل فى اطار تلك الوحدة الكلية. وأوضح زيمل فى هذا الصدد أن الاختتلافات 
والتناقضات التى تأنخذ اتجاهات سلبية أو إيجابية فى أشكال وصور الصراع تشكل 
فى مجموعها الصورة الكلية للمجتمع الذى يعيش فيه وتتطور من خخلال. ولا 
يجب أن تعتير اتجاهات الخلاف والمنافسة معوقة لوحدة الكل الاجتماعى . وبالتالى 
يمكن الاشارة إلى أن الوصول إلى التوافق والانسجام وتحقيق الوحدة ينبع من 
توحيد التفاعلات الفردية ضد النزاعات::إذ يشير تلك الوحدة وهذا التوافق إلى 
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التركيب الجماعى الكلى لانجاهات الأشخاص فى تفاعلاتهب1(7) 

كف أشار زيمل إلى أننا عادة نهتم يظاهرة الجماعة التى نشعن بوجودها 
الموحد فى اطار محتوياتها الوظيقية ووحدتها الخارجية. ولا نهعم بالابعاد الاخرى 
الختلفة للوحدة والتعاوض: ومن ثم يجب علينا أن تدرك أن التعارض إذا كان يتبعه 
تخطيم الشخصية لدى أفراد معينين» فد يكون له كذلك دورا ايجابيا فى العديد 
من صور الصراعات الأخرى2؟) . 

وننتهى من مناقشتنا للتفاعلات الاجتماعية التى تأخذ هيئة ضراع فى اطار 
العمليات الاجتماعية لدئ رَيمل إلى أن اهتمامه بها قد جاء فى اطاز علم 
الاجتماع الشكلى أو الصورى: وأ تلك الصور والأشكال المجردة للصراع هى فى 
مضموتها وقحتواها تحمل عناصر سيكولوجية»مثل : الاتقاقاتء والاختلافات» 
والاهتمامات:ء والدواقع الفردية الذاتية» واتجاهات ايجابية وسلبية. ولكن تلك . 
العناصر السيكولوجية المتتاقضة فى النهاية تعمل فى اطار انخاهه الوظيقفى ومتهجه 
القائم على التمييز بين الشكل والمضمون. وتنجه نحو محقيق وحدة الصورة أو 
الشكل الكلى: وتعتبر جوهرية من خلال الدور الذى تؤديه وظيفيا فى اطار الشكل 
الذى تب تنتمى اليه. وبحيث تؤدى فى النهاية لون تقدمنا وتطورنا قى اطا رالكل الذى 

تنتمى إليه سواء كان جماعة أو مجتمع كبيرة. 


200-01 .25 ,ان و0 , "ممتتماعه5 اونقمو" .عع رمء6 _اعصصذ؟ (1) 
(") ويفسر زيمل تلك الواجهة الوظيفية العضوية السيكولوجية فى فهمه للصراع فى نطاق علم 
الاجتماع الشكل أو الصورى: بأن صورة الصراع مختوى فى مضمونها على (قوى ايجابية) : 
واقوى سلبية) وأن تلك القوى تعبر عن حالة اجتماعية سيكولوجية للتناقض بين تصررين أكثر 
عمومية فى الحيأة ودر أن بوجه عام متعارضين. . فأحد هذين التصوران يقدم الواجهة الايجابية 
للحياةء والآخر يقدم الواجهة السلبية. وبالتالى فهما يمثلان العلاقة بحن السعادة والمعاتاة» والحقيقة 
وعكسهاً . والنجاح والفشل. ولكن الواجب علينا أن تعتبر ذلك الاخعلاف والتضاد يحدث يعن 

تصورين فى ا م ا ا ينمو فى اطار كلا الجائبين. 
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(ج) سيكولوجية صور علاقات السيطرة كشكل من أشكال التفاعل: 

لقد درس زيمل أشكال السيطرة 008ا2هند:ه1 1ه 5ودررم: وجاء اهتمامه بها 
فى اطار اختلاف أشكال التفاعلات والعلاقات الاججماعية التى ينهض بدراستها 
علم الاجتماع الشكل لديه. ورأى أن أشكال السيطرة لا تخرج عن كونها حالة 
من التفاعل توجد الرغبة فى أن يفرض الفرد تأثيره التام وفكرة عنى الآخر» بحيث 
يكون هذا التأثير بعيدا عنه. وأوضح زيمل أن هذا الشكل من السيطرة يُمثل حالة 
من حالات التفاعل. وعندما تقوم بتحليل مضمونه جد أن حالات التأثير على 
الشخص الآخر ملبيا أو ايجابيا تفرض نفسها داخل الشخص المسيط .. وذلك على 
اعتبار أنها تعد نتاجا لارادته ويكمن مغزاها فى احساسه الذاتى بقوته وقدرته على 
التأئ ثير”!؟: كما أضاف زيمل فى هذا الصدد (أن الرغبة فى السيطرة لا تمثل فى 
بعدها النهائى الأنانية أو حب الذات. وذلك على اعتبار أن السيطرة يكون القصد 


منها هو القضاء على الميل الداخلى للخضوع. أما الأنانية أو حب الذات فهو عادة 
يهدف إلى الاتتصار على المقارتة الخارجية”"' . 


ويتضح ما سبق أن زيمل ينظر إلى أشكال السيطرة على أنها علاقات تفاعلية 
تقوم فى جوهرها على المشاركة. وهذا يعنى أن السيطرة لا تعنى الخضوع التام من 
أحد الطرفينء طلما أن كلاهما يحمل نفس المعنى لمفهومها. ويجد لديه مقاومة 
داخلية للخضوع ويعمل على مخطيمها. وهذا يعنى كذلك أن زيمل قد فهم 
التأثير الذى يفرضه الشخص على الآخر يكون من زاوية الاقتناع: كما يكون 
مصدره تابع من قدرته الذاتية وشعوره بقوته وقدرته . ويدعم هذه النظرة ما وش 
تيماشيف من أن 0 يرى لدواقع سيكولوجية ويتطلب فهمها تخليل التفاعل 
لمة ءعء05© 1 , " 100021220108 042 قصدهط" ,عع0601) ,أعترسرتة (1) 
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عه 


ثم قدم زيمل مخليلا سيكولوجيا لمضمون شكل السلطة وعلاقتها بالهيبة أو 
المكانة فى اطار تخحليلاته السيكولوجية نحتويات صور العمليات الاجتماعية. واوضح 
أن الشخص ممثل السلطة قد يكون فى ذاته مركز اهتمام؛ ومرغوب فيه بطريق 
مباشر أو غير مياشر من حيث وأن آرائه المستفيضة واخلاصه واقناعه. ومن ثم يكون 
متمتع بالامتياز والثقة البديهية فى قراراته الذى يتفوق فيها على الأقل من خلال 
الجزء المتعلق بقيمة الذاتيه. والثانى يعنى أن السلطة يمكن أن تأتى من اتخاه مضاد 
يتمثل فى القوى فوق القردية مثال : الدولة 51316 » أو الكنيسة طعتقت : أو 
المدرسة [ووطء5: أو العائلة لإلنسة5: أو التنظيمات العسكرية :01112155 
19نصدع:. وذلك باعتبار أن تلك النظم تضفى على الشخص'السمعة 
الحميدة وقوة فى قراراته التى تنبع بثقة وموضوعية بعيدا عن ذاتيته. بمعنى أن 
الشخص يرتقى من القيم الشخصية إلى القيم فوق الشخصية التى تمنح شخصيته 
واجهة السيادة فى السلطة الموضوعية7؟؟ . 


ثم اشار زيمل بصدة الدمييز بين كلا هذين التوعين من السلطة إلى أن 
الدموذج الأول يطلق عليه بالهيية أُوْ المكانة ويكون مميزا عن السلطة الموضوعية 
لآن السلطة الهيبة تعتمد على الأساس الخاص بالذات العليا. واتنهى زيمل إلى أن 
الشخص موضع سلطة الهيبة يحتاج فى اثبات شخصيته وتدعيمقيادته إلى القوى 
الموضرعية» إلتى تعد جشمان الشعنور بجاتب القوى الضرورية الداخلية. وبالتالى 
كانت السلطة الموضوعية. ولذلك كانت سلطة الهيبة أو المكانة تملى علينا فى 
الغالب الولاء الاختيارى للشخص المفضل. فى حين يكون الاقتناع والقبول نجاه 
السلطة الموضوعية دافعا إلى حرية أكثر عممًا فى أداء الفعل أكثر ما يده السحر 

المتبعث من القائد الروحى ممع لمطضصتم؟25؟؟ . 
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ومما سبق يتضح لنا أن زيمل قد اتخذ امجاها سيكولوجيا فى معالجته لمحتوى 
صور وأشكال السلطة» سواء أكانت سلطة موضوعية أو سلطة المكانة أو الهيبة. 
وحدد المبادئ السيكولوجية التى تنهض عليها شخصية موضع السلطة فى كلا 
النوعيم.. ثم قيام كلا نوعى السلطة على علاقات التفاعل والتأثير بين موضع 
السلطة وتابعية. وقد أوضح كيرت وولف فى هذا الصدد أن مناقشة زيمل 
السيكولوجية لمحتوى نوعى السلطة تساير مفهومه الرئيسى الذى وضعه لعلم 
الاجتمماع الشكلى أو الصورى. والذى يوجب على عالم الاجتماع أن يجرد 
الصور والعلاقات والعمليات عن محتواها الاجتماعى: لأن الصور والأشكال 
تختلف عن محتوياتها الحسية.. اذ يتضح ذلك فى تمايز الصور اللغوية الجردة عن 
محتوياتها اللفظية» وكما تنفصل الصور الهندمية عن مبناها المادى الشخصي ١7‏ . 

ويتدعم هذا امحتوى السيكولوجى لكلا نوعى السلطة من خلال علاقة التأثير 
والتأثر بين القائد وتابعيه. اذ يشير زيمل فى هذا الصدد إلى أن المحتوى الداخلى 
لأشكال العلاقات الاجتماعية يبين القادة والتابعين تبدو فى : علاقة المتحدث 
بتابعيهء والمدرس بفصله . وأوضح أنه فى اطار علاقات التأثير والتأثر المتبادله فان 
القادة يمكن أن ينقادون إلى تابعيهم فى حالات عديدة. وأشار إلى قول أحد كبار 
القادة الألمان مشيرا إلى تابعية أنا قاتدهم ولهذا يجب أن أتبعهم. كما يظهر ذلك 
بصورة واضحة فى عمل الصحقى :كفلههمد30 الذى يبث اتجاء الآراء لدى 
الجمهور فيما يكتبه» وفى نفس الوقت يكون مستيقظ لتحسس ماذا تكون عليه 
الاتجاهات والميول لدى الجماهير 76355. كما أنه قد يكون وقد يكون واقع حت 
التأئير الواسع للرأى العام فى اطا ما هو سسائد من آراء عامة عناطنم 
كه نمع 2 , 
كصة؟' لمة (0ع) اتيك عع مع 01 (ع5001010 ١‏ تناع ,1016 017 
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وهكذا يتضح لنا أن زيمل فى مخليلة محتويات التفاعل الخاصة بصور وأشكال 
علاقات السلطة وأوضح أنها تنهض فى جوهرها على علاقات التأثير المنبادل 
سيكولوجيا بين القادة وتابعيهم. وهو ما يعكس تخليله السيكولوجى لمحتواها فى 
اطار المشاركة والتفاعل. 
5-- صيكولوجية النغير فى مضوية ة الجماعات الثتاذية : 


عالج زيحل ظاهرة ة الجماعات الغائي والثلائية فى هيكة أشكال من العلاقات 
الاجتماعية المعقدة. وأوضيح أنه يمكن تقديم الطبيعة السوسيولوجية الدموذجية 
لشكل ظاهرة العلاقة بين العضوين فى الجماعة الثنائية من خبلال المشاركة عن 
طريق حقيقتين : الأولى - تعنى أن التباين والاحتلافات أو توحد الدواقع بين 
الأفراد لا يغير من ماهية هذه الأشكال من العلاقة. والشانية - تعنى أن تلك 
الأشكال الثنائية من العلاقات قد توجد بين : جماعتين أو تنظيمين أو دولتين» 
كما هو بالنسبة لوجودها بين الأفراد 0 
وأوضح زيمل أن الاختلاف بين الجماعات الثنائية وغيرها من الجماعات 
الكبيزة يتمثل فى كونها فى اطار عنصريها تملك علاقات تختلق عما يوجد 
لدى الجماعات الكبيرة فى اعدادها . بمعنى أن كلا الطرفين يشعر بذاته فى 
مواجهة الآخر وليس فوقه» ويكون بناء الجماعة مرتكز على الفرد والآخرء وأن 
الانشقاق من أحد الطرفين سيكون مدمر للآخر. ومن ثم فالجماعة الثائية لا 
يجلب الحياه الفردية التى يعتمد فيها الفرد على ذانه. لأن الاعتماد الثنائى بين 
الطرفين يجعل من التفكير فى وجودها مرتبط بقناءها بصورة دقيقة. وهذا يعنى 
أن تصرر الموت بالرغم من كونه يشكل جزء من الوجود ذاته؛ ومن تكيف وتوافق 
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الأفراد مع الوجود لأنه يمثل حقيقة تكمن فى الحياة منذ بدايتها. إلا أن حقيقة 
الموت بالنشبة لأى من طرفى الجماعة الثنائية لا تمثل تراجيديا اجتماعية على 
المستوى الواقعى فقطء بل تمثل أيضا مشكلة عاطفية كبرى ترتبط يخطورة عدم 
التعويض . وذلك على عمس الجماعات الكبرى فى اعدادها والتى لا تؤثر حقيقة 
الموت على استمرارها فى الوجود”!؟ . 

ويتضح لنا مما سبق أن زيمل أراد الوصول إلى أن الجماعة الثنائية كشكل 
اجتماعى إذا ما حللنا مضمونها سوف مد محتواها سيكولوجيا يعتمد على 
علاقات المشاركة المباشرة والتأّثير المتبادل والمعتمد على كلا الطرفين.. أى أن 
العلاقة بينهما تكون عضوية سيكولوجية تأنى فى اطار شعور كل واحد منهما 
لعدم تعويض الآخر وحاجته إليه من أجل استمرار الجماعة وبقائها. 

ويشير زيمل فى هذا الصدد إلى امكانية التنسيق بين ثلاثة عناصر اجتماعية 
بعد دخول عنصر ثالث فى العلاقة. ومن ثم ناقش الوظيفة الاجتماعية التى ترتكز 
على مبادئ سيكولوجية لهذا العنصر الثالث أو الوسيط. وجاءت هذه المناقشة فى 
ضوء وجهة النظر التى ترى أن الأعضاء المنفصلين يكونوا محدين فى اطار 
علاقاتهم المشتركة بالظاهرة التى تكمن نخارجهم. فعلاقة الزوجين مثلا حينما 
يأنى الطفل كعنصر ثالث- وسيط - فهو يملك وظيفة التمسك بالكل مجتمعاء 
من خلال حاجته للرعاية والاهتمام لأطول وقت ممكن . والنتيجة أن الطفل يغلق 
دائرة العلاقة بين الزوجين ويقويها مجاه بعضها البعض. كما يخلق الوحدة العاطفية 
وبالتالى تتحقق المشاركة الداخلية بين الأعضاء الثلائة من خخلال ارتباطهم فى 
الواقع وأيضا ارتباط مشاعرهم وعواطفهم الداخخلية''" . 
22 ...0 .م0 ,"5210 عط لصد 123920 ع1" 66 العسسنك (1) 
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كما كشف زيمل عن المغزى الهام للدور الذى يقوم يه الوسيط فى تطوير 
المؤثرات السيكولوجية بين الطرفين. وذلك ياعتبار أنه يمثل نمؤذج مرغوب فيه 
يؤدى إلى التوافق بينهماء كما يعمل على مخنب نحالات الصراع التى تتحول فيها 
الجوانب المؤضوعية إلى جوانب ذاتيه بين العضوين. بحيث تصل تلك العلاتة إلى : 
حالة المشاركة الداخلية بين الأعضاء الثلائة والاتفاق والدوحد دلا من الصراع 
والتتافر”!؟ . وقال زيمل فى هذا الصدد وأنه وجود العضو الشالث يخدم استمرار 
الجماعة. فهو يكون موجها لادراك وارادة واحساس العضوان الآخران ... ولذلك 
ينظر إلى علاقتهما ... كثمرة لتلك الوحدة السيكولوجية التى استقرت فى حياة 
الجماعة من يخلاله '.. حيث يلطف من غرائز الطرفين» ويكون موجها لكل لحظة 
فى حيأة الجماعة:9'؟ . 

. وهكذا يدضح لنا أن زيمل قد عالج الانتقال والتغير فى شكل الجماعة 
الثناذية إلى الشكل الشلائى فى اطار امحتوى السيكولوجى لها. وأيضا من خلال 
التغير البيكولوجى الذى يحدثه وجود الوسيط. والذى يجعل علاقة الطرفين أكثر 
التصاقا وعمقاء ويوجد الوحدة العاطقية بين الطرفين. بحيث يزداه حب الزوج 
لزوجته وتصل. تلك الوحدة السيكولوجية العميقة إلى توع من الاتفاق والتوحيد 
يدلا من الجافر. وقد أشار كيرت وولف إلى أن معالجة زيمل لعلاقة التغير فى 
عضوية الجماعات الثنائية «قد جاءت. فى اطار المشكلة الرئيسية التى دار حولها : 
البحث فى إلفكر السوسيولوجية وهى التفسير السيكولوجى لأتماط العلاقات 
الانسانية فى. ضوء العمليات الاجتماعية”"' , 
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ه- وخاتمة الفصل الثامن » 

بعد عرضنا لايجاه السلوكية الاجتماعية.فى دراسات جورج زيمل 
الاجتماعية. سنحاول الان الوقوف على مدى اسهامه فى تقديم اطار نظرى 
سيكولوجى؟ ومدى استخدامه له فى دراسته الاجتماعية؟ والتى شملت تطور 
الشخصية الانسانية وسلوكها. ثم تغسيره السيكولوجى للعمليات الاجتماعية. 
وأخيرا تخليله السيكولوجى للتغير فى عضوية الجماعات الثنائية. كما ستحارل 
خلال عرضنا لمدخله السيكولوجى الذى استخدمه فى دراساته الاجتماعية أن 
نوضح المفاهيم والتصورات السيكولوجية التى اعتمد عليها فى تخليلاته وتفسيرانه 
الختلفة . 

ويمكن الاتفاق مع جراهام كينلوشن فى هذا الصدد أن اسهامات زيمل 
النظرية بوجه عام قد جاءت فى أطار السيكولوجية الاجتماعية؛ واتخدت اتجاها 
وظيفيا. اذ وضح هذا الاتجاه الوظيفى فى عدم نظرته للمجتمع من الناحية 
العضوية. بل باعتياره مجموعة متفاعلة من الافراد ويعتمد على الوظائف ثامختلفة 
للمشاركات والتفاعلات أكثر من اعتماده على الواقع المستقل. وبالتالى فعلم 
الاجتماع لديه يهتم بدراسة اشكال التفاعل امختلفة والمشاركات ١”‏ . 

ولذلك يمك القول أن أعمال (جورج زيمل) 761طأ5 عع1مء0 
الاجتماعية» قد يقبته على أرضه صلبة وإن (فون فيبر) 1/165 ١/08‏ 014مع.آ قد 
عمل بإنساع من خلال التقليد السيمل» وخصوصا مجهردانه فى تصنيف وترتيب 
الأشكال التحليلة للتفاعل الاجتماعىء وإذا كنا تجد «عميد الاجتماع الألمانى؛ 
ماكس فيبر قد ذهب بتفكيرة فيما يتعلق بالديانه المسيحية البروتستانتية فى اتجاهات 
سيكولوجية مختلفة فى علاقتها بالرأسمالية الحديثة؛ إلا أنها كانت غرض جزء 
كبير مننها على تأكيدات (زيمل) على أهمية العمليات التفاعلية”؟'. تلك التى 
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أعتبر أن «مسختواها» يتكون من القوى الدافعة» والدوافع الشورية؛ والأغراض » 
والاهتمامات أما أشكال أو صوراً تلك العمليات التفاعنية فلم يكن يشككل كيانات 
بنائية حقيقة ولكنها تمثل واجهات خليلة مجردة للواقع الاجتماعى”'' . 

وقد بدا هذا الايخاه السلوكى الاجتماعى فى دراسة زيمل للعمليات التفاعلية 
الاجتماعية فى اطار مسايرة للاتجاهات العقلية السائدة فى عصرها وتمثله فى اطار 
التعديل المتلائم مع راجهات نظره؛ والتى شكلت الاجاهات السيكولوجية جزءا 
منهاء فلم يقبل النظرية «المادية الماركسية» فى تركيرها على الواقع المادى 
الخارجى» وفسر الاغتراب فى اطار التناقض الناجم من الحالة الداخلية للفرد مع 
الواقع المادى الخارجى » بل أنه فى اطار تطويره لهذا التصور وصل الى أن المجتمع 
لا يمثل حالة فيزيقية بل يمثل ظاهرة «شعورية» » وكان ذلك على عكس ما يرى 
«المذهب الكاتطى» فى تغسيره للحياة ونظرته اليها من خلال الطبيعه . وقد 
تمضى هذا الاتجاه لدى (زيمل) فى ان رأى المجتمع يميل «بصورة أو الشكل 
الذى يتحقق فى الحياة الاجتماعية وتنخذ شكلا نمطيا يتميز عن مضمونه أو 
محتواه الذى يخضع للتغير المستمر 9وإن المهمة الرئيسية التى يجب أن يضطنع بها 
على الاجتماع الصورى أو الشكلى هذا لديه تمثل فى مخليل تلك اغحتويات 
امجتمعية التى تكون خاضعه للتغيرات وذات محتوى نفسى» وهى تشبه التحليل 
الهندسى لظواهر العلوم الطبيعية» بمعنى أن الأشكال الهندسية يمكن أن تكون 
"نوعة المضمون» وا محتوى كما هو فى الأشكال والصور الاجتماعية» 0 
وإذا كان (ماكس فيبر) قد نبذ فكرة (زيمل) عن العلم «الاجتماعى 
الصورى» فى مقالته عن ؛الموضوعية فى علم الاجتماع» حيث قال ١‏ عندما تأخذ 
كلمة اجتماعى يمعناها العام : فليس هناك وجهة خاصة فى تفسيرها » غير 


© .م© " عموعء5 50121 01 3العم0لملزاعصط" ب.ععرمعء0 ,اعسستة (1) 
(طططء | 
.6 .2 ,15010 (2) 


تلك التى ثرى أن مغزاها يوجد فى الأسس الثقافية القابلة للتحليل» .2١(‏ فإنه 
يمكن القول فى هذا الصدد إن التحليل السيكولوجى فى تغكير (فيبر) كان 
على مستؤى دوافع الفعل حيث يعرف الفعل «بإنه سلوك انسانى » ظاهر ثأر 
مستقر يمنحه الفرد الفاعل معنى ذا تيا » قالسلوك الذى يخلو من المعنى الذاتى لا 
ينتمى إلى الدراسة السوسيولوجية المنعمقة»”"2. أما التحليل المتكرارجى فلن 
محتوى علم الاجتماع الممورى لدى (جورج زيمل) لم يكن على المستوى 
الداق عى للفعل القردى الموجه الى سلوك الاخرين» بل كان ينصب على 
التحليل الو ظيفى العضوى للتطور الاجتماعى للشخصية فى اطار الاختلافات 
الاجتماعية والعمليات الاجتماعية: والجماعات الممتدة؛ تلك التى تلعب 17 
هاما فى نمو وتطور الشخصية الانساتية. وكان ذلك فى اطار نظرية إلى #وحدة 
وشكل المجعمع؛ على على أنها تتكوت فقط يواسطة التفاعل الوظيقى البضوى بين 
أجزاءه» والذى أستاذ معه (أو ثمار أسيمان) 238هم5 0085 وأطلق عليه يأنه. 
عضوى اجتماعى ا 
ولقد -كان (جورج-زيمل) بالاضافة إلى كونه مؤسس المدرسة الشكلية فى 

علم الاجتماع مباقا أيضا فى ميم إهتمام العلماء السوسيولوجيون: غلى أهمنية 
دراسة العمليات. التفاعلية فى اطار إجماعه : الوظيفى العضوى السيكولوجى السابق » 
ورأى أن هناك امكانية فى اكتشّافت' الأشكال والصؤر الخاصة «بالتفاعل » من 
خلال عناصره النمطية الثابته نسبياً؛ تلك التى عالجها فى بحوثه المتعددة عن 
«الصراع» المناقسة» العلاقات الرئاسية: ودور الغريب ؛ التغير فى عضوي الجماعة 
من عضوين إلى ثلاثة 47 . وتتناول تلك العمليات التفاعلية داخل اطار الجماعات 
الممتدة؛ والتى عالجناها فيما يتعلق بالايجاه النفسى فى دراسات جورج زيمل - 
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يتضح لنا أن معالجة لتطور الشخصية الانسانية فى اطار العمليات الاجتماعية 
والجماعات الممتدة ومن منظور وظيفى عضوى », حيث كانت هذه المعالجة فى 
اطار نظريته الأساسية التى يتناها فى دراسة الظواهر الاجتماعية والتى تدمثل فى 
اختلاف (الصورة عن المحتوى» بالاضافة إلى أنها أيضا كانت فى اطار المشكلة 
الرئيسية التى دار حولها البحث السوسيولوجى الألمانى» ويجلت فى فكرة فى 
مطلب التفسير السيكولوجى 5 م لمءنوعه1مطاءزوط لأتماط العلاقات 
الانسانية» فى ضوء تطور العمليات الاجمماعية:» ودراستها على أنها أشكال 
خالصة تمتلئ: فى محتواها بالتجربة السيكولوجية» وأته ى جب دراستها وفهمها 
فى ضوء مضامينها السيكولوجية وجزيئاتها المدمثلة فى الدواقع الفردية» والقوى 
الباعئةء والاهتمامات المختلفة»ء والأغراض الذا تيةء وكان ذلك إنطلاقا من تصوره 
الخاص لعلم الاجتماع الشكلى لديه الذى سيطر إلى المواقف الاجتماعية على 
أنها نتاج محتوى نفسى معين يوجذد عند الأفراد فى هذه المواقف. وقد كان 
(زيمل) واضحا فى مجال مخديدء حال علم «الاجتماع الصورى لديه» والذى 
ينظر إلى المجتمع على أنه ظاهرة «شعورية» وليس «فيزيقية » كما هو عند 
(كانط)ء وإن مكوتانه التى تشكل «محتواه» هى : التفاعلات والاعتمادات 
الداخلية التى تشكل حقيقة كافية» بمعنى أن «تصور أو شكل » المجتمع لديه فى 
جملته يمثل مادة للشعورة فى محتوياته المشكلة:» حيث نظر «زيمل»؛ إلى تلك 
التفاءلات الاجتماعية داخل اطار الجماعات الممتدة على أنها تقوم بأدوارها فى 
اطار الاختلافات المتباينة للوظائف التى يقوم بها الأعضاء فى اطار الاتجاهات نحو 
الحفاظ على الجماعة ووقايتهاء بتلاء الامجاهات التى لا تعدمد على القوى التى 

توجد داخل الجماعة وتدافع من يكابةرماتها الكلية» بل أنها تعتمد أيضا على 
الاهتمامات الذاتية للأعد 'ء المشكلية لها نحو تَحَقيق التضامن الجماعى جاه اجاز 
الوظائف امختلفة داخل إطارها » وهو ما يمثل الميكاينزمات السيكولوجية الوظيفية 
العضوية فى نسقه السوسيولوجى والتى تؤدى إلى تطور الشخصية الانسائية داخل 
إطار تلك الجماعات الممتدة. 


ويمكر القول أن ريمل حاول تقديم مدحلا وظيفيا سبيكولوحي سكن صس 
خلاله دراسة وتخليل اشكال العمليات الاجتماعية . وصور ؛دث اكات المتعددة 
كما خاول مخديد المهمة التى ينهص بدراستها علم الااجتماع مر نخلاله, 
وحددها بالتمييز بين دراسة الشكل والمصمون لأشكال السئوك؛ والعمليات 
التفاعلية » والمشاركات الاجتماعية. ثم دراسة المحشوى السيكولويجى لتلك 
الأشكال فى ضوء المفاهيم والتصورات السيكوئوجية. وقد وضح ذلك فى مخليله 
الوظيفى السيكولوجى لتطور الشخصية الانسانية داخل الجماعات الممتدة: من 
خلال عمليات التأثير والتأثر والتى تؤدى إلى نموها . وحلل زيمل ذلك الدمو فى 
اطار الا نجاهات الوظيفية السيكولوجية المتعلقة بالتخصصات الختلفة للافراد . والتى 
تؤدى إلى تضامنهم وتحلق اجاهات ذاتيه فى حياتهم تفيهم من حالات التفكك 
والصراع 6 وبالتالى تتطور شخصياتهم. كما فسر زيمل السلوك المردى داخل 
نطاق تلك الجماعات الممتدة وجاء تفسيرة وحليله 8 صوع الدوائع الفردية وردود 
الافعال السيكولوجية. 
للمحتوى السيكولوجى لأشكال وصور العمليات الاجتماعية. وأولها - تخديده 
السيكولوجى لمضمون أو محتوى أشكال التفاعل بالدوافع الفردية» والطاقات 
الدافعة» والاهتمامات والاغراض الذاتية. ثم فى تخليلة للمحتوى السيكولوجى 
لشكل المراع باعتباره يمثل توعا من أنواع المشاركة. واعتبر أنه ينهض على 
الاختلافات» والاهتمامات»ء والدوافع الفردية التى تأخخذ هيئة اتتجاهات ذاتية أما 
ايجابية أو سلبية. كما وضح هذا التحليل الوظيفى السيكولوجى. لدى زيمل فى 
تمكين الأشكال المسيطرة والسلطة كشكل من أشكال التفاعل. وجاءت خليلاته 
فى ضُوءِ المشاركات» والرغب تَ وا ميول» والقدرات الذاتيه» والقيم الشخصية والقيم 
الموضوعية» وأحيرا علاقات التأثير والتأثر 


قاع 


كما يلاحظ كذلك أن معالجة كذلك أن معالجة زيمل للتغير فى شكل 
الجماعة الثنائية إلى جماعة ثلائية من خلال الشخص الثالث أو الوسيط هو تغير 
ذات محتوىقى سيكولوجى . ولقد جاء هذا التحليل قف اطار نظريته الاساسية التى 
تبنا ها عى درامة السلوكء وعلاقات التفاعل» والظواهر الاجتماعية. فلقد اتصب 
اهتمام انجاهه النظرى على ضرورة التمييز بين المضموت والشكل فى دراسة تلك 
الموضوعات» وانتهى إلى أن امحتوى فى.الغالب يشمل نتاج سيكولوجى. وبالتالى 
الطقل فى توثيق العلاقة بين الزوجين. فهو الذى يأتى بالوحدة العاطفية الناجمة» 
كما يحقق الاتفاق والانسجام فى الحياة الزوجية ويقلل من فر التنافر. 
' أماعن اسهام زيمل فى مجال منهج علم الاجتماع من خلال اتجاهه 
الوظيفى السيكولوجى» يمكن القول أنه فى اطار علم الاجتماع الشكلى واهتمامه 
من خحلاله بدراسة أشكال التفاعل والمشاركات الاجتماعية. استخدم زيمل أساليب 
منتهحية متعددة منها «التجريد» والتحليل 4 والمقارتة» 00 ولكن أهم هذه الأساليب 
المتهجية ويعتير استخنامه لها أضافة ال متاهج علم الاجتماع سن خلال اجاهه 
السيكولوجى » هو «تشجيعه استخدام النماذج الاجتماعية فى التحليل والتى تسهم 
فى دراسة إليباء الاجتماعى. ومن ثم حيل نماذج : الغريب» الوسيط 4 والرجل 


.154 .2 ,1ن .م0 ,.©.6 ,طعمامقة (1) 
.154 .2 ,نط1 (2) 


لذن 


الفصل التاسع 
السلوكية الاجتماعية لدى كارل مانهايم 


؟-المحتوى الذاتى لتوافق السلوك أو العقل مع المعنى فى اطار العمليات 
الاجتماعية. 
“-اثر الغرائز فى تشكيل العادات كنمط سلوكى. 
أ- العلاقة بين الغرائر وأثرها فى تكوين العادة. 
ب- ميكانيزم صنع العادة. 
ج- التطور فى نماذج التقليد. 
5 - التفسيرات السوسيوسيكولوجية للشخصيةة الانسانية . 
أ- الكبت أو القمع. 
ب- التسامى أو المثالية. 
ه- خاتمة الفصل التاسع. 
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الفمل التاسع 
السلوكية الاجتماعية لدى كارل ماتهايم 
111 1ن ]1 


يرى مانهايم أن علم الاجنماع يهدف إلى التنسيق بين دراسات مجالات 
العلوم الاجتماعية اختلفة. وأوضح نيقولاتيماشيف أن هذا الرأى يعود بنا إلى 
مبتسرء ولكن مانهايم يختلف عن سبنسر فى أن تعريفه لعلم الاجتماع يأتى فى 
لعلم الاججماع هذا مع تعريف سوروكن الذى يركز على دراسة عمليات الارتباط 
الاجتماعى اندماج الناس فى جماعات بنائية. ثم دراسة المعانى التى تربط الناس أو 


تفرق بينهم فى علاقانهم بالأبنية الاجتماعية "١7‏ . 


وسوف نحاول أن تلقَى ضوءا على الاهتمامات السيكولوجية فى دراسات 
كارل مانهايم الاجتماعية من خلال معالجتنا لكل من : أولا - المحتوى 
السيكولوجى لتوافق السلوك أو الفعلى فى اطار العمليات الاجتماعية مع المعنى. 
وثانيا - تؤثر الغرائز فى تشكيل العادات كتمط سلوكى من خخلال : (أ) العلاقة 


. 157 مرجع سايق » ص‎ ٠ نيقولاتيماشيف‎ )١( 

عاش كارل ماتهايم فى الفترة من (1831 -/19141) عالما المانيا. وولد عن أب هتجارى وأم 

المانية» ثم درس فى بودابست» وفرابيورج» وياريس» وهايدلبرج. وكان متأثرا بشكل قرى 

بالمارك .بة» كما بالكائطية الحديثة. وتأثر أيضا أكثر من أى عالم آأخر يساكس فيبر ويعتبر الوريث 

الى لأ لتقليد فيبر العقلى فى جمهورية فايمار. وقدم مانهايم فى مجال عمليات التطور 

واحد مر لدراسات الهامة من سوسيولوجية المعرفة فى كتابه 110612 320 لزع 106010 

0. وبصدد الأحداث السياسية فى عام 21531750 أجير مانهايم للذهاب إلى اتجلترا وأصبح 

أسناذا فى جامعة برلين. أيه باهتماماته إلى تشخيص وحل مشكلات التاريخ الاجتماعى الأوربى 

وأجمل آرائه فى كتابه الانسان والمجتمع (1550). 

,لتمعظا لدعتع1010ء50 01 5عم2 320 عقتطهم 152 ,ده2آ ,الل ستمة31 
2.44 ,1ن .م0 


وضن 


بين الغرائز وأثرها فى تكوين العادة (ب) الميكا نيزم النفسى فى تشكيل العادة. 
(ج) التطور فى نماذج التقليد. وثالنا - نستعرض التفسيرات السوسيوسيكولوجية 
للشخصية الانسانية من خلال متاقشتنا لض الأفكا ر الرئيسية فى التحليل بجانب 
الأنماط السلوكية, السابيقة. وهى : اللاشعورية أو الكتب أو القمع » ثم التسامى أو 
المثالية. 


؟- المحتوى الذاتى لتوافق السلوك أو الفعل فى اطار العمليات الاجتماعى مع 

المعنى : 

أورد دون مارتندال أن اوناك كرون ية التى قدمها مانهايم فى مجال 
نظرية الفعل الاجتماعى تعتبر الانجاز الأكثر أهمية فى دراساته الاجتماعية. والتى 
جاء اهتمامه بها من خلال واجهته النظرية الي تملت سس سيسيولوجية المعرفة .2١(‏ 

وقد أو ضح ماتهايم فى كتابه علم الاجتماع 7هامنعه5 عت ةطتعاوء5 - 
والذى اعتم .من بحلاله يدرامة العمليات الاجتماعية - أن كل كل النظم العلمية التى 
تعالج الانسان وملوكخ لا تعتمذ فى الغالي على الطبيعة التى تقف فى مقابل 
العلوم الاجتماعية. وأن تلك النظم تبنى الثقاقات الخاصة بامجتمعات. وهذا يعنى 
أن ا معرفة: التى تساعدنا على القهم ال جيد لتلك العمليات الاجتماعية والثقافية 
كل بم ساي إلى : مجال العلوم الاجتماعية. . ومن ثم كانت العلوم الثقافية 

تتشمى إلى مجال العلوم الاجتماعية كما هى فى : الفلسقة؛ تاريخ الأدب» تاريخ 
الفن» تاريخ المعرقة» الاقتصاديات: العلوم السياسية» العلوم الأنثروبولوجية. ٠‏ وأصبح 
علم الاجتماع يمثل الاطار المركزى فى مجال العلوم الاجتماعية» "ويحاول 00 
عام توحيد نتائج النظم الفرعية. وقى الجائب المقابل يمثل ايضا نظاما 
لأشكال: :الحياة الاجتماعية كما هر فى : التفاعلاات الاجتماعية, 00 
الأجتماعية: والانعزال والمر, دية, والتعاون» والمنافسة» والتكامل الاجتماعى. وانتهى 
مانهايم إلى أنه يوجد لدينا قسمين من علم الاجدماع هما : علم الاجتضماع 
العام» وعلم الاجتماع النظامئ20. 
.44 ,2 ,011 .و0 ,هن٠ط‏ للدمسنامدقة (1) 
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كس 


وفى اطار علم الاجتماع النظامى يرى مانهايم أنه يجب على السوسيولوجى 
حتى يكون قادر على فحص الحقائق والعمليات الاجتماعية التى تمثل عناصر 
التحليل السوسيولوجى المتطلب أن يضع فى اعتباره بعض العناصر السيكولوجية 
والتى تتمثل فى : أولا - تخليل الحاجات السيكولوجية للانسان فى علاقتها بفهم 
الحقائق الاجتماعية بجانب ما تبدو عليه فى الواقع الاجتماعى. ويبدو ذلك فى 
ادراك علاقة الغرائز بالعادات, ٠‏ 'لتحول فى العواطق» فهم النبيدوء وطبيعة 
الاهجمامات والاتجاهات. ثائياً - أن دراسة العمليات الاجتماعية لدأع50 
5عووء2:00 فى المجتمع مثل : التفاعلات قاءق1م0): والانعزال 15012108, 
والتنفس «مناناعمصره0) والتعاوث 00056:21392) » ومكوتات الشخصية:» تؤدى 
إلى الامتثال #افتومئةه© مع القواعد والمعايير الاجتماعية أو مع 
الفردية تدكذلةد 1001010 ثالثا -- أن تلك الأدوار السيكولوجية والاجتماعية يجب أن 
ترتبط يطبيعة التحليل الاجتماعى المتكامل . بحيث تتمثل تلك الواجهات 
التحليلية الجمعية فى : الحشد 70<23)» والجماعة #إنات:ة) : واجمتمعات 
الاجتماعية وعوقة1© 1داعه؟ 2١0‏ . 


ولقد تأثر هذا الاتجاه النفسى فى دراسة الفعلى والعمليات الاجتماعية لدى 
مانهايم -- فى مجال سوسيولوجية المعرقة - يالموقف الفينومينولوجى الذى اتخذه 
ماكس شيلر فى مجال علم اجتماع المعرفة. وأراد مانهايم فى متابعته لهذا الايجاه 
الفينومينولوجى آلا يأاخذ باجاه النزعة الظاهرية لدى كائط وهيجلء والتى لم 
تعترف يوجود شئ يكمن خلف الوجود الواقعى للظواهر والمواقف الانسانية. 
وبالتالى انه إلى ضرورة عدم فصل أى مرحلة من مراحل العملية الاجتماعية عن 
المعانى 38ذ.:2/62» التى تعد انعكاسا للعنصر الذاتى فيها ''. وقد أكد مانهايم فى 
هذا الصدد - كما يقول تيماشيف - «أن المعانى الذاتية ذات الأهمية الاجتماعية 
.2.4 ,1ن .م0 ,ا5010102 م211 اتعاكلز5 ,[تد كا , ستتعطمدكلة (1) 
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كي 


تلعب دورا هاما فى ليل العمليات الاجتماعية المدمثلة فى المواقف التغاونية. وأن 
كاانت هناك معان متضارية قد تنشأ فى اطار تغيير الناس لأدوارهم ثما يؤدى إلى 
الصراع ب الئل الاجتماعية امختلفة. . ومن ثم يجب الأعتجام بالمعنى الثاني 
السيكولوجى فى تصور البناء الاجتماعى. "والذى يمثل تتابع اختبارات محددة 
ويحظى فيه الواقع الشخصى يدور هام) 1 

ولفهم هذا الايجاه النفسى لدى مانهايم فى اطار الواجهة الفينومينولوجية» 
والتى تولى اهتمام إلى المعانى الذاتية التق تكمن خلف السلوك الانسانى. وسواء 
أكان هذا السلوك فى واجهته الفردية أو البنائية ومن خلال العمليات الاجتماعية 
التى تمثل عتاصر السلوك الا نسانى: أوضح مانهايم أننا كى نحصل على ورة 
مليمة لتلك المتطلبات السيكولوجية يجب أن نعمل من خخلال المعانى الذاتية. 
والتى ترتبط ببعض الأفكار الرئيسية مثل : السلوك 86391005 والموقف 51003200 
والتواقق 16 ء والعلاقة بير العادات ومشكلة الغرائز» ثم التفسيرات 
السوسيوسيكولوجية للشخصية الانسانية؟؟ . 

وبصدد توافق السيكولوجى للفعل أو السلوك فى اطار العمليات الاجتماعية 
مع المعنى ٠‏ ضرب مانهايم مثلا مؤداه : أنك إذا دخلت فى علاقة جديدة وكان 
أعضاء الجماعة أما أعلى أو أدنى فى المستوى الاجتماعى فستكون أكثر ميلا 
للنقور وغير متأ كد من تصرفك. ويحد هذا عندما تذهب إلى أحد الأقطار الأجنبية 

تكون عاداتك غير مألوفة» ويكون التفور دلالة على الحاجة إلى التوافق مع 

الموقف الجديد. 

وحتى تتحاشى هذا الارتباك فاما أن تتجه إلى نوع من السلوك يناسب الموقف 
الجديد؛ وأما تسأل أى شخص عن كيفية التصرف”22. وقد أوضح مانهايم فى هذا 
)١0(‏ نيقولاتيماشيف ٠‏ مرجع مايق ٠‏ ص 15/8 . 
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لحف 


الصدد «أن نمط الملوك السائد فى الموقف السابق هو الذى يحدد العلاقة بين 
الدوافع » والاستجابات التى تؤدى يالكائن الى التصرف بطريمة ذاتية؛ حينما تتوافر 
لديه دوافعه الشخصية. وأن نمط السلوك الائد هذا أما أن يكون موروث أو 
مكتسب - أى متعود عليه - ويحتوى على أغلب العمليات الأولية التى تشكل 
جوهر التوافق فى سلوكتناة 2١7‏ . 
وتسأل مانهايم فى هذا الصدد عن الاختلاف بين التوافق الذى يبديه سلوك 
الحيوان عن تواققنا فى امجتمع ؟ .. وأجاب بأن الاختلاف الرئيسى يكمن فى أن 
الحيوانات تكيف نفسها مع المواقف وفقا لأنماط السلوك المتوارث الذى يسمى 
بالغرائز أما الانسان فبالاضافة إلى غرائز الثابته فهو يكون فى حاجة إلى أتماط 
جديدة فى حياته . ومن خخلال تلك الأتماط الجديدة يمكنه التوافق مع البيئة 
وأيضا مع الانماط الأخترى السائدة فى امجالات النفسية الاجتماعية النظامية. وهذا 
هو المجال الذى يميز حياتنا الاجتماعية والثقافية ولا يمكن وصفه بالغريزة 
البيولوجية. وبالتالى نظر مانهايم الى الثقافة على أنها تكون مكتسبة فى حياة 
الأفراد - عكس ما تراه النظريات السلالية من أنها موروثة - وذلك لأنها تعتمد 
على وسائل اللغة والتقليد من جيل إلى آخر . كما أن الثقافة ليس لها نظم ولكن 
لها أشكال من التوافق تتقرر فى أطار العرف وتتخذ واقعها من خلال نسق 
الأشكال المادية 259 
وهكذا يضح لنا إذا ما نظ '' إلى الاهتمام الذى أبداه كارل ماتهايم إلى 
دراسة مدى التوافق الذى يديه ؛لسلوك أو الفعل - فى اطار العمليات 
الاجتماعية- مم المعاتى الذاتية التى توجد لدى الأفراد فى المواقف الاجتماعية. 
جد أن تلك المعانى الذاتية هى جوهر الاختلاف بين التوافق الانسانى الذى يبديه 
الأفراد مع البيكة وفى اطار التفاعل مع الآخخرين؛ وبين التوافق الغريزى الذى تبديه 
.8 .2 ,ل .م0 ,لإع501010 عن تطعاكلاة رافظ , ستعطدك8 (1) 
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مضنا 


الحيوانات :فى سلوكها مع البيئة وينبع من ورائه سلوكها. كما يتضح أيضا أنه 
أهتم بدراسة المعانى الذاتية ومدى الدور الذى تلعبنه فى تشكيل نمط السلوك 
الانسانن..يجاتب التوافق أيضا الذئ نيديه الأفراد فى اطار تحديد تلك المعانى 
للعلاقة بين الدوافع التى توجد لديهِم وبين الاستجابات التى يبذيها هؤلاء الأفراد 
من خلال المواقف أو الجماعات التى يتدمون إليها. 
'- أثز الغراتز فى:تشكيل :العادات كنمط سلوكى 

وبعد أن أتدهى انهايم إلى أننا نكون قادرين على فهم الحقائق 
الاجتاماعية التى تمثل عناصر التحليل السوسيولو جى المتطلب أو-الحاجات 
السيكولوجية للانسان. وأن حصولنا على صورة سليمة للك المتطليات يملى 
علينا أن تَحلل علاقة الغرائز بالعادات ومدى تأثيرهاً : فى احداث التوافق فى السلوك 
الانسآنى. نرى من الملائم تناول هذه العلاقة ف هذا الصدد من خلال ثلاثة 
عناصر : العلاقة بين العادة والغرائزء : ثم , الحديث عن ميكانيزم صنع العادة» وأخيرا 
معالجة تطوة تماذج التقليد. وذّلك بهدف اظهار الدور الذى تلعبه العادات فى 
تواقق السلوك الانسانى: 
(أ) العلاقة ين الغرآئز وأثرها فى تكوين العادة :. 

عرف مانهايم العادات «يأنها نناذج السلوك التى لا تعتبر نتاجا للورائة ولكنها 
تنتج من الخيرة»"") . وأوضح أن العادات التى تشكل فى الواقع أنماط سلوكية 
مكتسبة يكون مغلوط فى فهمها على أنها غرائزٍ كاءصفاكسة . والسبب يرجع إلى أن 
العادات تصبح بالممارسة ولطول الوقت أتومائر تيكية. كما يكون هناك بالفعل العديد 
من العادا الرئيسية المكتتسبة في مرحلة الفولة ا مبكرة». ولذلك بنك بقن 
السيكولوجيون والسوسيولوجيون يتحدثون عن غريزة بقاء الذات» أو غريزة التقليد. 
وذلك بالرغم من أن هناك العديد من العادات الى يمكن وصفها بأنها تكون 
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الملذنا 


ايجَاها نحو بقاء الذات أو نحو التقليد ‏ وتلك الاجاهات ندركها كعادات تؤدى بنا 
إلى التوافق 7" . 
ويعتد مانهايم فى هذا الصدد أن المواقف المتغيرة فى عالم اليوم تتطلب 
توافقبات جديدة وأنماط سلوكية جديدة . وأننا يمكن أن نميز علاقة العادات 
بمشكلة الغرائز فى ضوء الشلاث مراحل الرئيسية فى تطور علم النفس لحديث 
على النحو التالى : المرحلة الأولى - وتسمى بمرحلة تثقيف العآلى أو العقلانية 
15 1211ء6 12161 . والتى كتب جيمس خلالها عام (149) بأنه لم يكن هناك 
شيع أكثر عمومية بين السيكولوجيون أكثر من تأكيدهم على أن الحياة الانسانية 
تكون محكومة 00761860 بواسطة العقل 263508 فى حين تكون الحيوانات 
الدنيا مضبوطة 0081501160) بواسطة الغرائر9؟؟ . 
المرحلة الثانية - بدأت بعد عشرين غاما حينما تعرف السيكولوجيون على 
العديد من الغرائز فى الانسان. ولكن المشكلة كانت تتمثل فيما تكون" عليه تلك 
الدواقع والبواعث. ثم حلت المشكلة بواسطة السيكولوجيون الاجتماعيون أمثال 
ديوى » وزنانيكى » ووليامز » وديوى » والذين أوضحوا أن الغرائز لا تضع القواتين 
ولا تشكل النظمء وأن الثقاقة لا توجد لا فى الدم ولا فى جرثومة البلازماء كما 
أن السلالة لا تعنى شيئًا بالنسبة للخيرة الاجتماعية وأنشطة الجماعة. وأوضح هؤلاء 
العلماء وفتَا لذلك أن هناك اتجاهات أساسية فى حياة الناس , كما هو فى حياة 
الفلاحين الأمريكيين والتى تكون ناعتجة من التجارب والخبرة الاجتماعية لجماعات 
الفلاحيه”"؟ . 
وفى الرحلة الغالئة - يرى مانهايم أننا لكى تتخلص من اعتبار أن الحياة 
الانسانية تكون محكومة بالسبب أو مضبوطة بالغريزة يجب علينا الاهمتمام 
10-11 .22 ,1ن .م0 , /إ10م1ع50 1220213كلا5 ,تتقكظا وستعطولة (1) 
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بالاتجاهات 120062015 . والتى تميل إلى الثبات فى اطار واجباتها المتخصصة من 
خلال المواقف امختلفة. وأن هذا يمثل التصور الديناميكى للغريزة» ولا يستبعد فى 
اطاره امكانية تأثير الواجهات اللاشعورية فى الخبرة الاجتماعية .2١(‏ 

ونخلص مما سبق الى أن مانهايم أراد أن يوضح دور الغرائز - باعتيارها قرى 
ثابته موروثة فى حياة الأفراد - فى تشكيل السلرك الانسانى والتأثير عليه. ولكن 
مع وجوب الا نمنحها الدور الرئيسى الذى يكمن فى جوانب الخبرات والتجارب 
الاجتماعية. ولك باعتبار أن الفرد ينمو وتتطور ويكتسب خيرات جديدة تأخخذ 
طابع التواتر الى إن تصيح عادة متعود عليها. 1 أن المواقف الجديدة التى يدخل 
فيها الفرد تفرض عليه أنماط صلوكية جديدة ليبدى التوافق مع الآخرين. ولذلك 
يجب أن ننظر إلى علاقة الغرائز بالعادات التى يأخذ بها الفرد فى انماطه السلوكية 
على تلك الغرائز توجد لدى الفرد اجاهات نوعية . والتى تتنوع الخبرات 
الاجتماعية واوقف الاجتماعية والواجبات المفروضة عليه ليبدى التوافق مع 
الاخرين . 
دب) ميكانيزم صنع العادة 

وأوضح مانهايم أن مدخل اهتمامنا بالمشكلة المتعلقة يمكيانيزم صنع العادة 
يأتى فى اطار أن أنماط السلوك التى تقودنا إلى التوافق الجيد تصبح أكثر أهمية 
للانسانية لأنها توفر الوقت والجهد. وبالتالى يجب أن تكون عاداتنا متوافقة مع 
الحالات الجديدة وا مواقف المتغيرة بسرعة فى المجتمع الحديث. ويصبح الاهتمام 
يميكانيزم صنع الأنماط السلوكية أكثر أهمية فى خلق أشكال أو أنماط سلوكية 
جديدة تتلائم مع تواقعاتا. وأوضح زيمل أن بداية تشكيل العادة أو نمط السلوك 
يترة تبط بالاستجابات الخاصة ة'بالذوافع » وذّلك باعتبار أن الدوافع الأولية تستوجب 
استجابات أنومانيكية و فى السلوك مباشرة. ويمثل ذلك حالة الطفل الجائع الذى 
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برضا 


يقبل على الرضاعة كنمط سل وكى غريزياء وتأنى الاستجابة متوافقة بيولوجيا مع 
الداقع 
أ ضح بالييا 3 هذا الصدد أن الانماط 5 أو العادة إذا 0 
السلكية ولي / لا كوت ديل من 58 رت للداقع 00 وأن هناك 
يه أولية تمكن من ن تشكيل استتجابات لا تعتمد على خخ رار 
220100 رأى أن الكلاب الجائعة تستجيب أساسا 0 الوجبة الخام التى تمثل 
الداقع البيولوجى الملائم لحفز الاستجابات الغريزية بِ تدفق اللعاب . إلا أنه رأى 
أيضا أن دق الجرس وربطه. 0 الوجبة؛ ثم دق الجرس و وحده 3 عدم 0 
العمليات 7 ل أتماط السلوك الاجتساعية ليست بصورة مطلقة 
عمليات استجابية للدواقع الغريزية . وعلى سبيل المثال: هناك الاستجابات المشروطة 
عاطفيا مثل : تعلم حب الأطعمة التى يجبها الوألدين ». والآراء السياسية التى 
يوافقون عليهاء وتعلم الديانة والتى لا تكون مرتبطة بالدواقع الغريزية البيولوجية7؟' . 
ويتضح لنا مما سبق أن الايخاه السيكهاوجى لدى مانهايم بصدد ميكاتيزم صنع 
العادة قد تمثل فى نظرته إلى أنماط السلوك الانسانى- والتى يبدى من خلالها 
الفرد توافقه فى اطار الحياة الاجتماعية:- على أنها لا ترجع فقط إلى الدوافع 
الغريزية. ولا تمثل استجابات بيولوجية ثابته وجامدة لتلك الدوافع . لأن الحياة 
الاجتماعية لا تتكون فقط فى اطار هذا النوع من الاستجابات . يل أن هناك 
استجابات شرطية منعكسة أو مكتسبة تأنى من خلال المشاركات الاجتماعية » 
وتقوم بدورها فى تشكيل أنماط السلوك الانسانى المتوافق. 
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تفضا 


(ج) التطور فى نماذج التقليد 

وبصدد تطور الأنماط السلوكية المكتسبة التى تود الطفل رلى التوافق فى 
حياته الاجتماعية: أوضح مأنهايم أنها تتطور من الأنماط السلوكية الأكثر تخديد 
وثبانا إلى الأنماط الأكثر تجريدا وانفتاحا . ومن الشخصيات القريبة إلى 
الشخصيات البعيدة فى اطار عمليات التقليد . بمعنى أن الطفل يبدأ بتقليد والدته 
ومربيته» ثم والده واخوته » ثم رفقائه فى اللعب والمدرسة حتى يصل إلى التقليد 
الأنماط السلوكية لعواطفه كرجل البريد مثلا وأعضاء جماعته . وضرب ماتهايم 
مثالا لتقليد الأتماط السلوكية الأكثر تخريدا ومثالة : بتقليد الأطفال للشخصيات 
ا موصوفة فى القصص التى تقدم لهم كبوجودات قمية » وحالها من عمليات 
تأثير وزدود أفعال مرتبطة بها . وأوضح أن هناك خطر فى تقليد تلك الموديلات 
يكمن فى أن الاحساس بالواقع يكون غير موجود. ومن هنا يأنى عدم توافق الرجل 
الحديث يوجه عام مع ما يقدم من معلومات تصل اليه عن طريق الجرائدء والكتب 
والسيتما. والتى قد يكون ما تقدمه من أفكار وأنماط سلوكية غير متفق مع سمات 
الشخصية وقدراتها ونشاطها العقلى فى الواقع. كما قد يكون متعارض كذلك مع 
الستوى البسيط من التحجارب انخيرات التى أذ يها الطفل أناء تقليده جالات 
('؟. وقد انتهى مانهايم فى هذا الصدد إلى «أن 
مكمن الحخطر بالتسية للعديد من الأنماط العقلية المقلدة يكمن فى أن تفكير 
الاشخاص وتصرقاتهم ريما يكون مختلف تماما مع الواقع دون ادراكهم شعوريا 
بهذا الاختلاق0؟2 , 

وهكذا تخلص من معالجة مانهايم للعلاقة بين العادات ومشكلة الغرائز إلى أن 
الأنماط السلوكية فى حياة الأفراد لا تعتمد فى تشكيلها على الاستجابات للدواقع 


محددة وموطونات قريبة مه 
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الغريزية البسيطة فقط- تلك التى لا يستبعد دورها فى تشكيل تلك الأنماط 
السلوكية - وذلك لأن هناك أيضا الميكانيزم الاجتماعى النفسى الآخرء والذى 
يلعب دوره فى تشكيل تلك الأنماط السلوكية بحيث مجد هذا النموذج من 
الأنماط السلوكية يبدى التوافق المستمر مع حياة الأفراد فى نطاق المشاركة؛ 
ويعتمد على شكل التقليد الذى يبدا من الأشكال الأكثر قريا وبساطة إلى 
الأشكال الأكثر انساعا ومثالية . 
4 - التفسيرات السوسيوسيكولوجية للشخصية الانسانية : 

وبصدد معالجة التفسيرات السوسيوسيكولوجية للشخصية الانسانية يرى 
مانهايم أننا حينما نهتم بردود الأقعال المشروطة 1482665 60م130ئ4ه0© فاننا 
نشير السؤال الخاص بالعلاقة بين مصادر ردود الأفعال تلك والمجتمع ؟ ثم يجيب 
«بان يجارب الانسان فى المجتمع هى تضافر لكل من التركيب الداخلى والضغوط 
الخارجية . كما أن ردود فعله عليها تشتمل على كلا جانبيها الفردى والمغزى 
الاجتماعى»17؟ . 

وأوضح مانهايم فى هذا الصدد أننا ما وصفنا المجتمع دون مخليل سابق 
محتويات السيكولوجية 13674م280111 عتطعلزو والقوى العقلية للاتسان: نكون 
كمن يصف الموتور الكهربائى دون أن تكون له دراسة ومعرفة يطبيعة عمل الطاقة 
الكهربية. وبالمثل اذا 5 الأهمية لطبيعة القوى النفسية للفرد نكون كمن يشرح 
طبيعة القوى الكهربائية دون أن يعطى الوصف الدقيق للآلة التى يقودها. وأراد 
مانهايم أن يضمن خليلاته أغلب الأفكار الهامة لدى المدخل السلوكى فى علم 
النفس. وكذلك رغبته للاهتمام ببعض المبادئ الهامة فى علم النفس الفردى. 
ومن ثم اخختار بعض الآراء التى تعد ضرورية من كلا الاتجاهين للتفسير الكافى 
والعمل فى المجتمع. وأكد أنه ليس سلوكيا ولا فرويديا ولا ماركسياء وهدفه 


.6 - 2.15 ,1ن .م0 , نع 5061010 ع3اة ديتعادلا5 رأتدكا , متعطمة38 (1) 


وفص 


الرئيسى هو تقديم نسق كلى يععمد على تتائج الثلاث مدارس الجزئية بغرض 
الوصول الى صورة أكثر تواققا للعمل فى الجعمة”!" . 
وقد أشار مانهايم يصدد تفسيراته للمدخل الفرويدى والمدخل السلوكى 
للشخصية الانسانية» أن هناك ثمة اختلاف بينهما. «وذلك على اعتبار أن المدخل 
السلوكى يكون اهتمامه خخارجيا فى كليته؛ ويهتم بالسلوك الجهرى):076. أما 
المدخل الفرويدى فإنه يكون ميتافيزيقى فى اهتمامه بالملاحظة الداخلية أو الفهم 
التعاطقى» للحقائق الشعورية التى تعد فى المستوى الأدنى بالنسبة لحقائق السلوك 
العلنى» ”1 . 
وبما سيق يرى مانهام أن التفسير السوسيوسيكولوجى للشخصية الانسانية لا 
يتم فقط فى حدود المدخل السلوكى يما يحمله من أتماط سلوكية وعادات 
وتوافقات وتقليدات أو من استجابات متجددة للعمليات الشرطية المكتسية.. بل 
يجب أن تأحذ إلى جانب المدخخل السلوكى بعض الأفكار التحليلية النفسية لدى 
السيكولوجيين مثل : اللاشعورية أو القمعء والتسامى أو التعالى. ولكن دون العودة 
فقط بأى عنهما”؟؟ . وهو ما سوف تتناوله لدى مانهايم فيما يلى : 
أ- الكبت ممتعمعومع1 
فقد فسر مأنهايم تواقق الانسان مع تصديق له قى الحياة اليومية فى اطار 
التوافق بين القوى التى تسمى دواقع - كما هى قى الحاجات الأولية العضوية 
مثل الامجاب وبقاء التوع - وبين الموقف الاجتماعى الذى تتجز من خلاله تلك 
الدواقع: والرغبات . وأوضح أن كل توافق بهذا المعنى يكون مرتبط ببعض الجواتب 
السلبية المدمثلة فى كيت بعض من تلك الطاقات الغريزية السيكولوجية اللاشعورية. 
.16 .2 , و105وت50 عتلقسعاكز5 باتقكا مستعطهةة81 (1) 
() وبقصد مانهايم بالحدس أو المهم التعاطفى 121131108 عناع)2م ضازة الملاحظة 
الداخلية زو اليداهة الحدسية العاطفية فى الادراك. 
7 - 16 .528 ,1010 (3) 


يها 


ومن هنا جاء فرويد بما أسماه بالرقيب فى تكوين الشخصيةء وأصبح الكيت لو 
القمح واحد من تلك الدفاعات التكنيكية التى يقوم بها الرقيب لحماية الحياة 
الشعورية لآ كنا08510© من الرغيات والدوافع اللاشعورية. والتى تؤدى إلى 
الصراعات المؤلة» وفى نفس الوقت لا يمكن أن تصل إلى أهدافها فى واقع الحياة 
الاجتماعيةة١2‏ . 
وفى صموء تأكيدات المدرسة الفرويدية على ضرورة وأهمية العمليات اللكبوية» 
يرى مانهايم ضرورة فهمهما للعمل على تفادى آثارها وضررها على السلوك القرد 
السلوكية التى تتخذها الدوافع فى الوقع. وفرق بين نوعين من الكبت الأول يكون 
كبت أو قمع كلى للدواقع وهذا النوع ليس له أية خطورة فى ملوك الشخص. أما 
الكبت الجزئى للداقع والذى يحاول أن يجد له تبيرا غير مباشر فى سلوكتا » 
وبصورة غير متواققة مع الواقع فهو مكمن الخطورة”؟'. 
وحاول مانهايم مخديد يعض التعبيرات الدمظية"السلوكية للرغبات والذواقع غير 
المكبوته كلية وخروجها فى هيئة أتماط سلوكية غير متوافقة مع الواقع على الحو 
العالى : أولا -- نمط سلوكى يطلق عليه بالعصاب 200515نا116» ويسود بين 
الجنود فى وقت الحرب من خلال الصراع الدائم أما من الخوف أو القلق أو 
الموت» أو من التشوه الخيف أثناء المعركة. وقد يأتى السلوك العصابى كذلك من 
خحوف الجتود أن يلصق يهم الآخرون تهمة الجبن إذا لم يقدموا على المعركة 
بشجاعة. وتتطور تلك الصراعات المؤلمة بطريقة لا شعورية» وتتخذ أعراض مرضية 
عصابية: كالعمى ككءصاءصنا8 أو الشلل كتلالة2 . وتعتير تلك الأمراض 
جوهرية وذات مغزى سيكولوجى خالص ويمكن معالجتها بالتحليلات 
السيكواوجية والتنويم المغناطيسى6 2١7‏ . ثانيا : «هناك أنماط سلوكية للكيت تمثل 
.22-17-18 ,1ن .م0 , لقع 5061010 51611286ز5 بأتقكا ستعطمةق1 بأتق بسع هدك (1) 
19 - 18 .طط :. 1514 (2) 


ا 


فى المكابرة أو تصنع الوقار. والذى لا يمثل شيئا أكثر من كونه اهتمام بالمواد 
الجنسية» ويتخذ صورة.العداء للمشكلات الجنسية لدى الآخرين لابعاد الاهتمام 
بالرغبات الجدسية الخفية المكبوته. ثالغا - النمط السلوكى الاسقاطى للكيت 
. ويشتمل على المكبوتات غير المتلائمة فى ححقيقها مع الواقع 
الاجتماعى والأخلاقى. وتتجد من خلاله الدواقع المكبوته لدينا - باعتبارها نتائج 
اسققاطية لحينا لشخص ما. وقد يتخذ الاسقاط أيضا هيئة تعبيرات نمطية خاصة 


بالكراعية”؟ 4 , 
ب- العسامى أو التعالى كعمليات سيكولوجية ذات مغزى اجتماعى 
00 


وبصدد رؤية مانهايم أن فهم المحتويات السوسيوسيكولوجية للشخصية الانسانية 
لا تدم فقط من خلال اهتمامات المدخخل السلوكى الاجتماعى . بل يجب أن 
نتناولها كذلك من خلال بعض الافكار السيكولوجية مثل : الكبت اللاشعورى: 
والتسامى أو المثالية: وبعد أن تناولنا الحتويات السيكولوجية للقمع لدى مانهايم 
ومدى تأثيرها فى تكوين الشخصية وعلاقتها بالواقع الاجتماعى . تتناول فى هذا 
الصدد التسامى أو المثالية كعمليات نفسية ذات مغزى اجتماعى لدى مانهايم فى 
فهم الشخصية الانسانية . 

وبرى مانهايم فى هذا الصدد «أن هناك تشابها كبيرا بين أحلام اليقظة 
والعمليات المتعلقة بالتسامى . وأن الاختلاف الرئيسى فى الأخير يكمن فى أن 
القوى العاطفية الخاصة باللبيدو لاتؤدى إلى خخلق عالم أو واقع جديد. ولكنها 
تؤدى إلى اضفاء الطابع النفسى الروحى على عناصر الكائئات المحيطة . وكمثال : 


09 ,كتومجتاء11 " . لإع1010ع50 5156103136 ,1211 , ستعطهدك8 (1) 
.19 .2 ,أن م0 ,“ممناعء زوع له كدمتلة مده 
.0- 19 .طظط ,لزط1 (2) 


فض 


قالقوى العاطفية الخاصة بالاعجاب يمكن أن تستخدم بعد تخويلها عن مصادرها 
الجنسية فى اضقاء الطابع: الرورحى المثالى على الاشخاص والموضوعات الختلفة التى 
حيط بناء ويحدث هذا ايضا بالنسبة لحب شخصية لمل» والملكة ء والسياسى» 
ورجل الدين» أو شخصية القائد. بمعنى أن التسامى أو المثالية يمثل العمليات التى 
تهتم بأعادة توجيه الداقع 5 ايجخاه التسامى بالقوى العاطقية الخاصة باللييدو. 
وعلى وجه التحديد قيما يتعلق بحب الذات المبكرء والانتقال بها من مجال الات 
مع إلى نطاق الذات العليا لدع19 مع5 7( . 

ويتضح لنا مما سبق إلى أن اتجاه مانهايم فى دراسة الشخصية الانسانية يمثل 
اتجخاه علماء الاجتماع النفسى الألمان فى دراسة الشخصية الانسانية. فى ضرورة 
دراستها دون معزل عن الحياة: الاجتماعية التى نعيش فيها. وضرورة تفاعل تلك 
الحياة الاجتماعية مع امحتويات السيكولوجية العاط فية المدمثلة فى تطاق التليل 
النفسى مثل : الكيت» والتسامى أو المثالية. ولكن دون عودة إلى السيكولوجية 
الفردية كما هى عند فرويد. «ويعكس ذلك ثنائية توجد فى تفكير مانهايم قيمأ 
يتعلق بدراساتع الاجتماعية؛ اذ يستكمل التحليل العلى بالتحليل الوظيغى ويأنى 
ذلك فى ضوء اعتقاده بأن يفسر عليا يجب أن يفهم وظيقته فى الحفاظ على 
توازن النسق76؟؟ . 

وننتهى مما سبق إلى أن مانهايم نظر إلى الشخصية الانسانية على أنها وحدة 
وظيفية سيكولوجية تشتعمل على كل من المحتويات النفسية (الشعورية 
واللاشعورية) ؛ وأيضاً الخبرات الاجتماعية التى تكتسيها الشخصية عن البيثة 
الاجتماعية. وقد دعم مانهايم تلك الوحدة الوظيفية السيكولوجية للشخصية 
الانسانية على مستوى البتاء أو النسق بقوله «أن المواقف الاجتماعية المتجددة لا 
كلمع 220 «05تلدستاطددك " (زع500010 عنلة مسعاكز5 ,ستعطمدكة (2)1 


.25 - 24 .22 مأك .م0 ,"عمضق قمتمورته [دتعمد عتعطا لمد 
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ينوا 


كانت لا تقدم فى أوقات ما دوافعا ملائمة لتوافق ثالكائنات الانسانية مع تلك 
المواقفء إلا أن ذلك لا يمنع من أن هتاك اتجاهات تكون متواققة على مستوى 
النسق الاجتماعى. وتأتى فى اطار التغير المستمر للتفكير والارادة 0 


ععلع100 : «م0صهمآ ,لإاعاء50 لمة موكة ,أمدع1 وستعطم34 (1) 
.5 .2 .1940 ,.قلتطة ,80250 (إ6) .1 ,اند مصدعع] 


لركضنا 


ه- خاتمة الفصل التاسع : 

بعد أن عرضنا للموضوعات التى تناولها مانهايم بالدراسة من خلال انتجاهه 
السلوكى فى دراسته الاجتماعية. تخاول الان الوقوف على مدى تقديمه لمنظور 
جديد فى علم الاجتماع ؟ ومدى اعماده على المدخل السيكولوجى في اقامة 
المنظور الاجتماعى ؟ وايضا مدى اسهام هذا المنظور فى دراسة ومعالجة موضوعات 
ومشاكل علم الاجتماع؟.. 

فلقد كان انهايم اهتمامات سوسيولوجية متعددة. ولكن اسهاماته فى مجال 
علم الاجتماع النغسى جاءت فى اطار السلوكية الاجتماعية» ومن خلال دراسته 
لعلم الاجتماع النظامى: على وجه التحديد. اذ حاول ماتهايم تقديم اطار نظرى 
يهدف من خلاله دراسة الحقائق الاجتماعيةء والفعل الاجتماعى والعمليات 
الاجعماعية امختلفة» وكذلك مخليل الشخصية وتفسير السلوك الانسانى بوجه عام. 
وربط ماتهايم مخقيق الفائدة من هذا الاطار النظرى بضرورة الاعتماد على عدد من 
المفاعيم والتصورات السيكولوجية : مثل : الغرائدء والعادات : والانتجاهات», 
واللبيدوء والعواطف. ثم اخعيرا ارتقى بقهمه لتلك الحقائق والعمليات والسلوك 
الانسانى فى ضوء التصووات السيلوكية قى ضوء المعنى الذاتى - على ا مستوى 
البنائى لتك العمليات السابيقة يجب أن يتم . داخل نطاق الجماغات والحشود 
والطبقات الاججماعية . 

وإذا ما أنتقلنا إلى مناقشة والتعقيب على الاسهامات التى قدمها (كارل 
مانهايم) فى جمال قضايا علم الاجتماع المعاصرء من خلال الموضوعات التى 
أهتم بدراسانها ضمن اهتماماته السيكولوجية بدراسات القعل فى اطار العمليات 
الاجتماعية. حيث يقع هذا الاهتمام ويتضح من خلال معالجته لنظرية الفعل 
الاجتماعى وفى اطار علم الاج ماع التحليلى لديه الذى يدخخل فى نطاق 
مسسيولوجية المعرفة تلك التى يفسر من خخلالها مختلفة النظريات والأنكار بالرجوع 
إلى المواقف الكلية التى صدرت عنها وحامل أن يفهم نشأة الفكر ومدى ارتباطه 


فض 


بالتتجمعات الكليةء ورأى أنه يجب أن ندرس الفكر فى علاقته بالوجود 
الاجتماعى» حتى تتضح لنا إلارتياطات الداخلية التى تربط بين المعرفة وبين - 
الثقافة والتاريت 17 . 
ولقد-تمثل هذا الاتجاه التفسى فى دراسة الفعل داخل اطار العمايات 

الاجتماعنية لدى:(مانهايم) وعكس بصورة واضحة تأثره «يالموقف 
الفيتومينولوجى) : حيث ذهب فى هذا الصدد إلى أنه لا يمكن فصل أى مرحلة 
من مراحل العمليات: الاجتماعية عن المعانى التى تعتبر انعكاسا للعنصر الذاتى؛ 
وذلك على عكدن ما تكد عليه (النزعة الظاهرية» فى الموقف الفينومينولوجى 
والتى ترى إليه الادعاء يوجود أى معنى يكمن خطف الوجود الواقعى للظواهر 
والمواقف الانسانية ليس الابدعه.لا أساس لها"؟". ومن ثم رأي أنه يجب على 
الببوسيولوجى لكى يكون قادر على فهم الحقائق الاجتماعية والتى تمثل عتاصر 
التحليل البسوسيولوجى المطلوبٍأن. يضع فى اعتباره ثلاثة أمور : الأول - هو مخليل 
المتطليات السيكولوجية للاتسان من خخلال إدراك علاقة الغرائز بالعاداتء والتحول 
من العواطق, وطييعة الاهتمامات, الايجاهات: يحيث يمكتنا أن تدرس الحقائق 
الاجتماعية ليس على ما تيدو عليه فى الواقع ولكن فى اطار المعاتى الذاتية لدى 
الفاعلين والتى تكمن خلف الظواهر. ثاتيا - أن الدراسة قى مجتمع كما رآها 
(مانهايم) يجب أن تعتبر أن أغلب عناصر العمليات الاجتماعية : مثل التفاعلات» 
الاتعزالات» والزعامات الدينية» والتنافس» والتعاون» وتكوينات الشخصيةء كل تلك 
العمليات تؤدى ينا إلى فهم أكثر القردية وإلى التوافق. وثالعا - أن كل تلك 
الأدوار السيكولوجية الاجتماعية؛ يجب أن نكون مرتبطة بطبيعة القهم والتحليل 
الاجتماعى المتكامل والحمص لتلك الواجهات الحمصية:مثل : «الحشدع» 
«الجماعة» » الطبقات الاجتماعية؟) , 

.1940512 ,دمقدمة, اد صدوغع1 نمزمماتآ قصة نوع مامع10,. سناع طمة1(21) 
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اق 


وترتيباً على ما سنبق يتضح لنا أن (مانهايم) فى دراسته لحقائق الحياة 
الاجتماعية من كان يركز على فهم وتخليل العمليات السيكولوجية التى تكمن 
خلف الأفعال الانسانية مثل علاقة الغرائز بالعادات: وطبيعة الاهتمامات 
والا مجاهات» والتحول فى العواطف وذلك يغرض الوصول إلى فهم أعمق لسلوك 
الأفراد فى ضوء المعانى الذاتية التى تكمن خلفه؛ وأنه يمكن فهم هذا السلوك فى 
محتوياته السيكولوجية تلك فى اطار العمليات التفاعلية وكما هو فى التعاون: 
التنافسء «لدعامات الدينية» وأخخيراً يرى ضرورة فهم وتخليل تلك العمليات 
الاجتماعية السيكولوجية فى اطار التحليل الاجتماعى للواجهات الجمعية مثل 
الجماعات» والحشودء والطبقات الاجتماعية. وهذا ما يعكس لنا أيضا تكمن 
خلفهاء وهذا الموقف الفينوميتولوجى الذى أنخذه (مانهايم) قد جعله لا يجاز إلى 
احدى الايجاهين النفسين فى دراسة الحياة الاجتماعية وهى الاججاه التقليدى 
والاتجاءه السلوكى؛ بمعنى أنه قد ركز على دراسة المتطلبات السيكولوجية 
للشخصية الانساتية وضرورة فهما فى اطار العمليات الاجتماعية التى حدث وتم 
داخل نطاق الجماعات والحشود الاجتماعية وتبدو واضحة فى تأثيرها على سلوك 
الافراد داخل تطاق الجماعات: وهذا أيضا ما يعكس لنا الجاهه الوظيفى فى دراسة 
الحياة الاجتماعية فمثلا فى بناء الجماعة أو النسق الكلى لها. 

وما يدعم تلك الواجهة السيكولوجية الوظيفية لدى (كارل مانهايم). ما 
ذهب إليه (نيقولاتيماشيف) من أن هناك دراسة ثنائية للظواهر الاجتماعية لدى 
(مانهايم) شأنه شأن (ماكس فيبر) فإذا كان فيبر يستكمل التحليل العلى بالدراسة 
التفسيرية على المستوى الدافعى» فإننا جد مانهايم يستكمل التحليل العلى 
بالتحليل الوظيفىء بمعنى أن ما يفسر علياً يجب أن يفهم فى ضوء المعنى الذى 
يقوم به ويؤديه كوظيفة فى الحفاظ على توازن النسق الكلى للجماعة ككل" . 
وإذا كان يعماشيف فى هذا الصدد يرى أن (مانهايم) كان يقصد لمعنى 


57١ 


الموضوعى الذى يوجد لدى الجماعة ككلء وهو ما يؤكد الاتجاه أو النزعة 
الوظيفية السيكولوجية السلوكية لديه» واكده أيضا (دون مارتندال)2ه12 
تقل مناءم ]ا ىّ مقالعه الانتقادية عن (مانهايم) حين قال : وأن نيذه لكل ما هو 
عضوى » والتعجديدات الشكلية ة للواقع الاجتماعى » كان سببياً فى وصفه فى قائمة 
السلوكية الاجتماعية» 2١”‏ إلا أنه يمكن القول فى هذا الصدد أن (مانهايم) كات 
لجميع بين الاتجاهين: السلوكىء والنفسى التحليلى فى دراسته للعمليات النفسية 
للشخصية الانسانية وضرورة فهمها فى اطار العمليات الاجتماعية التى مخدث 
داخل نطاق الجماعات الاتسانية والحثود الاجتماعية» وما يؤدى هذا الرأى ما قاله 
مارتندال أيضا: 

من «أنه بالرغم من ذلك قد عمل مع فيبر من خلال التصور بين القطبين :* 
«للتقليدية؛» و «العقلاتية» فى التحليلات المتعلقة بالأقعال الفردية الداخلية»7؟ . 

وترتييآ على ما سيق أنتهى (كارل ما مانهايم) إلى ضرورة بين الامجاء الوظطيقى | 
السيكولوجى حينما أراد دراسة تطور الشخصية الانسانية فى اطار العمليات 
الاجتماعية داخحل تطاق الجماعات الاجتماعى » وإن هنا القهم لا يتحقق الا من 
خلال إدراك المتطليات السيكولوجية للشخصية الانسانية تلك التى تمثل (الا جاه 
التقليدى» فى التحليلات النفسية» بجانب ضرورة فهم تلك الشخصية الاتسانية 
باعتبارها «شخصية اجتماعية» يجب دراستها أيضا من وجهة نظر «النزعة 
السلوكية» التى تهتم بدرامة الأتماط السلوكية؛ والعادات والتواققاتء والتقليدات» 
الايديولورجيات:» وهذا يعنى أن تطور الشخصية الانسانية لدى (مانهايم) لم يكن 
بتشكل فقط فى حدود الاستجابات السلوكية للعمليات الشرطية النعكسة» بل 
كان يتم أيضا 2 دوه بعض من أفكار العحليل النتفسى الذى يأخحذ به 
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نقرف 


السيكولوجيون: فى نطاقات «اللاشعوره و :القنع» و«السموأوٌ المثالية»» وجدير 
بالذكر فى هذا الصدد أن (مانهايم) لم يأخذ تماماً بتلك الأفكار الفرويدية. 
والتى تفعصر على التحليلات النفسية القاصرة على نطاق الذات الفردية فى 
علاقتها بالدوافع والغرائز البيولوجية "14" يمعنى أنه قد ربط الذات الفردية 
والعمليات التى تؤدى إلى تطورهاء بتلك المرحلة الخاصة فى تكوينها والتى يطلق 
عليها «بالذات العلياء 0ع5.6همه5 والتى تظهر فيها سلطة الرقيب الأخلاقى على 
تلك الدوافع والرغبات الغيزية الفجة؛ والتى لا يمكن أن يكون اشباعها بصورة 
كاملة متوافقة مع الهيئة الأخلاقية المجتمعة(؟. ولهذا يتفق (مانهايم) مع (فرويد) 
من «أن العمليات القمعية تعتبر عمليات عادية» تصاحب أى نوع من الاستجابة 
بالتسبة للداقع الموجود» نظراً لأن كل رغباتنا الفيزيقية» وما يترتب عليهاء لا يمكن 


أن يكون مشبعه يضورة كاملة وحيدة»(29," 


كما يتضح أيضا أن هناك أتفاق بين كل من (جورج زيمل»: (وكارل 
مانهايم) بصدد خليلها لتطور الشخصية الانسانية داخل اطار الجماعات 
الاجتماعية وعلى المستوى البنائى الوظيفى السيكولوجى من خلال العمليات 
التفاعلية الختلفة. فإذا كان (زيمل» قد حلل السلوك الفردى داخل الجماعة على 
أنه تتيجة للدوافع الفردية وردود الأفعال السيكولوجية الوسيطة فى بناء الموقف» 
كما أنه لم ينكر أن «الأشكال أو الصور الاجتماعية» تلعب دوراً فى مخديد السلوك 
الاجتماعى الفردىء: وأن كان قد أولاها اهتماماً يسيطآ على هذا المستوى التحليلى 
فربما كان ذلك راجع إلى اهتمامه السيكولوجى «بامحتوى؛ النفسى لتلك الصور 
والأشكال امجتمعية التى نظر إليها على أنها تمثل واجهات نمطية ثايته نسبيا ولا 
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ومن 


والذى يمكن تفسيره وتخليله فى اطار محتوياتهاء فهذا ما يعكس لنا وظيفتيه 
السيكولوجية العضوية التى تقوم على الاخبتلافات المتباينة للوظائف التى يقوم بها 
الأعضاء فى ضوء انتجاهاتهم نحو الحفاظ على الجماعة ووقايتها داخل اطار 
العمليات الاجتماعية» ولا كانت تلك الايجاهات تنبع من اهتاما ذاتى لدى الأفراد 
فى الحفاظ على الجماعة واسعمرارها فإنه يمكن وصف تلك الوظيفية 
السيكولوقية لدى (زيمل ) يأنها عضوية ٠‏ وبالتتالى توجد الامكانية فى تطور 
الشخصية الانسانية داخل اطارها. 70" 

وعلى نفس المستنوى ققذ عالج (مانهايم» تطور الشخصية الانسانية فى اطار 
المعانى الذاتية النايعة من الحيأة الشعورية واللاشعورية للفردء بالاضافة إلى المعانى 
الموضوعية التى تتعلق بالجماعات أو الأنساق الاجتماعية الكلية وهذا هو الايجاه 
الوظيفى العضوى السيكولوجى» والذى عالجناه فى دراسة الأفكار المتعلقة : 
بالسلوك والموقف والتوافق» ثم العلاقة بين العادات ومشكلة العرائز» وأخخيراً 
التفسيرات الخاصة بالتحليلات السيكوسسيولوجية للشخصية الانسانية» ذلك 
الاجاء الذى يكشف لما بوضوح عن مدي اتقاقه مع (جورج زيمل) فيما يتعلق 
ببيته (النزعة السلوكية» بجاتب التزعة (التقليدية التحليلية» فى معالجة تطور 
السلوك الانسانى فى اطار العمليات الاجتماعية. 

كما يمكن أن نتنهى فى هذا الصدد إلى أنه إذا كانت هناك ثنائية فى تفكير 
علماء المدرمة الألمائية هذه متمثلة فئ استكمال التحليل العلمى للفعل أو السلوك 
فى اطار العمليات الاجتماعية» والذى يتخذ ايجاه «التزعة السلوكية» بالدراسة 
التفسيرية على مستوى «المعنى» متمدة ااه «النزعة التقليدية» إلا أن هذه الثنائية 
فى تفكير (فيبر) يستكمل التحليل العلمى بالتفسير والقهم للفعل على مستوى 
الدافعى» يينما يستكمل كل من جورج (زيمل) (ومانهايم) هذا التحليل العلمى 
فى فهم فعل أو سلوك الشخصية الانسانية وتطورها فى اطار العمليات الاجتماعية 
داخل نطاق الجماعات الاجتماعية: بالتحليل الوظيفى العضوى السيكولوجى على 


رضن 


مستوى البتاء أو النسق. حيث تستبدلان المعنى الذاتى للفعل أو العملية عند فيبر 
بمعناه الموضوعئ بالتسّبة للجماعة ككل »ء ذلك المعنى الذنى ينتج من اهدمام 
واعججاهات الأفراد الذائية نحو الحفاظ على الجماعة واستمرارها. 

وقد اتضح هذا لظي السيكولوجى ١‏ لدى ماتهاين. فى 2 وفهمه 0 
الاجتماعى 00 1" ذلك بالاججباء الفينومينولوجى الذى 7 7 فهم الأفعال 
والظواهر بالمعانى الذاتية التى تكمن خحلفها - وقد ساوى مانهايم فى فهنمه وتخليله 
لها سواء على المستوى الفردى أو البنائى. وأوقف هذا التحليل على الدواقع 
والمعانى الذاتية المرتبط بها والتى تبدو فى سلوك الأفراد فى اطار العسمليات 
الاجتماعية. كما أوقف كذلك هذا التحليل على التوافق التئ يبدية الأفراد فى 
استجاباتهم السلوكية لتلك الدواقع فى المواقف الاجتماعية الختلفة. 

وبهدف اظهار الدور الذى تلعبه العادات كتصور سيكولوجى فى فهم السلوك 
الانسانى باعتباره أحد القضايا التى شغلت اهتمام مانهايم. وبالتالى جعل هذا 
السلوك متواققا داخلل العمليات الاجتماعيسة. ربط مانهايم ادراك هذا الدور الذى 
تقوم يه العادات بقهمنا لأثر الغرائز فى تشكيل العادات. ولم يطلق العنان للغرائز 
فى تشكيل الأنماط السلوكية للأفراد . وأعطى للخبرات الاجتماعية من :خلال 
التفاعل دورها فى تشكيل اتجاهات ذات محتوى عاطفى مكتسب. اذ تلعب دورها 
فى تشكيل العادات يجانب الاستجايات الغريزية البسيطة. 

كما يلاحظ أن مانهايم زبط فهم الدور الذى تلعبه العادات فى تفسير 
السلوك الانسانى والعمليات الاجتماعية؛ بفهمنا لميكانيزم صنع العادة. وأوضح أنه 
بجانب الاستجابات السلوكية التى تعتمد على الدوافع الغريزية هناك أتماط 
سلوكية تمثل استجابات أولية لا تعتمد على دواقع ييولوجية. بل تعتمد على 
استجابات شرطية مكتسبة فى حياة الانسان. وأخيرا ربط مانهايم فهم هذا الدور 


السيكولوجى الذى تلعبه العادات فى هذا التحليل للسلوك والعمليات الاجتماعية: 
بفهم كيفية تطور تلك الأتماط السلوكية التي تمثل عادة أو تقليد. ورأى ضرورة 
ادراك أن تقليد العادة كنمط سلوكى يبدأ من الأنماط السلوكية الأكثر ثياتا وقريا 
وبساطة: ثم يتطور إلى الأنماط السلوكية الأكثر اتساعا ويعدا ومثالية. 

أويسدولنا واضحا كذلك أن مفهوم الشتخصية شكل أحد التصورات 
السيكولوجية الرئيسية التى شغلت اهتمام مانهايم. فاعتمد عليه فى تقديمه لنسقه 
الاجتهاعى السيكولوجى» وحاول من خلاله تخليل وتفسيز السلوك الانسانى سواء 
فى واجهته. الفردية أو البنائية. ولذلك اعتدمد فى مخليله للشخصية الانسانية على 
كلا من-: المدخل السلوكى الاجتماعى. بما يحتويه من أنماط سلوكية وعادات 
وتوافقات وتقليدات: وكذلك المدخل النفسى التحليلى الذى يعتمد فى تخليله 
للشخصية على الأفكار الداخلية مثل : الكبت أو اللاشعورء والتسامى أو المثالية. ثم 
أوضح مانهايم الدور الذى تلعبه هذه الأقكار التفسية من قهم سلوك الشخصية 
وبالتالى محميق التوافق الاجتماعى. . وهذا يعنى أنه" نظر إلى الشخصية على أنها 
تمثل ونحدة وظيفية اجتماعية نفسية. ويتطلب قهمها تخليل كلا من المحتويات 
السيكولوجية الشعورية واللاشعورية. وهذا يمثل اسهاما جوهريا لانهايم فيما يتعلق 
بدراسة الشخصية من خلال اتجاهه النفسى فى علم الاجتماع. 

أما عن اسهام مانهايم المنهجى من خلال الخاهه النقسى فى علم الاجتماع 
فيمكن القول أنه اتبع منهجا ايليا سيكولوجيا فى دراساته الاجتماعية النفسية. اذ 
الحاو نيك يوم الور لوو : مدخخل السلوكية 
الاجتماعية» والمدخل السيكولوجى أو التحليل لعن . فقد وجذب اهتمامه 
التحليلات السيكولوجية لدى فرويد وتابعية من الأوربيين والأمريكيين؛!1) .كما 
أوضح تيمأشيف بوجه عام أن مانهايم استخدم التحليل العلمى ثم استكمله 
بالتحليلى الوظيفى» فى :ضوء نظرته البنائية التى ترى أن ما يفسر عليا يجب أن 
يفهم فى ضوء وظيفته فى الحفاظ على النسق2؟؟ . 
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دار المعارف بمصر» 5 . 

7 - هنرى تيرىء الجماعات هل هى قوى فعالة. ترجمة رشدى كامل صالحء 
القاهرة: مكتبة النهضة المصرية,  .١5514‏ 

ثأنيا: قواميس ودوائر المعارف: 

-١‏ د. محمد عاطف غيثء» قاموس علم الاجتماع. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 8ل/ا15 . 


؟ - د. عبد الهادى الجوهرى: معجم علم الاجتماع. القاهرة: د 
جامعة القاهرة» ١5/٠‏ . 


يليان 


.7 11111 -سقم-ء14 تعترولا بجعلا ممتعط نآ علتصسط .1 ,العادمع81- ! 


-1آت1! مده :002همط رزاع 50 ممعل1100 له 4تاعع1 باتعطم]آ جاعمع80 -2 
.76 .كد50 0هة 505 


علولا بوعلة اطوسمط1" لئنعماومن50 05 عمعاأكهالا .ل ,وابوعآ ,0563 ) -3 
راتت 100 1812 انام عنة11 


مشأع 110 أهنك20 زننكنك©) 3ه 20 (كلء) ..8.9//7 ,عستا ع .1.2 ب2011ذدت) س4 
,1980 منتمأكصة7؟آ لة أتقطأعصتظا غ801 عله؟ دعلر 


ممتتلتمعدا1 علرهل” عجع81 .جدمع13' اق أع5068010 ,ونع طدعده 18 0د جع05) -5ذ 


7 ,لإمةم2 0ت 

عامطء5 عتره لا بجع20 ,0103 لأقق50 1ه 1233 التقتتتناا1 ,2.11 ,0001 -6 
1967 ,رهعآه80 د 

.1909 بككا800 معطقطعة علجولا م206 ده عتصمع02 [و501 سسب -7 

500 (كلع) ,عط م105 له 20522 12 ,"020 لم8" ,للا 8 
1957 لت.وه.جمعط 1 تحعتعه1 


تعطء/؟ عملة (0ع) وإقطهقد م1 "معدله؟ 01 ععسديعاع 8 186” ,عمقلمق ,عتوو©ط -9 
,تننوظ سدععكا لسة عع0ع132ه]1 نمهل0دمآ .برعه1ماعنذ مرعل110 لمد 
1971 

بك2525عع12 علرولا بوع11 . وع500010 01 50010 ,. 1.17 ,روطع تقلع1م22 -10 
1215 

.1052618 لطة 0561) 2[ "5م0101 21397 تطلوط 1116" ,لتته اكتاظ ,كرن1 -11 
ماله .مه .ودمعط1 تمعنوه01ن50 (ولع) 

د50 01 10133أمملكء(زوعططظط صا "نزع010اء:55 50131" ..2.8 ,0210 -12 
00122332) مقلتتصسع 342 ده بجعل8 (14- 13) عمسسلدلا ععمءن5 
.1948 رككععط ممع ع1 ع 

4 


م8001 11111 -ده: 81-0 تعارولا بوعا؟ .وعواوع50 ../17 .ل[وممنمة ,ومممن -13 
960 ,لإمفم وه 


عدولا بجع[7 وعمأمنك50 صع 35103 نمه ممكتلمائود© .ف ,5م3006 -14 
,ومععط تدمع انمتا عمل طسو 


-مقعع؟]1 ع عع1010160 :002مآ .نرناه2ة) لمقتصسسطط 116 ,.©.0 ,كمقدره1] -15 


9 3111م 

,تسوط سدععكا عن ععل0ع1001 تهملهمآ عسمتتقطءظ8 لدأه5 ٠,‏ -16 
12061 

(له) ,سعكلتدم5 7 7181 ها" كودعوعهم2 50031 لقامعسدلصظ ,ع -17 


1967 رقهه5 ع ز116/] مطو[ عقولا بوع71 نوع 50010 


ص ,"تزع 10مطءع2زة 10 م110ض1ع5. ص معط تقعتع 3010ده5" ,تعلق ,ودع للم[ -18 
-0ع112 (كللت) ,.ق 121 م 8030 ننه تإعمستاء10 © صطول 
.1970 ,0120308م:20) تلنتل 11 حترسلا بعل برع 10متع50 لمعناءء 


لمملا بجع11 .1126017 عع سمط 1 تلوك50 .علء25201© 1.1 ,5عم10 -19 
67 ركقء8 عتددع لدعم 


01 قن تمك :و82 (0ع) ,.115ةة ,123:105 صآ ,"قرطتن" .1.11 لم1 -20 
مصسع 2 ع1 عترولا بوجعل8 ,(15) عسس[اه؟ ,ععمعتاء5 لدوأع50 
.1948 ,دوعر ععءع*]1 عط1' ع وصدممممن) 


-112 علمولا بسعل1 .ومع تدوع 501010 ,.ن) مسنطهد02 ,طعمولامتكآ1 -21 
.7 ,لتتتط لم01 


-نا8 102 عل عمم1132 حلمملا 7069 .دواع 4 صذ ع5 ,1 الآ, مم1 -22 
.1980 ,كمع طكقاط 


2551010837 5031 لطع5400 .10131 .100115 كك ١‏ 0.01 ,15لتمل -235 


2” 


,171 لإمقم مم0 ,كتعا لا مدعشعمة لعاععاء5 علرولا بوعل 
.1963 

له نع05© 12 "من220 ععمعععلع]1 لننه وستطد1 101" ,0.11 ,0مء51 -24 
.1975 مناع.م0 لقعنع 501010 (كلع) ,.مء طمعده ]1 

-010ن50 صععءع1100! (لع) ,.«[عوده77 بععيمط وآ "ب1ل56 156" سس -25 
1970 ,لمتاءنالظ متسعدع6 ع1[رملا بنوع83 ماع 

26- 


ج205 15 ".0122 61811260 م62 11" لتنة عنمن 1116 وواط” . 
.5 مالع م0 .امعط 1 أهءزعه50601 (كلع) ,.عءطدعده0] لمد 

ع عاعددء7 ععع80 .للا م1 ,"ع1/ة ع1 لمد 1 ع5" - -27 

أهءه5 5ه سمتكسمعددع8 (دلع) ..طاتقةء1ة .لط عق جو5 7/1 2. ا 


مقع نط غ0 ومتجسه) لستدكعو2 أمء5 عارولآ بجولط ووه امطء روط 
4 ممع 


جوء105 250 200562 هل ,"ع2511[ عالأوتاظ 01 برو واماء:85” مستت -28 
0120 -ع7143 لم7 بوعل بوممعط1' لدءنعه1من50 (كلت) .معط 

195 
ع 1[وجطام 5 .(كلع) ,لإنقآ ,1029041 عت سنأه[ ردماء2 ع تتممطك8 ,تعدجاء11 -29 


هدوع 0ه ععلء1500 :هماده8 300 مملدمة .ل«ملأعدعامآ 
.5 ,إنوط 


لاع 501010 لمعتاءمعط1 .(ولع) شاط ممدتطلوق 1 لعن ععطم1 ,بوعممتماء1ة -30 
1970 ,«مأغدرهج0) لاتلعا/ة :علره لا بولا 


؟ 3.5.8205 نزط (لعاتلء) .لزع 5030105 عاأأمددء532526 ,أمدعا .ساعطد11 -31 
,ابد سدوعكا نهد ععلع100 :هما ,اتدباعاذ لم إلا 


)10 :عملمرمآ عع لعا متمسكا كه نرعه1و0لن50 ذه وؤدووظ ست -32 
.1952 ,اند مدوعء1 نمه عولعا 


5١ 


مأندظ مدعا لقة ععلء10101 تدمدلهم1 .واء50 ديه 31455 ست -33 
.1240 


مم16 لم نود أو ن580 له معوول" فده عسسادا1 156 رعدو2 بعأنلمنسة لق 
1961 بلط مدوعكا لمة ععلعء2000 :سمدم 


1 1ل بجع[1 واألةصوودع2 0ه عتناأعنتا5 لم50 ,13101 بومسدط -35 
.1970 ركععرط عم1 


ع2 عط1 بترملا" بدوع1ة _دروقكء 6 [دنع50 01 52111103 1186 ,سس -36 
161 ,معدع01 01 كوعوظ 


لسة لدن50 05 1116029 1126 متبعطء177 10 "ممناعنلمجاطآ" سسسسستب -37 
نم1513 اوملظ عرولا بوعلة مسمناجمتصدع02 عتسومدمع18 
1974 


86601 تلتماكد8 زم تعناع] 1ه مترعاء/28 10 “وموتاع ناذا" ست -38 
.1904 ,كدتر8 


-ع//7 عنداة (للع) ومنة5 «ة ,“وتنتاعورزطه نسة نزع010م70” بمطه1 ,<22 -39 
لقعا نسة عولء100 :5002مآ .جاعنت50 مع15100 لبد ععط 
,اناقط 


مقعتاء2 تعاتملا: بسع81 .وع015 50 دز كأاصعدد) دند11 ,دمعة ,ومم185 -40 
.6 ,كام80 

-لة/7ا 2 طاعازبحن 0 ,قمع ود م ,"ترجه [!مأعوك مقصمء 0" اتعطلمة ,ممتلد41-5 
116 .ركه أمن50 موعن لاعتامعس2 (رولء) ,.ععمه81 عدعط 
.1945 ,عطقا لمءتطمهكملتطط ع1 علولا 


.ةط رع105 لمد ءرع05) مل ,"ممتندا50 إعذائوه6” تداينتك 515 -42 
.1975 .اك .مه.جمعط1" اع نعهام نم50 (ولء) 


خضنا 


.ا عغطدع05 له يع05© م1 ,"37م 1لققتموما له كلمن" ١‏ 439 
.5 ما.مه0 الإموعط]1' امعترعمام50 ر.كلء) 

,ع عط طع 1805 لهة :0052 م1 ,”15210 156 لقند 1023220 156" ,---ه--..-.--- -ق4 
,5 توه _جوعط1 لمعنعه1آمن50 (.ولعء) 

علدو لا بجع[ .. زعه1م50 سمع15400 قمع سكتله ا تمد ...18 ,لإدعى د12 -45 
,ككعة8 [اتكاع اندلا عولقطصسمه 

ممع حر علويول ج711 .أعسستك5 عوعمءم) آأه برع 10و50 (.للت) اتن[ ,7701 46 
.1964 .كخعوط 


ةلالا .© نمه طا80 .0 بز8 لعلال1 ,بإاعنه50 لهد (م1مممع عسدا8 ,رعدك لا -47 
1948 701 سملل ,نا 

013 13د تصدع01 عتم تامع قجنه لداأعه5 1ه بورمء11 1136 ..--.-.------ -48 
لط اطعممه© عاتملا دن13 ,كعومد .1 زط (ومتغط1) 
.7 ككتو [الكتعلازدنا 

لاعوع113 تدءذأع 5001010 لزإتمنم م تع اكره 0 ..ق ,كأه/لا غك .25 ,عند ألد/1ا -49 
1980 ,1لنلا-عندتء تاملا عمال 

ع 0لدسدآ :5ه00ممآ 501613 50 تامناءنانلهم1سة د ..آ2 ,كمال ئك/اا -50 
.0 ..101آ1نا .كمداظ 

- نالا عق ادن ,تمت عط "بزع هأمطع لاوط أداعهن5” ,.الا.0) ,لتدلووئلا 51 
جنل .50010 وعنشدعن) ططاء تامع ع1" (كله) ,.عرمولة .عدعطا 
.1945 .بصمصطئا لدعنطممعماتط8 ع1 يعلءملا 


ردق 


اتويات 


الباب الأول 
الاجتجلا السلوكى في علم_الاجتماع 15 
الفمل الآول 
الاتجاه السلوكى فى التفكير الاجتماعى رف 
1 
-حقيقته وجذوره فى تاريخ الفكر الاجتماعى. وف 
*- بدايات تطوره فى فكر الرواد الأوائل فى عنم الاجتماع. فى 


4 الأسياب التى أدت علماء النفسى إلى الاهتمام بدرامة الحياه الاجتماعية  ١‏ 
ب- الأسباب التى أدت يعلم الاجشماع إلى الاهتمام بدراسة الأسس 717 


السيكولوجية للحياة الاجتماعية. 
أولا ‏ مدى تبتى علم الاجتماع لنظرية فرويد فى علم النفس. لق 
نائياً - مدى اعتمام علم الاجتماع بالأسس السيكرلوجية لنظرية جابريل  ©٠‏ 

تارد. 
النا- معالجة مقارنة لوجهات نظر كل من (دو ركيم» وفرويد, وتارد) ٠.‏ لاه 
الفصل الثاتى 

قضايا السلوكية الاجتماعية فى غلم الاجتماع المعاصر لف 
7 
1- القضايا النظرية للسلوكية الاجتماعية. ُْْ/ 
أ المفاهيم التى اعتمد عليها علماء السلوكية الاجتماعية. م 
5 القضايا النظرية التى شفلت تيار اللركية الاجتماعية. 9 
- قواعد النهج ' فى.دراسات السلوكية الاجتماعية. 14 
- خخحاتمة الياب الأول . 0 


"16 


الباب الثاني 
السلوكية الاجتماعية في قضايا علم الاجتماع الامريكي 
السلوكية الاجتماعية فى دراسات تشارلز 
هورتون كولى 


؟- التفسير العضوى السيكولوجى للوقاع الاجتماعى عند كولى 
أ- العلاقة بين الفرد وانجتمع . 
. ب- العلاقة بين الوراقة والبيكة فى حياة الانسان. 
*- الفهم السيكولوجى للجماعات الأولية عند كولى : 
أ طييعة وخصائص الجماعات الأولية . 
ب- دور الجماعات الأولية فى تشكيل الذات أو الطبيعة الانسانية. 
-١‏ معنى وثبات الطبيعة الانسانية. 
- دورها فى تشكيل الذات الاجتماعية أو المبادئ الأولية. 
أ- دور الجماعات الأولية فى تشكيل الذات الاجتماعية. 
ب- دور الجماعات الأولية فى تشكيل المبادئ الأولية. 
4- المعايير للجماعات السيكولوجية الأولية عند كولى. 
©- الخاتمة. 
. الفصل الرابع 
السلوكية الاججماعية فى دراسات 
جورج كوسبار هومانز 


؟- المفاهيم السيكولوجية فى تفسير السلوك أو الظاهرة الاجتماعية. 
45" 


1١ 


١8 


١1. 
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١7 
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١ هه‎ 
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١ك‎ 
لمنلا‎ 
امل‎ 
نول‎ 
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١ 
١ 
١/0 


أ التغاط 
ب التفاعل 5 
عب الااحساس. 


- التفسير السيكولجى للسلوك الانسانى فى اطار النسق الخارجى (البيئة) . 


د- قضية الحرمان من الاشباع. 
ه- قضية العداء المحبط. 
4 - الفهم السيكرلوجى لدرامة اللوك الانسانى فى اطار التفاعل الاجتماعى. 


- التزعة السيكولوجية الوظيفة لدراسة السلوك الانساتى لدى هوماتز. 
1- خخاتمة. 
الفصل الخامس 
السلوكية الاججماعية فى دراسات 
جورج هربرت ميد الاجتماعية 


؟- التفير الاجتماعى السيكولوجى لتعلور الذات أو الطبيعة الانسانية. 

*- الدور الذى تلمبه الأطر المرجعية فى تشكيل وحدة الذات الاجتماعية. 

5- عناصر محقيق اضبط الاجتماعى والسيكولوجى فى تكوين الشخصية بكلا 
اطار يها الفردى والاججماعى. 

ه- سيكولوجية العقوية فى الجماعة المرجعية . 


. خخائمة‎ -١ 


يذان 


الفصل السادس 
السلوكية الاجتماعية فى درامات هارولد جارفيكل الاجتماعية يفف 


ملفا 
؟- تعريف النزعة السلوكية الإثنوميثودولوجية عندها هارولد جارفيتكل نين 
- أبعاد النزعة السلوكية فى دراساه الائتوميثودولوجية يوجه عام : يننا 
4- المداخعل المنهجية فى درامانه السلوكية الاجتماعية. ضف 
©- خعاتمة. 53 
السلوكية الاجتماعية فى قضايا 
علم الاجتماع الألماتي - 
الفصل المنايع 
السلوكية الاجتماعية لدى ماكس فير هه" 
باه 
؟- الاحجاه الذاتى فى منهج ماكس قبير . 14 
77- التموذج المثالي كأداة منهجية لتحقيق القهم السيكولوجى بين روح 753 
البروتستانتية والرأسمالية الحديثة.. 
- فر اميك واج افع الاجماعى عند قر . 1 
:8< سيكولوجية نظرية القيمة فى علم الاجتماع عند قيبر . فا 
- خاتمة . خف 
: الفصل الثامن 
السلوكية الاجتماعية فى دراسات جورج زيمل 5531», 
141" 
7- الاتجاه الوظيفى السيكولوجى فى درامة تطور الشخصية الانسانية. ذف 


لتقا 


: التنسير الس يكولرجى لتعمنيات الا +شماعرة عذد زيما‎ -١“ 

أل العمليات التفاعلية السيكولوجية. 

ب- الصراع كشكل من أشكالى المشاركة السيكولوجية. 

ج- سيكولوجية صور العلاقات الرئاسية كشكل من أشكال التفاعل. 
4- سيكولوجية التغير فى عضوية الجماعات الثنائية. 
ه- خاتمة . 

القصل التاسع 
السلوكية الاجتماعية لدى كارل مانهايم 


؟-المحمتوى الذاتى لتوافق السلوك أو العسقل مع المعتى فى اطار العمليات 
الاجتماعية. 
”حاثر الغوائز فى تشكيل العادات كتمط سلوكى. 
أ- العلاقة بين الغرائز وأئرها فى تكوين العادة. 
ب- ميكانيزم صنع العادة. 
4 - التفسيرات السوسيوسيكولوجية للشخصية الانمانية . 
ب التسامى أو المثالية. 
ه- نخاتمة الفصل اتتاصع . 
الحاتمة وانتائج. 
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0ل لل درن 


لل 
تمه الوير 1 
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